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بيروت - «القدس العربي» من سعد الياس:
حكومـة  طيّـرت  التـي  المعارضـة  وزراء  اسـتقالة  أن  بـدا 
الوحـدة الوطنيـة التي ترأسـها الرئيس سـعد الحريري على 
مدى 14 شـهراً، أوجدت اسـتنفاراً عربياً واقليمياً ودولياً غير 
مسـبوق، تمثّل بسلسـلة الاتصالات واللقاءات والمواقف التي 
دخـل الحريري علـى خطها، سـواء بلقائه الرئيـس الامريكي 
بـاراك أوبامـا، ثم لقائه الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
وتوجهـه الى أنقرة مسـاء امس للقاء رئيس الـوزراء التركي 
رجـب طيّب أردوغـان، كما أعلن وزيـر الخارجيـة أحمد داود 
أوغلو. فيما جرى اتصال بين الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
والرئيس اللبناني ميشـال سـليمان، سـبق إصـدار بيان عن 
المديرية العامة لرئاسـة الجمهورية يعتبر الحكومة مستقيلة، 
وبيان آخر يحدّد موعد الاستشـارات النيابية الملزمة لتسمية 

رئيس الحكومة الجديد يومي الاثنين والثلاثاء.
وعلمـت «القدس العربـي» أن رئيس مجلس النـواب نبيه 
بـري يتجـه الى إلغاء سـفره الـى الامـارات يـوم الاثنين، من 
اجـل المشـاركة فـي الاستشـارات، فيمـا الرئيـس الحريـري 
سيشـارك في الاستشـارات وينتقـل في اليوم ذاته الى شـرم 
الشـيخ للقاء الرئيس المصري حسـني مبارك. وكان الحريري 
تحـادث هاتفيـاً مع وزيـر الخارجية المصري احمـد ابو الغيط 
الذي كما ذكر حسـام زكي، «ثمّن المواقف البنّاءة التي اتّخذها 
الحريـري خلال الفتـرة الماضية لتجنيب لبنـان مخاطر تأزيم 

الوضع فيه»، مشـيراً إلى أن «مصر مسـتمرة في دعمها لجهود 
الحريـري المخلصة لخدمة لبنان، في إطار الحفاظ على أسـس 

الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والاستقرار فيها».
السياسـية  الازمـة  أن  الـى  اللبنانيـة  المعطيـات  وتؤشـر 
سـتكون مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها مسـألة حدوث 
اضطرابـات يبدأهـا الاتحـاد العمالـي العـام تحـت عناويـن 
مطلبيـة ونقابيـة، كتلك التي حصلـت في 7 ايار/مايـو  2008، 
وسـتكون هـذه التحركات منسّـقة كضربة اسـتباقية اضافية 
للمحكمة الدولية، بعد الضربة التي وجهتها المعارضة بالامس 

باستقالة وزرائها وتطيير الحكومة.
فـي غضون ذلك، بدأت المشـاورات بعيداً عـن الاضواء بين 
مختلف القيادات للبحث في تسـمية رئيس الحكومة الجديد، 
وهـل يكـون الرئيـس سـعد الحريـري، كمـا تريـد 14 آذار، أم 
شـخصاً آخر له مسـيرة مقاومة وطنية، كما أعلن رئيس كتلة 
الوفـاء للمقاومـة النائـب محمد رعد، مـع العلـم أن المعارضة 
تتداول أولاً اسـم الرئيس عمر كرامي، ثم الوزير السـابق عبد 
الرحيم مراد والنائب السـابق أسامة سـعد. وفي وقت تراهن 
قوى 8 آذار وسـورية على رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب 
وليـد جنبلاط لتحويلها من اقلية الـى أكثرية بانتقاله وكتلته 
الى صفوفها، فإن جنبلاط، ورداً على سؤال حول من سيسمّي 
تكتلُـه النيابي لرئاسـة الحكومـة المقبلة، قال «مـن المبكر جداً 
الـردّ علـى السـؤال حيال من سنرشـح، وسـنرى عندمـا تبدأ 

الاستشارات».

واسـتقبل الامـين العـام لـ»حـزب اللـه» حسـن نصراللـه 
جنبـلاط الخميـس، وبحـث معـه فـي «كيفيـة التعاطـي» مع 
المرحلـة السياسـية القائمـة. واوضح «حـزب الله» فـي بيان 
ان نصراللـه اسـتقبل جنبلاط «وجـرى التـداول بالتطورات 
السياسية المستجدة في لبنان، وما آلت اليه المساعي السورية 

السعودية واستقالة وزراء المعارضة من الحكومة». 
فـي هـذه الاثنـاء، أكّد عضـو المكتـب السياسـي فـي «تيار 
المسـتقبل» مصطفـى علـوش «أن الرئيس سـعد الحريري هو 
مرشـح قـوى 14 آذار الوحيـد لرئاسـة الحكومـة»، معتبراً أن 
«مرحلة 7 أيار واتفاق الدوحة خرقتها قوى 8 آذار بالاسـتقالة 
من الحكومـة، وبعدم تمسـكها بالمحكمة الدوليـة وبغيرها من 
الامـور». واضـاف «لا يمكـن الجزم الـى أين تتجه التسـميات 
الحكومية بانتظار مرحلة الاستشـارات»، لافتـاً إلى أن «قوى 
الأمر الواقع هي التي تفرض الوقائع من خلال العنف والقوة، 
وما حصل في 7 أيار شاهد على ذلك، بينما الأمر الأهم بالنسبة 
لقـوى 14 آذار هو الاسـتقرار، وهي لذلك قبلت سـابقًا باتفاق 
الدوحـة». وتعليقاً على مواقف النائـب جنبلاط، قال علوش: 

«موقفه واضح، ولكن أين هم نوابه هذا هو السؤال».
كذلك، شـدّد عضـو كتلة «المسـتقبل» النائب خالـد الضاهر 
علـى أنـه «لا مرشـح للأغلبيـة النيابيـة لرئاسـة الحكومة إلا 
الرئيس سـعد الحريري، وبالتالي فـإن كل ما يجري من طرح 
اسـماء هو محاولة «زكزكة وبهدلة» للشـخص المطروح اسمه 

لرئاسة الحكومة».   (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

قالت ان «حزب الله» تعلّم من حكم حماس ولا يجرؤ على حكم لبنان بسبب القيود التي سيفرضها المجتمع الدولي
اسرائيل ترفع درجة تأهبها.. ويدلين يؤكد انّ «حزب الله» اقوى من الجيش اللبناني

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
ركزّ الاعلام العبري امس في عناوينه الرئيسـية على 
الازمة اللبنانية، بعد اسـتقالة الوزراء من حكومة سـعد 
الحريـري، وتباكـت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية على 
الوضـع الذي آلت اليه الامور في لبنان، محذّرةً في نفس 
الوقت من قيام «حزب الله» اللبناني بالسيطرة عسكريا 

على بلاد الارز.
وكان لافتا للغاية انّ اوسـع الصحف العبرية انتشارا 
«يديعوت احرونوت» خصصـت صفحتها الاولى للازمة 
اللبنانيـة، ونشـرت مقاطع مـن مقابلة ستنشـرها اليوم 
الجمعة كاملة، مع رئيس شـعبة الاستخبارات العسكرية 
السـابق، الجنرال فـي الاحتياط عامـوس يدلين، علاوة 
علـى مقالين تحليليـين كتبا من قبل المحلل العسـكري في 

الصحيفة ومراسلة شؤون الشرق الاوسط.
وكان واضحـا مـن خـلال التقاريـر الاسـرائيلية، انّ 
الماكينـة الاعلامية في الدولة العبريـة تعمل على الايحاء 
بـانّ الازمـة اللبنانية قد يتـم تصديرها الـى الخارج، اي 
الـى اسـرائيل، مؤكـدةً انّ الجيـش الاسـرائيلي رفع من 

درجة تأهبه على الحدود الشمالية، تحسبا لايّ طارئ.

وفـي هذا السـياق، كتبت الصحيفة، نقـلا عن مصادر 
امنية وسياسية متطابقة في تل ابيب، انّ اسرائيل تتابع 
الازمة السياسية في لبنان، التي وصلت اوجها باستقالة 
وزراء «حزب الله» واسـقاط حكومة سعد الحريري، كما 
نقلت عن مصادر امنية اسـرائيلية قولها، الليلة الماضية، 
ان الايـام القريبة مهمة بشـأن ما يحصل فـي لبنان، وان 
التطـورات التـي قد تحصل فـي لبنان سـتكون لها ابعاد 

على المنطقة كلها.
يشار الى انّ قائد اللواء الشمالي في الجيش، الجنرال 
غـادي ايزنكـوط، كان قد هدد بـانّ الجيش الاسـرائيلي 
سيقوم في المواجهة القادمة بمحو قرى الجنوب اللبناني 
عـن الوجـود، مشـددا علـى انّ حـرب لبنـان الثانية في 
صيف العام 2006 ستكون بالنسبة لـ»حزب الله» نزهة، 
مقارنـة بما تحضره الدولة العبريـة. واضافت الصحيفة 
العبريـة قائلـةً انّ امكانيـة انـدلاع الحرب قائمـة، الا ان 
الاحتمـالات تبدو ضئيلـة لانه لا توجـد مصلحة حقيقية 

لـ»حزب الله» فيها.
وكتبـت في هـذا السـياق ان طحزب اللـه» عكف على 
اسـتخلاص الـدروس مـن الحـرب الاخيـرة فـي تمـوز 
(يوليـو) 2006، وجهز نفسـه للقتال مع اسـرائيل، لافتة 

الى انه تم توسيع ما اسمتها المحميات الطبيعية الموجودة 
بالعشرات في جنوب لبنان، وربما بالمئات. يذكر في هذا 
السـياق ان رئيـس هيئـة اركان الجيـش الاسـرائيلي، 
غابـي اشـكنازي، كان قـد صرح مؤخـرا بـان احتمالات 
تفاقـم التوتـر وان يطال اسـرائيل ضئيلـة، وان الجيش 
الاسـرائيلي يدرك ان الهدوء على الحدود الشـمالية منذ 
الحـرب الاخيرة متفجر، ومن الممكـن ان يزول في لحظة، 

على حد تعبيره.
في نفس السـياق قال الجنرال عاموس يدلين، رئيس 
شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية الاسـرائيلية السـابق 
(امـان) للصحيفة العبرية، انّ قوة «حزب الله» تعاظمت 
كثيراً، مؤكداً انّه بحسـب المعلومـات التي بحوزة الدولة 
العبريـة، فـانّ الحـزب بـات اقـوى بكثيـر مـن الجيـش 
اللبنانـي، وزاعمـا انّه اذا قـرر «حزب اللـه» اللجوء الى 
الخيار العسـكري فانّه يقدر وبسـرعة على حسم المعركة 
لصالحـه في المواجهة مع الجيـش اللبناني وباقي القوى 

التي تعارضه، على حد تعبيره.
ولكـن مـع ذلك، قـال الجنـرال الاسـرائيلي انّـه ليس 
واثقـاً من انّ الحـزب يريد الدخول في مواجهة عسـكرية 
مع الجيش اللبناني، لافتا الى انّ «حزب الله» استفاد من 

درس سيطرة حماس على مقاليد السلطة في قطاع غزة، 
والقيود التي سـتُفرض عليه في حال الحسم العسكري، 
كما قال يدلين انّ لا احد في لبنان يريد العودة الى الحرب 
الاهليـة، مشـدداً علـى انّ الوضع الداخلي فـي بلاد الارز 
معقد ومركب للغاية، مشـيرا الى انّ «حزب الله» لا يمكنه 
بـايّ حال مـن الاحـوال تقبـل اتهامـه بانّه قـام باغتيال 
رئيس الـوزراء اللبناني الاسـبق، رفيـق الحريري، لانّ 
اتهامـاً من هـذا القبيل، سـيؤثر عليه سـلباً مـن الناحية 

المعنوية، على حد قوله.
مـن ناحيتـه اسـتبعد المحلـل للشـؤون العسـكرية، 
اليكس فيشمان، ان تنشـب مواجهة عسكرية بين «حزب 
اللـه» والدولة العبرية لسـببين: الاول انّ ايران لن تمنح 
حـزب اللـه الضوء الاخضـر للولوج في مغامـرة من هذا 
القبيـل، امّا السـبب الثانـي، برأي المحلل، فمـرده تحليل 
حـزب الله لنتائج عـدوان العام 2006 وفهمـه بان الردع 
الاسـرائيلي مـا زال قائمـا وبقـوة، وعليـه فـانّ امكانية 
الحرب غيـر واردة الان، ولكن مع هذا، اضاف فيشـمان، 
يجب ان يكون الجيش الاسـرائيلي على اهبة الاستعداد 
لمواجهة عسـكرية، لان التاريخ علّمنا، كما قال، انّ الامور 

في لبنان دائما تكون مفاجئة، على حد تعبيره.  

وزير الداخلية الكويتي يقدم
استقالته اثر وفاة رجل تحت التعذيب

■ الكويت ـ ا ف ب: قـدم وزير الداخلية الكويتي 
الشيخ جابر خالد الصباح امس الخميس، استقالته 
اثر وفاة رجل جراء التعذيب في احد مراكز الشرطة، 

كما صرح مصدر حكومي لـ»فرانس برس».
وقـال المصـدر، الـذي طلـب عـدم ذكر اسـمه، ان 
«الوزيـر قـدم اسـتقالته الى رئيـس الـوزراء الذي 

يمكنه قبولها او رفضها». 
ولم يتسـن الحصول على تأكيد رسـمي لاستقالة 
الشـيخ جابـر عضو الأسـرة المالكة، التـي طالب بها 
مؤخـرا عدد من النـواب. واشـاد النائب الاسـلامي 
المعـارض فيصل المسـلم باسـتقالة وزيـر الداخلية، 
التـي اعتبرهـا «شـجاعة»، ودعـا رئيـس الـوزراء 

الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح لقبولها. 
وقـد اعلنـت وزارة الداخلية الكويتيـة الخميس 
ان تقريـر لجنـة الاطباء الشـرعيين الذيـن فحصوا 
جثـة محمد المطيري، الـذي اعتقل لاتهامـه بالاتجار 
بالمشـروبات الروحية، اظهر ان الوفاة جنائية وامر 

باجراء تحقيق. 
واوضحـت الوزارة في بيـان، ان اللجنة خلصت 
الى وجـود شـبهة جنائيـة وان المسـألة احيلت الى 

النيابة لاتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة. 
وكان الرجـل توفـي الثلاثـاء لـدى وصولـه الى 
المستشـفى الـذي نقل اليه بصـورة عاجلـة من احد 
مراكـز الشـرطة. وقال نواب فـي المعارضـة انه كان 

مقيد اليدين والقدمين وجسده مليء بالكدمات. 
وقـد اعلنت الـوزارة في البدايـة ان الرجل توفي 
نتيجـة آلام فـي الصـدر، وقالـت انـه قـاوم رجـال 
الشـرطة عنـد اعتقالـه لاتهامـه بالاتجـار بالخمور. 

ويحظر تماما بيع وتناول الخمور في الكويت. 
وفي بيانها الخميس اوضحت الوزارة ان الشيخ 
جابر امر بإجراء تحقيق بشأن مصدر الانباء الكاذبة 

التي سبق نشرها. 
وقد شـكل البرلمان الكويتي الثلاثاء لجنة تحقيق 

في وفـاة المطيـري ينتظـر ان تصـدر تقريرها خلال 
اسبوعين. 

وقال النائب المعارض مسـلم البـراك الاربعاء ان 
الرجل تعرض للضرب المبرح والتعذيب «الوحشي» 
على يد عناصر الشرطةن الذين «قاموا بإدخال عصا 
في مكان حسـاس من جسـمه» لإرغامـه على الادلاء 

باعترافات. 
واعتبرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسـان في 
بيان ان «هذا الحادث يشـكل نقطة سوداء في سجل 

الكويت وانتهاكا صريحا لحقوق الانسان».

تلقى رسالة من القاهرة حول نوايا تل ابيب شن عدوان
هنية يصدر تعليمات لأجهزة الأمن في غزة 

بالحفاظ على التهدئة مع اسرائيل

محكمة مصرية تنتقد تشدد الجامعات 
مع المنقبات وتساهلها مع «غير المحتشمات»

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
اصدر اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية 
المقالـة فـي قطـاع غـزة تعليمـات واضحـة لـوزارة 
الداخليـة وقـادة الاجهـزة الامنيـة بالحفـاظ علـى 
التهدئة الميدانية مع اسرائيل، وفق ما اعلن المتحدث 

باسم حكومته.
وقـال الناطـق طاهـر النونو فـي بيان تـلاه امام 
الصحافيـين، ان هنيـة «اصـدر تعليمـات واضحـة 
لـوزارة الداخلية وقـادة الاجهزة الامنيـة، للحفاظ 
علـى التوافـق الوطنـي بـين الفصائل الفلسـطينية 
بخصـوص التوافق الميداني فـي القطاع وحمايته»، 
في اشـارة الـى التوافق بـين الفصائل الفلسـطينية 

على تهدئة مع اسرائيل. 
وجاءت تصريحات النونـو بعد اجتماع هنية مع 
وزير الداخليـة في حكومته وقـادة الاجهزة الامنية 
والشـرطية بحضـور عـدد مـن الـوزراء فـي مكتبه 

بغزة. 
وقـال ان هنيـة «وضـع قـادة الاجهـزة الامنيـة 
والمجتمعـين في صـورة اخـر التطورات السياسـية 
وصلـت  التـي  الرسـالة  ذلـك  فـي  بمـا  والميدانيـة، 
النوايـا العدوانيـة  مـن الاشـقاء فـي مصـر حـول 

لاسرائيل». 
واشـاد «بالجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ 
على الامن في القطاع»، مؤكدا لقادة الاجهزة الامنية 
ان «دورهـم يقتضـي حماية السـفينة الفلسـطينية 
وتطويـر الاجراءات لتعزيز وحـدة وصمود وتفاهم 

الشعب الفلسطيني». 
واضـاف ان هنيـة «شـدد علـى ترسـيخ التعاون 
مـع كافـة مكونـات الشـعب الفلسـطيني، وتكثيـف 
الاتصـالات، خاصـة مـع الاخوة فـي مصـر لكبح اي 

عدوان على شعبنا». 
الفلسـطيني  الشـعب  «بمقاومـة»  هنيـة  واشـاد 
«للحفاظ على مقدرات شـعبنا وتفويت الفرصة على 
الاحتـلال، للاسـتفراد بقطاع غزة في وقـت يختاره 
هو ويتجاوز من خلاله الازمة السياسـية والداخلية 

على حساب الدم الفلسطيني». 
كمـا طالب المجتمـع الدولي بـ»وضع حـد لجرائم 
الفلسـطيني  الشـعب  علـى  والعـدوان  الاحتـلال 

وحصاره على غزة». 
وشـارك في اللقاء، اضافة الـى هنية ونائبه زياد 
الظاظـا، وزيـر الداخلية فـي الحكومـة المقالة فتحي 
حماد وقـادة كافـة الاجهـزة الامنية والشـرطية في 

حكومته. 

لندن ـ «القدس العربي»:

 انتقدت محكمة القضاء الإداري المصرية ما وصفته 
بتشـدد الجامعـات مـع الطالبـات المنقبـات بمنعهـن 
مـن حضـور الامتحانـات، بينما تسـمح للطالبات غير 

المحتشمات بدخول الامتحان.
وقضـى حكـم للمحكمـة بإلـزام جامعتـي القاهـرة 
وعين شـمس بالسـماح لعـدد مـن الطالبـات المنقبات 
بأداء امتحانات نصف العام بالنقاب، بشـرط السماح 
بالتحقـق مـن شـخصيتهن بمعرفـة إحـدى البنـات، 
واعتبرت انه يتفق مع مواد الدسـتور، التي تنص على 
المسـاواة بين جميع المواطنين فـي الحقوق والواجبات 
واحترام الحرية الشـخصية للفرد مـا لم يخل بالنظام 
والآداب العامـة، وما انتهت إليه مبـادئ العهد الدولي 
للحقـوق المدنية الـذي وقعت عليه مصر فـي 1967 في 
مادتيـه 17 و18، اللتـين اكدتـا حرية الفكـر والوجدان 

والدين وعدم التدخل في خصوصيات أي فرد.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان ارتداء النقاب بالنسبة 
للمرأة المسـلمة أحد مظاهر الحرية الشـخصية، فإنه لا 
يجـوز لأي جهة حظـر ارتدائه حظـراً مطلقـاً، إذ يحق 
للمرأة المسـلمة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة 
علـى احتشـامها ووقارهـا، وألا تكون ثمـة تفرقة غير 

مبررة لا سند لها من القانون.

معارضون طالبوه بالتنحي.. واخرون رحبوا وطالبوا بضمانات للتطبيق

بن علي يقر: بعض المسؤولين ضللوني وستتم محاسبتهم
ولا رئاسة مدى الحياة.. وحرية كاملة للاعلام والانترنت
الفوضى تعم البلاد.. وحرق مخازن لأحد أقرباء الرئيس.. وهجمات على فنادق

تونس ـ لندن ـ 
«القدس العربي»ـ وكالات:

اعلن الرئيس التونسـي زين العابدين بن 
علي مساء الخميس عدم ترشحه للانتخابات 
الرئاسية في تونس العام 2014 مؤكدا ان «لا 
رئاسـة مـدى الحيـاة» وانه سـيحترم سـن 
الترشـح للرئاسـة التـي يحددهـا الدسـتور 

التونسي.
وتعهـد بـن علي فـي كلمـة توجه بهـا إلى 
الشـعب التونسـي، هي الثالثة له منذ اندلاع 
الإحتجاجات الشعبية منذ نحو ثلاثة أسابيع 
باعطاء «الحرية الكاملة للاعلام بكل وسائله 
والانترنت» في تونس، مؤكدا ان «العديد من 
الأمور لم تسـر» كمـا ارادهـا وخصوصا «في 

مجالي الديموقراطية والاعلام».
وأعلـن الرئيـس وقـف إطـلاق الرصاص 
أسـعار  تخفيـض  وعـن  المتظاهريـن،  علـى 
المواد الاساسـية، وبمزيد توسـيع المشـاركة 
السياسية أمام جميع مكونات المجتمع المدني. 
ودعـا فـي المقابل إلـى تكاتف جهـود الجميع 
لتهدئة الأوضاع بما فيه مصلحة البلاد، علما 
أن تونس تشـهد مواجهات وصدامات عنيفة 
سقط خلالها العشـرات من القتلى في سابقة 
هي الأولى فـي تاريخها منذ وصـول بن علي 

إلى الحكم في العام 1987.
وقوبل خطاب بن علي بردود فعل مختلفة 
ففي حـين رحـب زعيـم المعارضة التونسـية 
نجيب الشـابي بتعهد بن علي بعدم السـعي 
لفترة رئاسـية جديدة، قال آخرون ان وعود 
الرئيـس لا ترقى الى مسـتوى الاحداث، وان 
الوعـود بهـذه الاصلاحات جـاءت متأخرة، 
وطالبت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين 
بتنحـي الرئيـس، كما قال راشـد الغنوشـي 
لقنـاة  التونسـية  النهضـة  حركـة  رئيـس 
«الجزيـرة» «كنت اتوقع ان يعلن اسـتقالته، 
ان يحـل البرلمـان، ان يصدر عفـوا عاما، لكن 

مـا حصلنـا عليـه جملـة مـن الوعـود لا نثق 
بها». وطالب العديد من الفعاليات بضمانات 

لتطبيق الوعود التي قدمها الرئيس.
خطابـه  فـي  التونسـي  الرئيـس  وقـال 
إن الوضـع يفـرض تغييـرا عميقـا وشـاملا. 
وأضاف «أنا فهمتكـم وفهمت المجتمع» متابعا 
«التغيير ليس من عادات التونسـي المتحضر 

المتسامح».
وواصـل الرئيس بقولـه «العنف ليس من 
سلوكنا». وتابع «سـيكون التغيير استجابة 
لمطالبكم التي تفاعلت معها وتألمت معها أشـد 
الألـم. حزني وألمـي لأني قضيت 50 سـنة من 

عمري في خدمة بلدي».
وقال إنه اعطـى تعليماته لوزير الداخلية 
بعـدم اسـتخدام الرصاص الحـي لأنه ليس 
لـه مبرر وغيـر مقبول. مشـيرا إلـى أنه كلف 
الحكومة بتخفيض أسـعار السـلع الأساسية 

ومنها السكر والخبز والحليب.
وأضـاف أنـه سيحاسـب من حجـب عنه 
الحقائـق، ومن نقـل إليـه معلومـات مضللة 

قائلا «لقد ضللوني».
وبـدأ الرئيس بإقالة عدد من مستشـاريه 
وكان اولهم مستشاره السياسي عبد الوهاب 
عبداللـه المعروف بتشـدده ضـد الاعلاميين، 

وضد حرية التعبير.
وأعلن بن علي عن تشـكيل لجنة مسـتقلة 
للتحقيق بنزاهة في الفسـاد. وكذلك تشـكيل 
لجنـة وطنيـة مسـتقلة للنظـر فـي مراجعـة 
واقتـراح  والصحافـة  الانتخابيـة  المجـالات 
التوصيـات اللازمـة حتـى 2014 بمـا في ذلك 

فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية.
وميدانيا تجددت مساء امس الإشتباكات 
والصدامـات بـين متظاهريـن وقـوات الأمن 
في مناطـق تونسـية، منها مدينـة الحمامات 
السـياحية وضاحيـة الكـرم الغربـي شـمال 
تونـس العاصمة ما اسـفر عن مقتـل أكثر من 
شخص. وقال ثلاثة شهود عيان لـ»رويترز» 
إن شـابين قتلا بالرصاص في اشـتباكات في 

بلدة سـليمان على بعد نحو 40 كيلومترا إلى 
الجنوب من العاصمة تونس.

وقال شـاهد طلب عدم الكشـف عن اسمه 
«كان الشـبان يريدون مهاجمة مركز للشرطة 
وبـدأت الشـرطة فـي إطـلاق الرصـاص في 
الهـواء لتفريقهم قبل أن تطلق الرصاص بعد 
ذلك على الشـبان». وأضـاف «أصابوا واحدا 
في البطن والثاني في الصدر... شاهدت ذلك 

بعيني».
وشـارك فـي المواجهـات التـي جـرت فـي 
ضاحية الكـرم الغربي شـمال العاصمة نحو 
200 شـخص، حيث تجمعوا وسـط الشـارع 

الرئيسي (فرحات حشاد)، وعمدوا إلى سده 
بالحجـارة والبراميل، وهم يهتفون بعبارات 
نابية ضد قوات مكافحة الشغب ويرشقونهم 

بالحجارة.
ووقعـت عمليـات نهـب وتخريـب لمخازن 
(مونوبري) التـي تعود لأحد أقرباء الرئيس 

التونسي زين العابدين بن علي.
بإطـلاق  الشـغب  مكافحـة  قـوات  وردت 
القنابـل المسـيلة للدموع وإطـلاق الرصاص 

من البنادق نصف الآلية والمسدسات.
وقال شـهود عيـان ان المواجهات أسـفرت 
عن مقتل أكثر من شـخص، حيث تأكدت وفاة 

الشـاب عاطف اللبان إثـر إصابته برصاصة 
في هذه المواجهات التي تبعد نحو 15 كلم عن 

قصر قرطاج الرئاسي.
كمـا قالـت مصـادر متطابقـة لـ»يونايتـد 
بـرس انترناشـونال» ان مواجهـات عنيفـة 
اندلعت في مدينة الحمامات السياحية، حيث 
شهدت هجمات على عدد من الفنادق وأضرم 
النار فيها. وكان أصيب خمسة أشخاص على 
الأقل بجروح نجمت عـن إطلاق أعيرة نارية 
في اشـتباكات مع الشـرطة وسـط العاصمة 

التونسية امس الخميس. 
(تفاصيل ص7 ورأي القدس ص 19)

جنبلاط يبدأ حملة تنسيق مع نصر الله.. ومخاوف من حدوث اضطرابات

استشارات التكليف الاثنين.. و«14 آذار» تتمسك بالحريري
 اعلان مد جسر

بين البحرين وقطر 
وزيـر  أعلـن  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الخارجيـة البحرينـي الشـيخ خالد بن 
أنـه  الخميـس  امـس  خليفـة  آل  أحمـد 
سـيجري تشـييد جسـر للربط بين قطر 
والبحريـن لكنـه لم يحـدد إطـارا زمنيا 

لهذا المشروع الذي تأجل طويلا.
وقال الشيخ خالد إن الجسر ضروري 
لـكلا البلديـن حتى بـدون بطولـة كأس 

العالم التي فازت قطر باستضافتها.

مصر: انطلاق حملة 
معارضة لمواجهة الفساد 

■ القاهرة - يو بي آي: اطلقت حركة 
المعارضـة  المصريـة  إبريـل»   6» شـباب 
امـس الخميـس حملـة لمحاربـة الفسـاد 
أسـمتها «صح النـوم» وبدأتهـا بتوزيع 
مـا يقرب مـن 3000 منشـور فـي مناطق 
شـمال القاهرة. وقالـت الحركة في بيان 
ان ناشـطين لهـا لصقـوا شـعارات على 
جـدران شـوارع مدينـة بنهـا ومناطـق 
شـبرا تدعو لمحاربة «الفسـاد والسرقة» 

كإعلان عن اطلاق حملة «صح النوم». 

الشيخ جابر خالد الصباح

اسماعيل هنية

دورية عسكرية تحرس احد المراكز في العاصمة تونس
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وزيـرة  دعـت  وكالات:  ـ  ■الدوحـة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
الخميـس فـي افتتـاح منتـدى المسـتقبل 
فـي الدوحـة، قـادة الـدول العربيـة الى 
الاصلاح محذرة من ان التطرف يمكن ان 

«يملأ الفراغ».
في المقابل، اكـد متحدثون من المجتمع 
المدنـي وجـود تسـاؤلات حـول جـدوى 
المنتـدى الـذي يهدف الى اشـراك القطاع 
الخـاص والمجتمـع المدنـي فـي صناعـة 
القـرار، وسـط الركـود او التراجـع فـي 
السياسـي  وضـع الحريـات والاصـلاح 

خصوصا. 
وقالـت كلينتـون امـام المنتـدى الذي 
يضـم ممثلي الحكومـات والمجتمع المدني 
في دول الشـرق الاوسط وشمال افريقيا 
الـى جانـب دول مجموعـة الثمانـي، ان 
شـعوب المنطقة «سـئمت من المؤسسـات 
الفاسدة» والسياسـات «الراكدة» مقابل 
تراجـع الثـروات المائيـة والنفطيـة على 

حد قولها. 
وحـذرت من ان «دولا قليلـة جدا» في 
المنطقة «لديها خطط» للتعامل مع الرؤية 
فـي  ان  واعتبـرت  القاتمـة  المسـتقبلية 
«اماكن كثيرة من المنطقة، تغرق الأسـس 
في الرمال».  ونوهـت بالنمو الاجتماعي 
والاقتصادي في دول الخليج التي زارتها 
في الايـام الاخيـرة. وقالت ان «الشـرق 
الاوسـط الجديد والديناميكـي يجب ان 
يتعزز على اسـس اصلب ويتجذر وينمو 

في كل انحاء» المنطقة. 

وقالت ان «الذين يتمسـكون بالوضع 
الراهـن كما هو قد يتمكنـون من الصمود 
امام مجمل مشاكل بلدانهم لفترة قصيرة 

ولكن ليس للأبد». 
«آخريـن  فـان  كلينتـون  وبحسـب 
سـيملأون الفراغ» اذا ما فشـل القادة في 
اعطـاء رؤية ايجابية «للشـباب وسـبل 

حقيقية للمشاركة». 
المتطرفـة  «العناصـر  ان  واعتبـرت 
والمجموعات الارهابية والجهات الاخرى 
التي تتغذى من الفقر واليأس، موجودة 

علـى الارض وتنافـس على النفـوذ (...) 
لـذا فانها لحظـة دقيقة واختبـار للقيادة 

بالنسبة لنا جميعا». 
ودعـت كلينتـون الـدول العربية الى 
محاربـة الفسـاد الذي قالـت انه يصعب 
على المسـتثمرين الخارجيين الاسـتثمار 

في المنطقة. 
كمـا قالـت ان دول مجموعـة الثماني 
فـي  دول  اي  مـع  للتعامـل  مسـتعدة 
المنطقـة تحـرر اقتصادها وتخلـق فرصا 

اقتصادية. 

قالـت  المدنـي،  للمجتمـع  وبالنسـبة 
الـى  النظـر  ليتـم  الاوان  «آن  كلينتـون 
المجتمـع المدنـي على انـه شـريك وليس 

خطرا». 
وكانت كلمـات كلينتون التـي تختتم 
جولة اسـتغرقت خمسـة أيام في منطقة 
اللهجـة خـلال تجمـع  الخليـج شـديدة 
لزعماء المنطقـة في قطر وقالـت إن عددا 
الأوسـط  الشـرق  حكومـات  مـن  كبيـرا 
السـكانية  التغيـرات  بركـب  تلحـق  لا 
والسياسـية. وقالـت كلينتون فـي كلمة 

شديدة الصراحة بشـكل غير معتاد أمام 
حضـور يشـمل ممثلـين لـدول تعتبر من 
الحلفـاء الرئيسـيين للولايـات المتحـدة 
منهـا السـعودية ومصر «كل بلـد بالطبع 
أمامـه التحديات الخاصة به وإنجازاته. 
لكـن فـي أماكـن كثيـرة للغايـة وبطـرق 
كثيـرة للغاية تغـرق مؤسسـات المنطقة 

في الرمال».
وشـملت جولـة كلينتون فـي المنطقة 
الإمارات وسلطنة عمان وقطر إلى جانب 

اليمن.

الرئيسـي  التركيـز  محـور  وكان 
لكلينتون هو التشاور مع حلفاء رئيسيين 
حول قضايا ملحة مثل البرنامج النووي 

الإيراني.
لكن في كل بلد أكدت كلينتون الحاجة 
إلى مشـاركة سياسـية أكبر من جماعات 
المجتمع المدني في منطقة تزيد فيها أغلبية 

من تقل أعمارهم عن 30 عاما.
 2004 فـي  اطلـق  الـذي  والمنتـدى 
بمبـادرة امريكية عبر مجموعـة الثماني 
يهدف الى ايجاد حوار بين المجتمع المدني 

والحكومات وقطـاع الاعمال الخاص في 
منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. 

وبالرغـم من اطلاقه في خضم الحرب 
على الارهاب واجتياح العراق وارتباطه 
الامريكـي  الرئيـس  بـادارة  الوثيـق 
دول  قـررت  بـوش،  جـورج  السـابق 
مجموعـة الثماني ودول المنطقـة الابقاء 
علـى المنتـدى، وهو سـينظم فـي الدورة 
المقبلة في الكويت، برئاسـة مشتركة بين 

الكويت وفرنسا. 
وتتمثـل 120 منظمة من المجتمع المدني 

العربي في المنتدى. 
وقـال مشـاركون في جلسـة مفتوحة 
مع كلينتون ونظيرها البحريني الشـيخ 
هنـاك  ان  خليفـة  آل  احمـد  بـن  خالـد 
لمنتـدى  حاليـا  تتـم  حقيقيـة  «مراجعـة 

المستقبل» وامكانية استمراره. 
وقـال احدهـم وهو مـن اليمـن «هناك 
تراجـع فـي الخطاب السياسـي فـي هذا 
المنتـدى علـى مسـتوى حقوق الانسـان 
وحماية الحريات ومسـتوى حـق تقرير 

المصير». 
من جانبـه، قـال الناشـط والاعلامي 
الجورشـي  الديـن  صـلاح  التونسـي 
الـذي مثل المجتمـع المدني فـي الحوار مع 
كلينتون والشـيخ خالد، «هناك انقسـام 

حاد في المجتمع المدني» حيال المنتدى. 
واضـاف ان «جـزءا كبيرا يقـول ان لا 
جـدوى منـه»، خصوصـا ان «الحصيلة 
ضعيفـة وضعيفـة جـدا علـى المسـتوى 
العملي» مشيرا الى ان عددا من المنظمات 

تنسحب من المنتدى. 
حـد  «وضـع  الـى  الجورشـي  ودعـا 
والـى  التعبيـر»  حريـة  فـي  للتراجـع 
عـدم الفصـل بـين الاصـلاح الاقتصادي 
والاصلاح السياسي في المنطقة العربية، 
التعذيـب  عمليـات  تزايـد  الـى  مشـيرا 

وانتشار الفساد. 
ويرى ناشطون ان الفسحة المخصصة 
للاصلاح السياسي تراجعت في الدورات 
الاخيـرة من المنتدى لصالـح الدعوة الى 

الاصلاحات الاقتصادية والتنموية.

قالت ان شعوب المنطقة «سئمت من المؤسسات الفاسدة»... وشددت من لهجتها مع الحلفاء خلال جولتها الخليجية

كلينتون تدعو القادة العرب الى الاصلاح لان التطرف «سيملأ الفراغ»

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال اجتماعها بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: أعلـن الرئيس 
العـام للأرصـاد وحمايـة البيئة السـعودي 
الأميـر تركي بن ناصـر، أن مفاعـلات إيران 
النوويـة ليـس لها تأثيـر على بيئـة الخليج 
حتى الآن، حيث لا توجد عليه مرافق سـوى 
مرفق بوشهر الذري، مشـيرا إلى أن المنظمة 
الإقليميـة لحمايـة البيئة البحرية أنشـئت، 
لحمايـة الخليـج مـن أي تأثيـرات مـن فعـل 
الإنسـان كالبواخر وناقلات النفط التي تمر 

فيه.
وأوضح الأمير تركي في المؤتمر الصحافي 
الـذي عقـد عقـب الاجتمـاع الــ15 للمنظمة 
الذي افتتحه أمس بجـدة، بحضور الوزراء 
المسـؤولين عـن شـؤون البيئـة فـي الـدول 
الأعضـاء، أن هنـاك تعاونـا كبيـرا بـين كل 
الـدول المطلـة على الخليج في مجـال حماية 
البيئـة. وقال تركي بن ناصر في تصريحاته 
التـي نشـرتها الصحـف السـعودية امـس 
الخميـس إن المنظمـة وجـدت للحفـاظ على 
الخليج وترتيب الحماية الدائمة والإشراف 
الكامل، وحمايـة الحدود الاقليميـة للبلدان 
والتعاون والمساعدة ضمن بروتوكول ينظم 
ذلك، مشيرا إلى أن المنظمة ناجحة في حماية 

الخليج لكنها تسعى للمزيد.
وشـدد على أن مناطق الإشعاع الطبيعي 
مناطـق  إن  وقـال  ضـارة،  ليسـت  بالمملكـة 
الإشـعاع منتشـرة في أنحاء العالم، وليس 
لها تأثيـر كبير على الإنسـان، مؤكدا أنها لو 
كان لها أي تأثير مضر كان سيتم منع الناس 

من الاقتراب والدخول إليها، وأن كل شي في 
معدلاته الطبيعية.

وعن المناطق المتضررة من حرب الخليج، 
أكـد أن الاتفاق مـع الأمم المتحـدة كان ينص 
على إنهـاء أعمال الحفر والبنـاء والردم في 
العـام 2014، إلا أن الإشـراف علـى المواقـع 

سيستمر لـ10 سنوات.
وأوضـح أن المشـاريع فـي برنامـج الأمم 
الدولـة  وفـي  مشـروعا،   35 تبلـغ  المتحـدة 
وبكافة وزاراتها مشـاريع بيئية ضخمة جدا 
وهـي كلها لحمايـة البيئة، مؤكـدا أن القادم 
المشـاريع  هـذه  تنتـج  أن  متوقعـا  أفضـل، 

إصحاحا بيئيا شاملا.
وقـال إن طلب العراق بخفض مسـاهمته 
فـي المنظمـة مـن 20 ٪ إلـى 12,6٪ تمـت 
الموافقة عليه، مشـيرا إلى أن المنظمة سميت 
بحريـة لأن جميـع الـدول التي تضمهـا تقع 
على البحـار، وهي منظمة بيئيـة بعيدة عن 

السياسة ولا تتدخل في الأمور السياسية. 
وفـي ختـام اجتماع الـوزراء المسـؤولين 
عن شـؤون البيئـة اصدر الـوزراء عددا من 
التوصيات منها الرقي بوضع الحالة البيئية 
للمنظمـة،  البحريـة  المنطقـة  فـي  البحريـة 
الرحـلات  نتائـج  مـن  الاسـتفادة  وكيفيـة 
البحريـة العلمية التي تمت مـن قبل المنظمة 
برنامـج  وإنجـاز  البحريـة،  المنطقـة  فـي 
المراقبـة العلمية للأحيـاء البحريـة وإعادة 
تقييم تاريخ التلـوث بصفة عامة في المنطقة 

البحرية للمنظمة.

مسؤول سعودي: مفاعلات إيران
ليس لها تأثير على بيئة الخليج حتى الآن

■ عواصـم ـ وكالات: التقـى وزيـر 
الخارجيـة التركي أحمـد داوود أوغلو 
امـس الخميـس مسـاعد أمـين المجلس 
الإيرانـي  القومـي  للأمـن  الأعلـى 
علـي باقـري فـي إطـار التحضيـرات 
للمحادثـات النووية المقـرر أن تبدأ في 
21 كانـون الثاني/ينايـر الجـاري فـي 
اسـطنبول بـين إيـران ودول مجموعة 

.«1+5»
وذكـرت وكالـة أنبـاء الأناضول ان 
اسـطنبول  فـي  ناقـش  أوغلـو  داوود 
التحضيرات للقاء الذي وصفته إيران 
بأنـه الفرصـة الأخيـرة للتوصـل إلى 
تسـوية من خلال اتفاق لتبادل الوقود 
وإلاّ ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 
20٪ وهي خطوة كبيرة باتجاه إنتاج 

وقود لإنتاج سلاح نووي. 
العلاقـات  مسـؤولة  ووصلـت 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين 
آشـتون امس الخميس إلى اسـطنبول 
للقـاء وزيـر الخارجيـة التركـي أحمد 
داوود اوغلـو قبل المحادثـات النووية 
المقـرر أن تبـدأ فـي 21 كانـون الثاني/
ينايـر الجـاري في المدينـة التركية بين 

إيران ودول مجموعة '1+5'.
وأفـادت وكالـة أنبـاء (الأناضول) 
إلـى  وصلـت  آشـتون  أن  التركيـة 
بيـان  امـس، ونقلـت عـن  اسـطنبول 
لـوزارة الخارجية أنهـا التقت وأوغلو 
كجـزء مـن التحضيـرات للمحادثـات 
 (1+5) دول  مـع  الإيرانيـة  النوويـة 

المقررة في المدينة.
الـدول   «1+5» مجموعـة  وتضـم 
الأعضـاء الدائمـة فـي مجلـس الأمـن 
المتحـدة  الولايـات  وهـي  الدولـي 
وروسـيا والصين وبريطانيا وفرنسـا 

إضافة لألمانيا.
أن  إلـى  الخارجيـة  بيـان  وأشـار 
اجتماعهمـا  خـلال  ناقشـا  المسـؤولين 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 

وقضايا إقليمية ودولية.
مـن جانبهـا رفضـت الصـين امـس 
الخميس دعوة ايران لزيارة منشـآتها 
النوويـة وهو ما من شـأنه أن يقلل من 
التوتر بين بكين وواشـنطن قبل زيارة 
الرئيس الصيني هو جين تاو للولايات 

المتحدة الاسبوع المقبل.
وقالـت وزارة الخارجيـة الصينيـة 
إنه سيكون من «الصعب» على سفيرها 
بالوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة في 

فيينا أن يقوم بهذه الزيارة.
سـفيري  دعـت  قـد  ايـران  وكانـت 
الدوليـة  بالوكالـة  وروسـيا  الصـين 

لـم  لكنهـا  النوويـة  منشـآتها  لزيـارة 
توجـه مثل هذه الدعـوة للقوى الأربع 
الأخرى المشاركة في المحادثات المتعلقة 
ببرنامـج تخصيـب اليورانيـوم وهي 
الولايـات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا 

والمانيا.
باسـم  المتحـدث  لـي  هونـغ  وقـال 
وزارة الخارجيـة الصينية في لقاء مع 
الصحافيـين «مـا زال ممثلنا فـي فيينا 
موجـودا فـي الصـين الآن لذا سـيكون 
من الصعب عليه الذهاب لايران.» ولم 

يقدم تفاصيل أخرى.
أصدرهـا  قـرارات  الصـين  وأيـدت 
مجلـس الامـن الدولـي للضغـط علـى 
إيـران للتخلي عـن أنشـطتها النووية 
المثيـرة للجدل لكن تربط بـين البلدين 
الطاقـة  مجالـي  فـي  قويـة  صـلات 
والتجـارة وعارضـت بكـين عقوبـات 
فرضتهـا أوروبا والولايات المتحدة من 

جانب واحد على طهران.
غيـر أن وزيـر الخارجيـة الروسـي 
سـيرغي لافروف قـال امـس الخميس 
إن عـرض ايـران يسـتحق الاهتمـام. 
وقـال لافـروف للصحافيين إنـه يجب 
الترحيـب بـأي لفتـة تشـير الـى مزيد 
مـن الانفتاح من قبل طهران، لكنه حذر 
من أن هـذه الزيارة يجب الا تحل محل 
عمليـات التفتيش المنتظمـة التي تقوم 
بهـا وكالة الطاقة الذريـة او المحادثات 

مع القوى الكبرى حـول برنامج ايران 
النووي.

غربيـون  دبلوماسـيون  وقـال 
الاسـبوع الماضـي إن روسـيا والصين 
غير متحمستين للقيام بالزيارة لان هذا 
سـيقوض الجبهة الموحدة بـين القوى 
السـت الكبرى التي تخوض محادثات 
بشـأن البرنامـج الايرانـي لتخصيـب 
اليورانيـوم كمـا أن هـذه الخطـوة قد 
علـى  المفروضـة  العقوبـات  تضعـف 

طهران.
وقـال السـفير الأمريكـي بالوكالـة 
جلـين  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
«هـذه  الحـرة  اوروبـا  لإذاعـة  ديفيـز 
الدعـوة الموجهـة لفئـة قليلة جـدا من 
الدبلوماسـيين لزيـارة بضعـة مواقـع 
نووية ليسـت ولا يمكن أن تكون بديلا 
عـن تعاون ايـران مع الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة والوفـاء بالالتزامـات 

الدولية».
البرنامـج  بـأن  الغـرب  ويشـتبه 
النـووي الايرانـي يهـدف إلـى تطوير 
قنابـل بينما تقول طهـران إن هدفه هو 

توليد الطاقة فحسب.
المتحـدث  تصريحـات  وتأتـي 
الصينـي بعـد يوم واحـد مـن اجتماع 
مسـؤول إيراني بارز مع دبلوماسـيين 
صينيين كبار لبحـث البرنامج النووي 

الإيراني. 

روسيا ترى ان عرض طهران زيارة المنشآت النووية يستحق الاهتمام ... والصين ترفض الدعوة 

آشتون في اسطنبول وأوغلو يلتقي باقري في إطار التحضير لاجتماع إيران والدول الست

لافروف: تشغيل محطة بوشهر الإيرانية
 لإنتاج الطاقة في الأسابيع المقبلة

■ موســكو ـ يــو بــي آي: أعلــن وزيــر الخارجية 
الروســية ســيرغي لافــروف امــس الخميــس أنــه 
ســيجري تشــغيل محطــة بوشــهر النوويــة لإنتاج 
الطاقــة خلال الأســابيع القريبــة المقبلــة، واعتبر أن 
الانتقادات البولندية للتحقيق الروسي بشأن تحطم 
الطائرة البولندية الرئاسية في نيسان/أبريل الفائت 

«غير أخلاقية».
ونقلــت وكالــة أنباء (نوفوســتي) الروســية عن 
لافــروف قولــه فــي مؤتمر صحافــي إن «التشــغيل 
الأولــي لها (محطة بوشــهر) تم في آب/أغســطس» 
تحت إشــراف الخبراء الروس «وسيجري تشغيلها 

لإنتاج الطاقة خلال الأسابيع القريبة المقبلة».

مــن ناحيــة أخــرى وصــف لافــروف الانتقادات 
البولندية للتقريــر النهائي الذي قدمته لجنة الطيران 
الحكومية الروســية لبولندا أمس، بغيــر الأخلاقية، 
وقــال «لــن أناقش أيــة تصريحات محــددة.. لكنني 
ســأؤكد أنني أعتبر التكهنات في هــذا الموضوع غير 

أخلاقية».
وكان ياروســلاف كاتشينســكي، شقيق الرئيس 
البولنــدي الــذي قضــى فــي حادثــة التحطــم ليــخ 
كاتشينسكي، اعتبر ان التقرير يتعلق بـ»تكهن» ليس 
له أي دليل وهو «متحيّز تماما»، منتقداً رئيس الوزراء 
دونالد تاسك للسماح لروسيا بأن تكون لها الأولوية 
في التحقيق وعدم سماحه للاتحاد الأوروبي بتأدية 

واشنطن ـ من مايكل مارتينا: 
قالـت أجهـزة مخابـرات أمريكيـة انهـا تعتقد ان 
زعماء ايـران لم يقرروا بعد صنع قنبلة نووية وقال 
بعض المسـؤولين ان المشـاكل الاخيرة التي أصابت 
المعـدات النوويـة الايرانيـة ولحقـت أيضـا ببعض 
الافـراد أحدثت انتكاسـة في البرنامـج تقدر بعامين 

أو اكثر.
وقال مسـؤولون حاليون وسابقون اطلعوا على 
المعلومـات ان التقديـرات الجديدة اسـتندت جزئيا 
علـى الاقل علـى المعلومات التـي وفرتهـا المخابرات 
الاسـرائيلية وخففت فيما يبدو الضغط على زعماء 
اسـرائيل وأمريـكا ليوجهوا ضربة عسـكرية للبنية 

التحتية للبرنامج النووي الايراني.
وذكروا ان هذه التطـورات أعطت ادارة الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا متنفسـا للمضـي قدمـا في 
اسـتراتيجيته المزدوجـة التي تقوم علـى التواصل 
الدبلوماسـي مـع ايران مع مواصلـة التهديد بفرض 

عقوبات اقتصادية أشد.
وقالت مصـادر مخابـرات اسـرائيلية ان اغتيال 
علمـاء نوويين ايرانيـين وفيـروس الكمبيوتر الذي 
يزعم انه أثر على انظمة التحكم في اجهزة تخصيب 
تقـدم  الارجـح  علـى  أبطـأ  الايرانيـة  اليورانيـوم 
البرنامـج النـووي الايرانـي. ويتبنـى هـذا التقييم 
بعـض لا كل الخبـراء الامريكيين في المجـال النووي 

والمخابراتـي. وقـال الجنـرال مايـكل هايـدن المدير 
السـابق لوكالة المخابرات المركزية الامريكية «لدينا 

وقت أكثر مما تصورنا.»
وصرح بأنه يعتقد الآن ان «لحظة القرار» المتعلقة 
بالضربة العسـكرية المحتملة ضـد ايران تأجلت الى 
«فترة الرئاسـة القادمة» التي ستحل بعد انتخابات 

عام 2012.
وفـي الوقـت نفسـه يعتقـد مسـؤولون حاليون 
وسـابقون في المخابرات الامريكية ان ايران تحاول 
بهمـة تجميع البنية التحتيـة والمعرفة التكنولوجية 
لتصنيـع قنبلة ذريـة اذا ما قرر الزعمـاء الايرانيون 
ذلك. وقال مسـؤول أمريكي يتابـع القضية عن كثب 
لرويتـرز «رجال المخابـرت يعتقـدون ان الايرانيين 
لا يتحركـون بالضرورة بكل طاقتهم لتطوير سـلاح 
نووي لكن هناك نقاشا قويا الى حد ما داخل النظام 
الايرانـي حول مـا اذا كانـت هناك ضـرورة للمضي 
قدمـا. هذا قـرار مصيـري لحكومـة منعزلة وشـعب 

يتابع عن كثب ما تفعل».
وتجتمـع القـوى السـت الكبـرى وهـي الولايات 
وفرنسـا  وبريطانيـا  والصـين  وروسـيا  المتحـدة 
وألمانيا مع ايران الاسـبوع القادم في المدينة التركية 
اسـطنبول للحصول على تأكيدات مـن طهران بأنها 
لا تطور اسـلحة نووية. وتقول ايـران ان برنامجها 

النووي سلمي لتوليد الطاقة الكهربائية.
وجـاء في تقييـم للمخابرات الوطنيـة الامريكية 

عـام 2007 ان ايـران يمكـن ان تكـون قـادرة علـى 
انتـاج يورانيوم مخصب بالدرجة المطلوبة لتصنيع 
اسـلحة بحلـول عـام 2010 على أقـرب تقديـر. لكن 
المخابـرات الامريكيـة اعتقـدت ان قدرة ايـران على 

ذلك لن تتحقق على الارجح قبل عام 2015 .
واختلـف مـع هـذا الـرأي بشـدة بعـض أجهـزة 
المخابرات الاسرائيلية وتحدثت عن قدرة ايران على 

تصنيع قنبلة نووية خلال أشهر لا سنوات.
وأضعف تقرير عام 2007 قضية بعض المتشددين 
فـي ادارة الرئيـس السـابق جـورج بوش لتشـديد 
العقوبات على ايران او حتى توجيه ضربة عسكرية 

لها.
ورغـم انتقـادات المحافظـين تمسـكت المخابـرات 
الامريكيـة بتقييم عـام 2007 الى ان تم الكشـف عام 
2009 عـن بناء ايران منشـأة تخصيب سـرية تحت 

الارض قرب مدينة قم.
وبعد ذلك بدأ يتشـكل توافق بين خبراء الحكومة 
الامريكيـة بـأن ايران ربما اسـتأنفت نـوع الابحاث 
النووية وأنشـطة التطوير التي يمكنها ان تسرع من 

الجدول الزمني لامتلاكها قنبلة نووية.
لكـن خلال الايـام القليلة الماضية عـاد التقييمان 
الامريكي والاسـرائيلي فيما يبدو الى ما خلص اليه 
تقريـر عـام 2007 عن تقدم أبطـأ للبرنامـج النووي 

الايراني.
وعـاد الاسـرائيليون الذيـن زعمـوا ان تصنيـع 

القنبلـة النوويـة الايرانيـة يتقـدم بالقـدر الكافـي 
لامتـلاك واحـدة خـلال أشـهر وغيـروا فيمـا يبـدو 

بدرجة ملموسة رأيهم.
وقـال مئيـر داغـان المديـر المنتهية ولايتـه لجهاز 
ان  (الموسـاد)  الرئيسـي  الاسـرائيلي  المخابـرات 
طهـران لن تكـون قادرة علـى تصنيع قنبلـة نووية 
قبل أربع سنوات على الاقل «بسبب الاجراءات التي 

طبقت ضدها».
وشـكك بعـض الخبـراء الامريكيـين فـي التقييم 
الاسـرائيلي المعـدل واعتبـروه مغاليـا فـي التفاؤل 
ويبدو ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي نفسه بنيامين 

نتنياهو لم يتفق مع هذا الرأي.
وقـال نتنياهـو بعـد ايام مـن تصريحـات داغان 
ان الايرانيـين مـا زالـوا عازمين علـى الحصول على 
أسـلحة نووية وان الردع الفعال هو العقوبات على 
ان تكون مصحوبة بتهديد حقيقي للتحرك عسـكريا 

ضد طهران.
وقال ديفيد اولبرايت وهو مفتش أسـلحة سابق 
لـدى الامم المتحـدة لـ»رويتـرز» ان تحليله الخاص 
مـا زال يشـير الـى ان ايـران يمكنهـا ان تصـل الـى 
نقطة حاسـمة في تصنيع قنبلـة نووية خلال عام او 

عامين.
وقـال انـه لا يفهم لمـاذا يشـعر اسـرائيليون مثل 
داغان بكل هذه الثقة من ان ايران ستظل غير قادرة 

على امتلاك قنبلة نووية قبل عام 2015. (رويترز)

المخابرات الامريكية تعتقد ان برنامج ايران النووي تباطأ
■ واشـنطن ـ يو بـي آي: قال مراهق 
احتجـز  صومالـي  أصـل  مـن  امريكـي 
مـع  بتورطـه  للاشـتباه  الكويـت  فـي 
تعـرض  إنـه  اليمـن،  فـي  «إرهابيـين» 
للضغط وخضـع لاسـتجواب» عدائي» 
من قبل محققي مكتب التحقيق الفدرالي 

(اف بي آي) لعدة ساعات الأربعاء.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الامريكيـة امـس الخميـس عـن غوليت 
محمد، الـذي بلغ الـ19 مـن العمر خلال 
فتـرة احتجازه، إن التحقيق نما بشـكل 
مطـرد وبات أكثر عدائيـة عندما تعرّض 
للضغط من قبل عناصر من (اف بي آي) 
بشـأن سـفراته إلى اليمـن والصومال، 
لبلـده»  الإحـراج  «بمصـدر  ووصفـوه 
واتهمـوه بالكـذب بشـأن تواصلـه مـع 

مسلحين في الخارج.
وأشـار محمد الـذي قال مسـؤولون 
امريكيـون إن اسـمه مدرج علـى لائحة 
الممنوعـين مـن السـفر الامريكيـة، إلـى 
أن المحققـين الامريكيـين بـدأوا ينادونه 

«بأنـور العولقـي» (الداعيـة الامريكـي 
مـن أصل يمنـي)، طالبـاً من المسـؤولين 
الكويتيين التدخـل والطلب من المحققين 

إنهاء الاستجواب معه.
آي)  بـي  (اف  عناصـر  إن  وقـال 
اسـتجوبوه حتـى بعـد رفضـه الإجابة 
ولـم  محـامٍ،  دون  مـن  أسـئلتهم  علـى 
يقدمـوا أي دليـل علـى انـه تواصـل مع 
مسـلحين. وأضـاف «أرادونـي أن اكذب 
حـول نفسـي، ودفعوني للكذب بشـأن 

أشياء فعلتها».
غديـر  محمـد،  محامـي  ووصـف 
عباس أفعـال عملاء (اف بـي آي) بغير 
القانونيـة، ووجـه رسـالة إلـى المدعي 
العـام الامريكي اريـك هولدر، قـال فيها 
«إن كان للمسؤولين الأمنيين الامريكيين 
قلقـا بشـان محمـد أو أفعاله السـابقة، 
فيجب السماح له بالعودة إلى الولايات 
المتحدة حيث قد يوافق على اسـتجوابه 
بوجـود محاميـه، مـن دون أي ضغوط 

نفسية بسبب اعتقاله الحالي».

بـي  (اف  باسـم  الناطـق  ورفـض 
آي)، بـول بريسـون التعليـق، فيما قال 
محمـد إن محققـي المكتـب الفدرالـي لـم 
يخبـروه مباشـرة بمنعـه مـن الدخول 
للولايـات المتحدة إن لـم يتعاون معهم، 
لكن أحدهـم وعده بمراقبة أنشـطته إن 
عـاد إلى بـلاده. وكان محمد قال سـابقاً 
إنـه تعرض للضـرب من قبل السـلطات 
وأجبـر  العصـيّ  باسـتخدام  الكويتيـة 
علـى الوقـوف لسـاعات طويلـة وهـدد 
بالصدمـات الكهربائية كما هدد باعتقال 
والدتـه في حال لـم يقل الحقيقـة في ما 
يتعلـق بزياراته إلى الصومـال واليمن 

عام 2009.
ويقبع محمد وهو من ولاية فيرجينيا 
الامريكية في سجن كويتي، حتى بعد أن 
قال أخـوه إن الحكومة الكويتية وجدت 

أنه يمكن الإفراج عنه.
التقـى  يكـون  أن  محمـد  وينفـي 
متمردين وقال «أنا مسـلم جيد، وأحتقر 

الإرهاب».

«نيويورك تايمز»: مراهق امريكي من اصل صومالي 
محتجز بالكويت تعرّض للضغط من محققي «اف بي آي»

■ واشـنطن ـ يـو بي آي: شـدد رئيس هيئـة الأركان الامريكية 
مايـك مولـن علـى أهميـة بنـاء علاقـة قويـة بـين الصـين وامريكا 
لاسـتراتيجية الأمـن القومي لبـلاده، التي قـال انها ستسـتمر في 

التركيز على محاربة «الإرهاب» في أفغانستان والمنطقة.
وقـال مولـن، في لقـاء مـع صحافيين أجانـب في واشـنطن، ان 
«للصينيـين مطلق الحق فـي تطويـر قدراتهم العسـكرية تماماً كما 

الولايات المتحدة، ونحن نطور قدراتنا لحماية مصالحنا».
ورداً على سـؤال بشـأن زيـارة وزيـر الدفاع الامريكـي روبرت 
غيتـس إلـى الصـين واليابـان وكوريـا الجنوبيـة هـذا الأسـبوع 
والمواقف الامريكية من القدرة العسكرية الصينية، قال مولن «أظن 
ان زيارته ستعزز العلاقة العسكرية، ومن الناحية الإستراتيجية، 

لطالما كنت مؤمناً بقوة العلاقة بين هذين البلدين».
وأعـرب عن توق الولايات المتحدة لزيـارة الرئيس الصيني هو 
جنتاو إلـى امريكا هذا الشـهر، وقال «نحن نتوقـع أن تكون زيارة 
إيجابيـة جـداً، وهذا لا يعنـي أننا لا نواجه تحديـات ولا يعني أننا 

لسنا بحاجة لمعالجة بعض المسائل الصعبة».
ولفت إلى ان واحدة من هذه المسائل هي دور الصين في الحفاظ 
على الاسـتقرار في شـبه الجزيرة الكورية حيث رفعت التصرفات 
الكورية الشمالية في الأشهر الأخيرة من المخاوف الأمنية بالنسبة 

لكوريا الجنوبية والصين وامريكا والصين أيضاً.
وقـال «رسـالتي إلـى المنطقة.. هـي ان هـذا تهديـد متغير ليس 

للمنطقة وحسـب وإنما للولايات المتحدة تحديداً»، مضيفاً ان على 
المجتمع الدولي أن يضغط لكبح الاستفزازات الكورية الشمالية.

وإذ أقر بأن واشـنطن وبيكين لا تتفقان على كل شيء، قال مولن 
انـه من المهم أن تكون بـين الطرفين علاقة يمكنها أن تعالج مثل هذه 
المسـائل، فالبلـدان يعتبـران «محركـين اقتصاديين» ويتشـاركان 

بعض التبعية.
وأشـار إلى ان الصين حققت نفوذاً عالمياً، وهذا يعود جزئياً إلى 
تأثيرها الاقتصـادي، لكنه اعتبر انه «بالإضافـة إلى الازدهار لا بد 
من وجود أمن، فهما يسـيران جنباً إلـى جنب، ولذا فإن قيام علاقة 
أمنيـة قوية مهم بقدر أهمية إقامة علاقـة اقتصادية قوية، وأظن ان 

هذه هي الشراكة التي نعمل بالتأكيد من أجلها».
وشـدد رئيـس هيئـة الأركان الامريكيـة على ضـرورة أن تجدد 
الدولتان التزامهما العسـكري لأن «ثمة أمورا كثيرة، بكل صراحة، 

لا نفهمها عن بعضنا البعض».
وتطـرق مولين الى تحليق مقاتلات «جـاي 20» النفاثة الصينية 
مـن الجيل الخامس بالتزامن مع زيارة غيتس للبلاد، وقال ان هذه 
التجربة «لم تفاجئني، فالصين تسـتثمر في قـدرات عالية التقنية، 
والسـؤال الذي يطرح دائماً هو محاولة فهم السبب، فغموض ذلك 
مضافـاً إلى نقـص علاقتنا، هو شـيء أود أن أرى إن كان من الممكن 
التخلـص منه». ورأى ان الكثير من القـدرات الصينية، بما في ذلك 
المقاتلات النفاثة والأسـلحة المضادة للسفن والأقمار الاصطناعية، 

«تبـدو مركزة ضد الولايات المتحدة تحديـداً، ولذا فإن إقامة علاقة 
(جيدة) مهمة جداً».

وسـخر مولن عند سـؤاله بشـأن قرصنة صينية لحسـابه على 
موقعي «فيسبوك» و»جي ميل»، فقال انه لم يشهد مثل هذا الأمر. 

وفي ما يتعلق بأفغانستان، قال مولن «ما أريد أن أتحدث عنه هو 
طريقة تعاملنا مع أفغانسـتان»، مضيفاً ان «تطبيق (إسـتراتيجية 
الأمـن القومي الامريكي لمكافحة الإرهاب في أفغانسـتان والمنطقة) 

يسير على السكة الصحيحة وخصوصاً من الناحية الأمنية».
وأشـار إلى ان عدد القتلى المدنيين والعسكريين الامريكيين ومن 
قـوات التحالف والأفغـان انخفض فـي العام 2010، فيما خسـرت 

حركة «طالبان» الزخم في جنوب البلاد وشرقها.
ولفـت إلى ان القـوات الأفغانيـة تنضم إلى قـوات التحالف في 

«عمليات أكثر تحدياً وما زالت تضعف حركة التمرد».
وأشـار إلى ان زيارته الأخيرة إلى قندهار وهلمند أظهرت له ان 
المسـلحين يبتعـدون عن التجمعات السـكانية وما عـادوا يحظون 

بملاذات آمنة ويخسرون «عدداً كبيراً» من القادة.
مدارسـهم  ويبنـون  قراهـم  يسـتعيدون  الأفغـان  ان  وذكـر 
ويحصـدون محاصيلهـم البديلـة وهـو أمر يسـاهم في بـث «روح 

متنامية من الأمن» في هذه المناطق.
وإذ اعترف بأنه تفاجأ بزيادة الأمن حول قندهار حيث «لم يكن 
العـدو معتاداً على الخسـارة»، أعـرب عن ثقته بأن هذه المكاسـب 

ستسـتمر «طويلاً طالما ان قوات التحالـف والقوات الأفغانية تزيد 
من وجودها وضغوطها وتحسن قدراتها».

واعتبر ان المرحلة الآن تقتضي مضاعفة الجهود ففي أفغانستان 
«أحرزنا مكاسـب هشـة ويمكن أن نخسـرها، ونحن نعلم ان العدو 
يتمتـع بالعزيمـة ونعـي ان الأمـور تشـتد صعوبـة قبـل أن تصبح 

سهلة».
ورأى انـه لا بـد من الاسـتعداد لمزيد مـن العنـف والضحايا في 
الأشهر المقبلة في عدة مناطق من أفغانستان، مضيفاً ان «ثمة أمورا 

كثيرة لا بد من القيام بها».
ورأى انه فيما سـيبدأ عدد القوات الامريكية بالتقلص في تموز/
يوليـو المقبل، وفي ظـل الهدف بتسـليم كل المسـؤولية الأمنية إلى 
القـوات الأفغانية مع حلول العام 2014، علـى الولايات المتحدة أن 

تستمر في بناء شراكة إستراتيجية مع أفغانستان.
وقال ان «وجودنا العسكري سيتقلص لكن الشراكة بين البلدين 

ستستمر». 
وركز مولن على أهمية الدور الباكسـتاني في الحفاظ على الأمن 
الإقليمـي، ورأى انه من الضـروري أن يتم القضاء على كل الملاذات 

الآمنة «الإرهابية» في المنطقة.
وقـال «لا يمكننا أن ننجح من دون ذلك»، مشـيراً إلى لقاءاته مع 
رئيس هيئة الأركان الباكسـتانية أشـفق برويز كياني ومناقشـته 

معه هذه المسألة.

الحكم باستمرار اعتقال اربعة متهمين مولن يشدد على اهمية بناء علاقات قوية بين الصين وامريكا ويؤكد استمرار التركيز الامريكي على افغانستان
بالتخطيط لهجوم إرهابي في الدنمارك 

■ كوبنهاغـن ـ سـتوكهولم ـ د ب ا:  قضـت محكمتان في الدنمارك والسـويد امس 
الخميـس باسـتمرار اعتقـال أربعـة رجـال متهمـين بالتخطيـط لهجـوم إرهابي ضد 
الصحيفة الدنماركية التي نشرت الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل المسيئة للنبي 

محمد عام 2005 . 
وأصـدرت محكمـة فـي مدينة جلوسـتروب قرب العاصمـة الدنماركيـة كوبنهاجن 
حكمـا ببقاء ثلاثة مـن المتهمين (29 و30 و44 عاما) قيد الاعتقال، معزولين، لأسـبوعين 

آخرين . 
وألقـي القبـض على المتهمين الثلاثة  الذين يقيمون في دولة السـويد المجاورة  يوم 

29 كانون ألاول/ديسمبر الماضي . 
وفـي جلسـة الاسـتماع الأولـى للمحاكمـة، أنكـر المتهمـون التهـم المنسـوبة اليهم 
بالتخطيـط لهجـوم ضد مكاتب صحيفة «يولاندس بوسـتن»، ولكنهـم رفضوا الإدلاء 

بأي أقوال أخرى . 
وعقدت جلسة استماع أخرى امس الخميس، وكانت مغلقة. 

وقال الادعاء انه يعتقد ان المتهمين الثلاثة ارتكبوا جرائم إرهابية وجرائم بأسلحة 
نارية، مشيرين إلى أن الشرطة صادرت بندقية آلية ومسدسا وكمية من الذخيرة. 

ويتـردد منذ نشـر هـذه الرسـوم، ان الصحيفة أصبحـت هدفا لعدد مـن المؤامرات 
المزعومة. 
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مسلمات ومسيحيات مصريات في كنيسة مار يوحنا خلال قداس على فتحي غطاس الذي قتل في حادث القطار بالقرب من سمالوط

جوبا (السودان) ـ من جيرمي كلارك:

قـال الرئيـس الامريكـي الأسـبق جيمي كارتـر الذي 
يراقب الاسـتفتاء علـى انفصال جنوب السـودان امس 

الخميس إن الاستفتاء سيفي بالمعايير الدولية.
ويتوقـع علـى نطـاق واسـع أن يختار أهـل الجنوب 
الانفصـال عن الشـمال في الاسـتفتاء الـذي دخل يومه 

الخامس اليوم.
ونـص اتفاق السـلام الـذي أبـرم عـام 2005 وأنهى 
حربا اسـتمرت عقودا بين شمال السودان وجنوبه على 

إجراء الاستفتاء.
الدائنـين  أن  إنـه يعتقـد  وقـال كارتـر للصحافيـين 
الدوليين يجب أن يشـطبوا معظم إن لم يكن كل الديون 
التي تعيق السودان لمنح الشمال والجنوب فرصة تلقي 

أموال جديدة بعد الاستفتاء.
وقالـت المفوضيـة المنظمة للاسـتفاء امس إن نسـبة 
الإقبـال على الانتخابات تجاوزت 60 في المئة وهو الحد 
الأدنى اللازم لجعل النتيجة ملزمة مؤكدة على توقعاتها 

السابقة.
وتأتـي تصريحـات كارتـر التي تعـد أول إقـرار مهم 
لسـير الاسـتفتاء بينما قالت جماعات اغاثة إن آلافا من 
الجنوبيين الذين حاولوا العودة إلى الجنوب للمشاركة 
فـي الاسـتفتاء تقطعت بهم السـبل فـي الشـمال وإنهم 
يعتمدون على المسـاعدات الغذائيـة بعدما أدت هجمات 

في المناطق الحدودية إلى إغلاق طريقهم.
وقـال كارتر الذي يديـر مركز كارتر التابـع له واحدا 
مـن أكبـر فـرق مراقبي اسـتفتاء السـودان «أعتقـد أنه 
سيتماشى مع المعايير الدولية فيما يتعلق بسير العملية 
وأيضا الحريـة التي يدلي النـاس بأصواتهم في ظلها.. 
من الواضـح أنه ما زال أمامنا يومـان لكنني لا أعتقد أن 
هناك أي شـك فـي أن النتائـج سـتقبل دون اعتراضات 

خطيرة».
وكثير من أهل الشـمال غاضبون من الاستفتاء الذي 
يرجـح أن يحرمهـم مـن ربع أراضـي السـودان ومعظم 

مخزوناته النفطية.
وقـال كارتر «اعتقـادي هو أن جزءا كبيـرا من الدين 
القائـم يجب أن يشـطب وربمـا كله لأن كلا من الشـمال 
والجنـوب بحاجـة لتلقـي تدفق صـاف من الامـوال في 
المسـتقبل حتى يمكـن أن يتقبـلا الصدمة التي سيسـفر 

عنها انفصال الدولتين.
أو 39 مليـار دولار  «هنـاك الآن ديـون بحوالـي 38 
ويقـول لنا البنك الدولي إن نحو 30 مليارا من هذا المبلغ 
متأخـرات في الدفـع. وهذا عبء كبير جـدا من الديون. 
لـدي قائمة بالدائنين ولا يمكننـي أن أرى في القائمة من 

لا يمكنه التغاضي عن دينه».
ومما يبرز التوتـرات قالت مصادر في هيئات الإغاثة 
إن قوات الأمن السـودانية أغلقت طرقا وخطوط سـكك 
حديدية تمر شـمالي وغربي منطقة شـهدت اشـتباكات 
فـي الآونة الاخيرة بـين قبائل عربية وشـرطة الجنوب 
ومدنيـين فـي مناطـق حدودية متنـازع عليهـا. وذكرت 
تقاريـر من الجانبين إن 46 شـخصا على الاقل قتلوا منذ 

يوم الجمعة.
ووقعت الاشتباكات بعد توترات متنامية حول وضع 
منطقة أبيي الخصبة والمنتجة للنفط والتي يزعم كل من 
بـدو قبيلة المسـيرية العربية وأفراد قبيلـة الدنكا نقوك 

المتحالفة مع الجنوب أحقيتهم فيها.
وصرح مسـؤول في منظمة الهجرة الدولية بأن أكثر 
من 600 من الجنوبيين عالقون في كادقلي عاصمة ولاية 
جنوب كردفان التي تحيط بأبيي بعدما هاجم مسلحون 

قافلتهم يوم الاثنين.
وقال مسـؤولو اغاثة إن أكثر من ثلاثة آلاف شـخص 
ثلثاهم من الاطفال تقطعت بهم السـبل في كوستي وهي 
محطة مهمة في ولاية النيل الابيض الشـمالية تستخدم 

في السفر إلى الجنوب.
عـدد  إجمالـي  إن  العالمـي  الاغذيـة  برنامـج  وقـال 
الجنوبيـين الذيـن عـادوا إلى أبيـي وصل إلـى 25 ألف 
شـخص. وقال ماهاديفان راماتشـاندران وهو مسؤول 
كبير فـي البرنامـج «نتوقع مجيء أربعة آلاف شـخص 

آخرين فـي الايام القليلـة المقبلة لكن انعـدام الامان في 
الطريق يجعلنا غير متأكدين من مجيئهم».

واشـتبك طلبـة مـع الشـرطة فـي مدينتـين بشـمال 
السـودان الأربعاء فـي احتجاجات شـعبية نادرة على 
ارتفاع الأسـعار والتي أشـعلتها أزمة اقتصادية تفاقمت 
نتيجة مخاوف مـن الأثر الاقتصادي لانفصال الجنوب. 
وقال تشان ريك مادوت نائب رئيس مفوضية الاستفتاء 
إن نسـبة الإقبال عليه تجاوزت نسـبة السـتين في المئة 

المطلوبة بعد أربعة أيام فقط من التصويت.
وصرح مـادوت للصحافيين «في نهايـة اليوم الرابع 
من الاستفتاء ومع إعلان 86 في المئة من مراكز الاستفتاء 
عن تقاريرها تأكد تصويت 2360922 شخصا في جنوب 

السودان. هذا يتجاوز نسبة الستين في المئة».
ويجري الإعلان عـن النتائج الأولية للاسـتفتاء في 
أوائل شـباط/ فبراير مع توقع إعلان النتائج الرسـمية 

بعد اسبوعين.

كارتر.. استفتاء السودان سيفي بالمعايير الدولية

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من حسام أبو طالب:

أحال النائب العام المستشـار الدكتور 
عبد المجيـد محمود أمس مندوب شـرطة 
أمـن  إلـى محكمـة  المنيـا عامـر عاشـور 
الدولة العليا طـوارئ بتهمة القتل العمد 
مع سـبق الإصرار لشخص والشروع في 
قتـل 5 آخرين وحمل سـلاح ميري بدون 

ترخيص.
بسـمالوط  العامـة  النيابـة  وكانـت 
برئاسة محمد العشيري قد أرسلت أحراز 
قضيـة حادث قطـار الصعيد بسـمالوط، 
للطب الشرعي لضمها لملف القضية وهي 
عبارة عن ملابس المجني عليهم المصابين 
الخمسة، كما تسلمت النيابة تقرير الطب 
الشرعي الخاص بوفاة فتحي مسعد (71 
سـنة) والذي جـاء فيه أن سـبب الوفاة 
دخول طلق نـاري في الصـدر وخروجه 
مـن البطن، ممـا أدى إلى تهتك الأحشـاء 
الصدرية ونزيف دموي أدى إلى الوفاة.

وفـي سـياق التحقيقـات التي تجري 
بشأن تفجيرات كنيسـة القديسين اكدت 
جهـات التحقيق أن التحريات تسـير في 
سـرية تامـة وأن الكثيـر ممـا ينشـر في 
الفتـرة الأخيـرة غيـر صحيـح وطالبت 
وسـائل الإعلام بتحـري الدقة في نشـر 
أي معلومـات تخـص الحـادث، حرصـا 
على المصلحة العامة. ونفت أجهزة الأمن 
بمحافظـة الإسـكندرية ورود معلومـات 
تفيـد التعـرف علـى شـخصية صاحـب 
صـورة الـرأس المجهولـة، التـي نشـرت 
للمشـتبه به في حادث تفجيرات كنيسة 
القديسـين بالإسكندرية، يحدد شخصية 
الدائـرة  علـى  العثـور  أو  صاحبهـا، 

الكهربائية المستخدمة في التفجير.
وأكدت مديرية أمن الإسـكندرية، عدم 
صحـة مـا أثير حـول بحث أجهـزة الأمن 
عـن 3 أشـخاص باكسـتانيين كانـوا قـد 

شاركوا صاحب الصورة في تنفيذ عملية 
التفجير، نافيا ورود بلاغ بالاشـتباه في 
4 أشـخاص باكسـتانيين بعـد اصطـدام 
سـيارتهم بسـيارة أحد المواطنين ببوابة 
الرسـوم بطريـق القاهـرة الإسـكندرية 
الصحـراوي، قبل وقوع الحـادث بثلاثة 
عـدم  بالمديريـة  مصـادر  وأكـدت  أيـام. 
ورود أي بلاغـات بهـذا المعنـى، كما نفى 
المصدر العثـور على الدائـرة الكهربائية 

المستخدمة في التفجير.
فيمـا أكدت الجمعية المصريـة للتغيير 
تقديم بـلاغ إلى النائب العـام، لمنع حفظ 
التحقيـق فـي قضيـة سـيد بـلال، الـذي 
اتهمـت أسـرته أجهـزة الأمـن بتعذيبـه 
حتى المـوت علـى خلفيـة التحقيقات في 

تفجيرات الإسكندرية.
مـن جانبهـا نـددت جماعـة الإخوان 
المسلمين بتصريحات بابا الفاتيكان التي 
كرر فيها مطالبه للأسرة الدولية بحماية 
أقباط مصـر ودعت الجماعة لمواجهة تلك 
التصريحـات بقوة معتبـرة إياها تؤجج 
نـار الفتنة بين المسـلمين والأقبـاط. وقد 
دعا رشـاد البيومي نائب مرشد الجماعة 
بابا الفاتيكان للمطالبة بحماية الأقليات 
المسـلمة في بلاد العالم كله، وقال، «ماذا 
يقول عن المسلمين في البوسنة والهرسك 
وغزة؟ ولماذا عقد لسـانه في هذا الشـأن 
فلـم ينطـق حينمـا وقعـت المجـازر ضـد 

المسلمين في بقاع عدة من العالم؟».
المتزايـدة  المطالـب  بيومـي  ورفـض 
مشـيرا  المسـيحيين  لحمايـة  والهادفـة 
إلـى أن المسـلمين هم مـن في حاجـة إلى 
حمايـة دولتهم، مشـيرا إلى أن مسـاجد 
المسـلمين تغلق عقب الصـلاة بدقائق ولا  
يجد المسـلمون مسـجداً للصلاة فيه بين 
الصلـوات بينمـا الكنائـس مفتوحة ليل 
نهار، يمارس الأقباط فيها شعائرهم بكل 
حريـة وفـي أي وقت معتبـراً ان الحادث 
الأخيـر لا يمكـن أن يكـون قاعـدة بل هو 

استثناء.

وأضاف نائب مرشد الجماعة: إخواننا 
في المعتقلات بدون سبب، وتنسب إليهم 
تهم تأسـيس «تنظيم دولـي»، دون وجه 
حـق، متسـائلا مـن الـذي يحتـاج إلـى 

حماية هم أم نحن؟
المـادة  بإلغـاء  المطالبـة  ووصـف 
الثانيـة مـن الدسـتور بأنـه أمـر لا يليق 
ويجـرح مشـاعر الأغلبية قائـلاً «95 ٪ 
مـن مواطنـي مصـر مسـلمون، وكل دول 
العالم المسيحي تعتمد في دستورها على 
المرجعيـة المسـيحية فلماذا هـذا الترصد 

لحق الاغلبية».
وفي سـياق مـواز ندد ناجـح إبراهيم 
القيـادي فـي الجماعـة الإسـلامية غلـو 
الصوت القبطي وظهور حالة من الإنتقام 
فـي حديـث العلمانيـين تجـاه الأغلبيـة 
المسـلمة، وقـال فـي بيـان «لقـد كشـفت 
حادثة تفجير الكنيسـة بالإسكندرية عن 
قـدر هائل من محاولة اسـتغلال الحادث 
للتشـفي مـن كل ما هـو إسـلامي.. وكأن 
هناك ثأرًا بينهم وبين كل ما هو إسلامي.. 
وهذا الثأر لم يدركوه منذ فترة.. فجاءت 
حادثـة تفجيـر الكنيسـة بمثابـة المبـرر 

لإنفاذ هذا الثأر».
وأشـار إبراهيـم إلى وجـود فريق من 
المثقفـين يضيـق صـدره بديـن الأغلبيـة 
ويسـعون لتنحيـة الإسـلام ويعـد ذلـك 
الأمـر هو أهم أهدافهـم التي يعملون على 
تحقيقهـا، غيـر أن الفشـل يلاحقهم وأكد 
أن المشـكلة ليسـت فـي الإسـلام ولا فـي 
المسـيحية، لكـن في الغلـو والتطرف من 

كلا الجانبين. 
اسـتمعت  النيابـة  أن  بالذكـر  جديـر 
لأقـوال والـد المتهم عاشـور عبـد الظاهر 
ووالدتـه وزوجتـه شـيماء وقـد قدمـوا 
أوراقا طبية بالحالة المرضية للمتهم التي 

كانت النيابة قد طلبتها من الأسرة.
محمـد  الدكتـور  طالـب  جانبـه  مـن 
الوطنيـة  الجمعيـة  رئيـس  البرادعـي 
لـكل مـن تثبـت  للتغييـر، بعقـاب رادع 

التحقيقات تورطه في قضية محمد سـيد 
بـلال والـذي تتهم أسـرته أجهـزة الأمن 
بالتسـبب فـي وفاته بعـد اعتقالـه على 
خلفيـة التفجيرات، وأضـاف البرادعي: 
الاتفاقيـة الدولية ضـد التعذيـب والتي 
مصـر طرفـا فيهـا تنـص علـى أن حالـة 
أو  السـلطة  أوامـر  وكذلـك  الطـوارىء 
ذريعـة  تكـون  أن  تجـوز  لا  الرؤسـاء 

للتعذيب.
وقـال البرادعـي في رسـالة لأسـرته 
ولمصـر رحـم اللـه السـيد بـلال ننتظـر 
نتيجة التحقيق ولا بد من العقاب الرادع 
لكل مسـؤول على كل مستوى.. التعذيب 

انتهاك للإنسانية وليس شأنا داخليا.
وفيما يبدو انه محاولة لإحراز سـبق 
علـى قوى المعارضـة الداعيـة والإخوان 
منهـا على وجه التحديد أعلن علي الدين 
هـلال أمـين التنظيم فـي الحـزب الحاكم 
تحرك الأمانة العامة للحزب لتنفيذ خطة 
عاجلـة للتأكيـد على قيـم المواطنة وعدم 
التمييـز، وأشـار هـلال إلـى أن أعضـاء 
أمانة الإعلام أكدوا على ضرورة محاربة 
المتطرفـة عـن طريـق الاتصـال  الأفـكار 
المباشـر بالجماهيـر، حيـث سـيتم عقـد 
عدد من المحاضرات والندوات بمشـاركة 
قيـادات مـن الأمانـة المركزيـة بالحـزب، 
الشـخصيات  مـن  عـدد  إلـى  بالإضافـة 

الإعلامية والثقافية من أعضاء الحزب.
من جانبه نفى وزير الاوقاف الدكتور 
محمـود حمدي زقـزوق صحة ما يسـمى 
بالارهاب الاسـلامي، مؤكـدا أن الارهاب 
ظاهـرة عالميـة لا علاقة لـه بالاديان، ولا 

دين أو وطن له.
وأشـار الوزيـر الى أن كثيـرا من دول 
العالـم تعرضـت للارهـاب مـع اختلاف 
بعـض  هنـاك  كان  إن  قائـلاً  عقائدهـا 
بعـض  وراء  المسـلمين  مـن  المتطرفـين 
الاحـداث الارهابيـة فـلا يعنـى ذلـك أن 
المسـلمين جميعا وعددهم اكثـر من مليار 

ونصف المليار ارهابيون.

■ الخرطوم - ا ف ب: اكدت المتحدثة باسـم لجنة 
اسـتفتاء جنوب السـودان سـعاد ابراهيم الخميس 
ان نسـبة المشـاركة في اسـتفتاء تقرير مصير جنوب 
السـودان بلغـت، لا بـل تجـاوزت، عتبـة الــ60 ٪ 

الضرورية لاعتبار نتيجته صالحة.
وقالـت ابراهيـم لوكالـة «فرانس بـرس» ردا على 
سـؤال حول نسبة المشاركين في الاسـتفتاء «وصلوا 

لستين في المئة وزادوا». 
واضافت «لا تزال امامنا ثلاثة ايام من الاستفتاء»، 
في اشـارة الى ان نسـبة المشاركة مرشـحة للارتفاع 

اكثر. 
وعليـه بـات الاسـتفتاء يعتبـر صالحـا اذ ينـص 
القانون الانتخابي على مشاركة 60 ٪ على الاقل من 

الناخبين فيه. 
وكان الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر الذي 
تراقب مؤسسـته اسـتفتاء تقرير المصيـر في جنوب 
السـودان اعلن خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق 
الخميس في جوبا ان نسـبة المشـاركة بلغـت العتبة 

القانونية. 
وصـرح «لقـد تم بلـوغ هـذه العتبـة وعليـه لـم 

يعـد هناك شـك حـول شـرعية الاسـتفتاء لجهة عدد 
المشاركين». 

واضاف «اعتقد ان (الاسـتفتاء) سيحترم المعايير 
الدوليـة لجهـة طريقـة التنظيـم وحريـة الناخبين»، 
فـرز  خـلال  نفسـه  الامـر  يتوقـع  انـه  الـى  مشـيرا 

الاصوات. 
وكان المتمـردون السـابقون من الحركة الشـعبية 
العتبـة  بلـوغ  الاربعـاء  اعلنـوا  السـودان  لتحريـر 
المشـاركة  ونسـبة  تقديراتهـم  بحسـب  القانونيـة 

المرتفعة. 
وبدأ السـودانيون الجنوبيـون الادلاء باصواتهم 
في التاسـع مـن كانـون الثاني/يناير في الاسـتفتاء 
الـذي سـيتواصل حتـى الـ15 منـه، وذلـك للاختيار 
بين الانفصال وبالتالي الاسـتقلال او البقاء في اطار 

سودان موحد. 
ويأتي هذا الاسـتفتاء الذي يعطي الجنوبيين حق 
تقريـر المصير فـي اطار اتفاقيـة السـلام التي وقعت 
بين الشـمال والجنوب عـام 2005 والتي وضعت حدا 
لحـرب اهلية طويلة اوقعـت مليونين ونصف المليون 

قتيل منذ الخمسينات. 

ونحو اربعة ملايين ناخب مسـجلون على اللوائح 
الانتخابية لهذا الاسـتفتاء الذي من المتوقع ان يؤدي 
الى تقسـيم السـودان اكبر البلدان الافريقية مساحة 
الى شطرين، شمال مسلم غالبيته من العرب وجنوب 

افريقي غالبيته من المسيحيين والارواحيين. 
فـي  بكثافـة  الجنوبيـون  السـودانيون  وشـارك 
الاسـتفتاء في الايـام الاربعـة الاولى من الاسـتفتاء 
حتـى ان بعضهم وقف في الطابور منذ الفجر لضمان 

مشاركتهم. 
وكانـت ايتو نائبـة الامين العام للحركة الشـعبية 
لتحرير السـودان اعلنـت الاربعـاء ان الحركة تدعو 

الى «مشاركة بنسبة 100 ٪». 
وفي جوبا، سـارت شـاحنات مجهزة بمكبرات 
السـودانيين  لحـث  الشـوارع  فـي  للصـوت 
الجنوبيين على المشـاركة. وتعالت النداءات منها 
«لم يعد هناك سـوى ثلاثة ايام والحرية لا يمكنها 

الانتظار». 
ومن المتوقع صدور نتائج جزئية في اواخر كانون 
الثاني/يناير، علـى ان تصدر النتائج النهائية في 14 

شباط/فبراير كأبعد تقدير. 

■ القاهـرة - يو بي آي: أمر النائب العام في مصر 
عبـد المجيـد محمود الخميـس باحالـة مرتكب حادث 
اطلاق النار العشـوائي على اقبـاط، بأحد القطارات 
المتجهـة من صعيـد مصر الـى القاهرة الثلاثـاء، الى 
محاكمـة عاجلـة امـام محكمـة امـن الدولـة العليـا 

طوارئ.
وكان مسـلح قـد دخـل قطـارا متوقفـا فـي مدينـة 
سـمالوط في محافظـة المنيـا (260 كيلومتـرا جنوب 
القاهـرة) واطلـق النار على مجموعة من المسـيحيين 

وقتل واحدا منهم وجرح خمسة آخرين.

وكانـت الشـرطة اعتقلت المسـلح امـس ويدعى 
عامر عاشـور ويعمل مندوبا للشـرطة في محافظة 

المنيا.
العـام،  النائـب  مكتـب  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
الخميس، ان النيابة وجهت إلى المتهم تهم اسـتخدام 
القـوة والعنف وترويع المواطنـين وتعريض حياتهم 

للخطر. 
كما وجهت النيابة الـى المتهم اتهامات القتل العمد 
مـع سـبق الإصرار، والشـروع فـي قتل باقـي المجني 

عليهم وتعريضهم للخطر عمدا مع سبق الإصرار.

وشـهدت منطقة منشـأة ناصر في القاهرة مسـاء 
امـس مظاهـرات عنيفـة لاقبـاط اشـتبكوا فيهـا مـع 

الشرطة، مما اسفر عن اصابة 14 من الجانبين.
وكانـت المنظمـة المصرية لحقوق الانسـان طالبت 
الاربعـاء النائب العـام باحالة عاشـور، الى محاكمة 

عاجلة.
وكان عـدد من أهالي ضحايا حـادث المنيا تجمعوا 
مساء الثلاثاء أمام مركز شرطة سمالوط للتعبير عن 
غضبهـم من الحـادث وطالبوا بسـرعة القصاص من 

الجاني وتقديمه إلى محاكمة عاجلة. 

■ جوبا (السـودان) - د ب أ:  كشـف 
مسـؤول بجيش جنوب السـودان امس 
عن أن 76 شـخصاً على الأقل قتلوا خلال 
ثلاثـة أيام مـن المصادمـات بـين القبائل 
المتناحـرة فـي منطقـة أبيي السـودانية 
المضطربـة فـي الوقـت الذي تجـاوز فيه 
اقبـال الناخبـين فـي اسـتفتاء تاريخـي 
بشـان اسـتقلال الجنوب نسـبة الستين 

في المئة الضرورية ليكون صحيحا. 
جديـر بالذكـر أن الاسـتفتاء الجاري 
حاليـا هـو جوهـر اتفـاق السـلام الذي 
تم توقيعـه عـام 2005 وأنهى عقـودا من 
الحـرب الأهلية بين الشـمال الذي تقطنه 
أغلبيـة مسـلمة والجنوب الذي يسـكنه 
مسـيحيون ووثنيـون. وأودى الصـراع 
بحيـاة أكثر من مليونـي جنوبي كما أدى 

إلى نزوح أربعة ملايين شخص. 
غيـر ان القتـال بـين قبيلـة المسـيرية 

العربيـة، وهـي قبيلـة مـن بدو الشـمال 
تتحـرك عبر ابيـي كل عام وقبيلـة دينكا 
المنتجـة  الحدوديـة  المنطقـة  فـي  نقـوك 
للنفـط، القـى بظلالـه إلـى حـد مـا على 

الاستفتاء. 
وقـال فيليـب اجـور المتحـدث باسـم 
السـودان  لتحريـر  الشـعبي  الجيـش 
فـي تصريحـات لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
للمسـيرية،  «بالنسـبة  إنـه  (د.ب.أ) 
تجاوز عدد القتلى الخمسين...وبالنسبة 
للشرطة وشـباب أبيي فإن العدد تجاوز 

الـ 26 قتيلا و33 جريحاً». 
وكان من المقرر أن تجري أبيي استفتاء 
منفصـلا يـوم الأحـد لتقرير مـا إذا كانت 
سـتنضم إلـى الشـمال أم إلـى الجنوب، 
لكن هذا الاسـتفتاء تأجل بسـبب خلاف 
بين زعماء القبائل حول أحقية المسـيرية 

في التصويت. 

وحـذر المراقبون مرارا مـن أن المنطقة 
الملتهبة قد تثير صراعا متجددا بين شمال 
وجنوب السودان. وفي عام 2008، راحت 
العشرات من الأرواح ضحية المصادمات 
بين جيشـي الشـمال والجنـوب في أبيي 
التي أدت أيضا إلى نزوح عشرات الآلاف 

من السكان. 
غيـر ان الرئيـس الأمريكـي الأسـبق 
جيمـي كارتـر الـذي تراقـب مجموعتـه 
ابيـي  فـي  الاحـداث  ان  قـال  الاقتـراع 
معزولة وان جيشي الشمال والجنوب لا 

يشاركان في المصادمات. 
وصـرح للصح فيـين في مدينـة جوبا 
عاصمة الجنوب «هنـاك تقارير متطابقة 
هادئـة  العمليـة  ان  مفادهـا  تقريبـا 

وسلمية». 
يشـار إلى أن ما يقارب الأربعة ملايين 
سـوداني جنوبي مسـجلون علـى قوائم 

مـن سـيقومون بالتصويت في اسـتفتاء 
وتشـير  السـودان.  جنـوب  انفصـال 
التوقعات إلى أن الجنوبيين سيصوتون 

لصالح الانفصال. 
ولـن يتم اعتماد نتيجة الاسـتفتاء إلا 
إذا صوت اكثر مـن 60 ٪ من الجنوبيين 
المسجلين على تلك القوائم في الاستفتاء. 
وقـال نائب رئيـس لجنة الاسـتفتاء انه 
وفقا لبياناتهم فانه تم الوصول الى هذه 

النسبة الاربعاء. 
وقال تشـان ريك مادوت انه مع اعلان 
86 ٪ مـن المراكـز نسـبة الاقبـال، فـان 
2360933 ناخبـا ادلـوا باصواتهم، وهذا 

رقم يتجاوز الحد الذي يبلغ 60 ٪. 
الاسـتفتاء،  مفوضيـة  لجـدول  ووفقـا 
مـن  الأول  فـي  الأوليـة  النتائـج  سـتعلن 
شباط/فبراير المقبل وينتظر إعلان النتائج 

النهائية في 14 من الشهر نفسه. 

الخرطوم من أوفيرا مكدوم:
قال شـهود عيان ان طلبة اشـتبكوا مع قوات الشـرطة أمس 
الخميس لليوم الثاني بسـبب ارتفاع الأسعار في احتجاج نادر 
الحدوث في أكبر الدول الافريقية مساحة حيث يجري الجنوب 

المنتج للنفط استفتاء على الانفصال.
ونظم طلبة احتجاجات في جامعتي الخرطوم والجزيرة في 
قلب ولاية الجزيرة الزراعية بالشـمال الأربعاء بسـبب خفض 
مقتـرح فـي الدعـم الحكومـي لمنتجات البتـرول والسـكر وهما 

سلعتان استراتيجيتان في السودان.
وقـال احـد الطلبة ان خمسـة اشـخاص أصيبـوا بإصابات 

طفيفة والقي القبض على عدد غير معروف من الأشخاص.
وقـال الفاضل علي وهو طالب يدرس الصحافة «قوات الأمن 

كانت موجودة بالفعل هناك ولها وجود قوي جدا جدا.
«إنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى ثورة».

وانتشـرت الاحتجاجـات الخميـس فـي مدينـة واد مدنـي 
والحصاحيصـا في ولاية الجزيرة حيث اشـتبك طلبة مع قوات 
الشـرطة التـي اسـتخدمت الغـاز المسـيل للدمـوع فـي تفريـق 

المتظاهرين.
بالـغ  وقـت  فـي  الحكومـي  الدعـم  خفـض  خطـوة  وتأتـي 
الحساسـية من الناحية السياسية لحكومة الرئيس عمر حسن 
البشير الذي سيفقد سيطرته على الجنوب بعد الاستفتاء الذي 
يجـري في إطـار معاهدة عـام 2005 لإنهاء الحـرب الأهلية بين 

الشمال والجنوب.
كما ارتفعت أسعار مواد أخرى نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية 

لمواد الغذاء وانخفاض في قيمة العملة المحلية.
وفـي الحصاحيصـا قال شـاهد عيان طلب عدم الكشـف عن 
هويته خشـية التعرض للاعتقـال لـ»رويتـرز» ان ما يقرب من 
500 طالـب خرجـوا عنوة من ابـواب الجامعة مسـاء الخميس 

فتعرضوا للضرب بعنف على ايدي عشـرات من رجال الشرطة 
الذين كانوا يحملون الهراوات ويطلقون الغاز المسيل للدموع.

وفـي واد مدنـي قـال الطالـب محمد حسـن لـ»رويتـرز» ان 
الشـرطة اجبرت عشـرات الطلبة علـى العودة مـرة أخرى إلى 
داخـل الجامعـة باسـتخدام العصي والغـاز المسـيل للدموع ثم 

قامت بحراسة البوابات.
وقال حسـن متحدثـا من داخل حرم الجامعـة «هناك حوالي 
14 عربة شـرطة تحيط بالجامعـة ولديهم عربـات فوقها مدافع 

آلية... موجهة الينا».
وقالت شـذى عثمان عمر من الحـزب الديمقراطي الوحدوي 
المعـارض فـي الجزيرة إن عـدة طلبة أصيبوا خلال اشـتباكات 
يـوم الاربعـاء مـع الشـرطة التـي حـذرت الطلبة مـن الخروج 
من الجامعة. ولم يتسـن الوصول إلى متحدث باسـم الشـرطة 

للحصول على تعليقاته.
وشـهدت الجزائر وتونس اشـتباكات شـديدة بين الشرطة 
والمتظاهريـن الذين يحتجون على صعوبـات اقتصادية والتي 
تراقبها عن كثب دول أخرى في شمال افريقيا وفي أنحاء الوطن 

العربي والتي من الممكن أن تؤدي لاضطرابات اجتماعية.
وبعد مقتل عدة أشـخاص وإصابة المئات في الجزائر وعدت 

الحكومة بخفض الأسعار.
وقالـت صحيفـة إن الحكومـة الليبية خفضت الرسـوم على 
الـواردات الغذائيـة وقـال المغـرب إنـه أدخـل نظـام تعويـض 
لمسـتوردي القمح اللين وقال مستوردون إن الهدف من ذلك هو 
الإبقاء على استقرار الأسعار. كما اتخذ الأردن خطوات للحفاظ 

على استقرار أسعار المواد الغذائية والوقود.
وتتعـرض الحكومـة فـي الخرطوم لضغـوط هائلة بسـبب 
الاسـتفتاء. ونشر السودان نحو 17500 فرد من الشرطة لتأمين 
عملية التصويت في الشمال على الرغم من أن عددا محدودا من 

أبناء الجنوب يدلون بأصواتهم هناك.

لجنة استفتاء جنوب السودان 
تؤكد بلوغ نسبة المشاركة عتبة الـ60 ٪

إحالة مرتكب حادث قطار المنيا في مصر
 إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء

الداخلية تنفي ملاحقة باكستانيين في تفجيرات كنيسة القديسين

مصر: «الإخوان» ينددون بتصريحات بابا الفاتيكان
والجماعة الإسلامية تحذر من التطرف المسيحي

جيش جنوب السودان: ارتفاع حصيلة 
قتلى المصادمات في السودان إلى 76 

احتجاج طلبة في شمال السودان على ارتفاع الأسعار 

■ القاهرة - رويترز: سـمات عدة اشترك فيها 
ثلاثـة سـودانيين يقيمـون بمصر لكنهـم اختلفوا 
في واحدة كناخبين في الاسـتفتاء على اسـتقلال 

جنوب السودان.
يتحـدر الثلاثـة مـن موطن واحد وهـو جنوب 
السـودان ومن ثـم يتمتعـون بحق المشـاركة في 
اتخاذ القرار بشـأن مسـتقبل هذا الوطـن. كما أن 
الثلاثـة خرجـوا من الجنـوب وجـاؤوا إلى مصر 
بعد المـرور بمحطات مختلفة لم يجـدوا فيها آمالا 

طيبة بحد وصفهم.
كذلـك يعيـش ثلاثتهم وآلاف من بنـي جلدتهم 
فـي مصر بصفـة «مهاجر» ناهيك عـن ملمح أصيل 
وهـو لـون البشـرة... لكنهـم اختلفوا بشـأن اثر 
النتائـج المتوقعـة علـى نطاق واسـع للاسـتفتاء 

الخاص باستقلال الجنوب.
مايـكل (20 سـنة) الذي يـدرس فـي مصر منذ 
اربع سنوات يبدي استعداده للعودة إلى جنوب 
السودان فور الاسـتقلال ويضيف بعيون شاردة 
وبتـردد اقـرب الـى التلعثـم «البلـد سـيكون في 

حاجة لي أنا وأمثالي من المغتربين».
وأضاف انه يرى في انفصال جنوب السـودان 
عن شـماله تحقيقا «لحلم آبائي وأجدادي» الذين 
راح بعضهم ضحية في الحرب الاهلية التي دامت 

عقودا بين الجانبين.

مصـر  فـي  السـودان  جنـوب  ابنـاء  ويدلـي 
باصواتهـم في الاسـتفتاء في ثلاثـة مراكز احدها 
القاهـرة  بجنـوب  الجديـدة  المعـادي  حـي  فـي 
بالاضافة الى مركزين في عين شمس ومدينة نصر 
بشـرق القاهرة وهي الاحياء التي تقول مفوضية 
الاسـتفتاء انها تسـتضيف العدد الاكبر من أبناء 

الجنوب بمصر.
وعلـى بعد امتـار قليلة من مركز اسـتفتاء حي 
المعـادي الجديـدة تحدث عبـود (25 سـنة) بثقة 
مملوءة بالنشـوة بعدما ادلى بصوته مع اقتراب 
المساء قائلا إن الاستفتاء والانفصال المتوقع يمثل 

«ميلادا جديدا لي ولجنوب السودان».
ويضيـف عبود الـذي يعمل مدرسـا فـي مصر 
طفـلان،   ولديـه  ومتـزوج  سـنوات  خمـس  منـذ 
إنـه مـر بعـدة دول منها كينيـا وزائيـر (الكونغو 
الديمقرطية) قبل أن ينتهـي به الحال في القاهرة 
حيـث تمكن من الاسـتقرار مع اسـرته بعد «رحلة 
معاناة طويلة وشـاقة جرتهـا الحرب والملاحقات 

الامنية».
ويقـول عبـود إن «المعاملـة السـيئة والتمييز 
والتعالـي الـذي يشـعر بـه الجنوبيـون علـى يد 
الشـماليين لا سـيما مـن لجـأوا للخرطـوم أثنـاء 
وبعد الحرب هي السـبب الرئيسي وراء التشبث 

بالاستقلال».

رغم اغلبية مؤيدة للانفصال.. سودانيون
من الجنوب في مصر يتشبثون بالوحدة

معهد حكومي مصري يقول انه لا أسماك
 قرش بالقرب من سواحل شرم الشيخ

■ القاهرة - يو بي اي: قال معهد حكومي مصري امس ان عمليات 
البحث والتمشيط التي قامت بها سفينة لم تعثر على وجود لاسماك 
القرش بالقرب من سواحل شرم الشيخ التي تعرضت الشهر الماضي 

لهجوم أودى بحياة سائحة المانية واصابة اربعة آخرين.
وقـال رئيـس شـعبة المصائـد بالمعهـد القومـي لعلـوم البحار 
والمصايـد الدكتـور شـريف فتوح أن عمليـات البحث والدراسـة 
التي قامت بها السـفينة «سلسبيل»، لم تسفر عن اكتشاف وجود 
أسـماك قرش بالمنطقة الشاطئية القريبة من القرى السياحية في 

شرم الشيخ.
وارجع فتوح في تصريح لوكالة ابناء الشـرق الاوسط الرسمية 
غياب اسمال القرش الى قرار «غلق المنطقة الشاطئية وتوقف بعض 
الممارسـات الغير مسـؤولة من بعض السـائحين في إطعام الأسماك 
ممـا أدى إلى توقـف الحافز الغذائي الذي كان يحفز أسـماك القرش 
علـى الاقتـراب من الشـاطيء ممـا أدى إلـى عودتها مـرة ثانية إلي 

بيئتها وأماكنها الطبيعية في أعماق البحر».
وكانـت السـفينة «سلسـبيل»، قـد أنهـت مهمتها البحثية بشـرم 
الشـيخ في المنطقة من شـمال خليج نعمة حتى رأس نصراني بطول 

حوالي 8كم.
وأضاف فتوح، أن السـفينة مسـحت المنطقة بالموجات الصوتية 
بحثـاً عـن التجمعات السـمكية وخاصة أسـماك القـرش، كما قامت 
بتصوير القاع بالكاميرات القاعية عن طريق «غطاسين» محترفين. 

الا ان فتـوح قـال ان عـدم تواجـد أسـماك قـرش بالمنطقـة أثناء 
الدراسـة والبحـث لايعنـي غيابهـا مـن ميـاه البحـر الاحمـر لأنها 
موجودة كجزء من المنظومة البيئية بالمياه البحرية لذا يتحتم إتباع 

معايير وإجراءات الوقاية والحماية.

الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر

خطف ثلاثة بلغاريين 
يعملون في بعثة

 للامم المتحدة في السودان 
■ صوفيــا - ا ف ب: خطف ثلاثة 
بلغاريــين مــن طاقــم طائــرة تابعــة 
لبعثــة لــلامم المتحــدة في الســودان 
الخميس، كما اعلنت وزارة الخارجية 

البلغارية.
وافــاد بيان صدر عــن الوزارة 
ان «طاقمــا مــن ثلاثــة بلغاريين 
ملاحة  شــركة  لحساب  يعملون 
بلغارية متعاقدة مع الامم المتحدة 
خطفــوا بايــدي مجهولــين» في 

السودان. 
ولم تكشف هوية الرهائن. 

الحــادث  ان  الــوزارة  واضافــت 
ان  الا  الســودان  شــمال  فــي  وقــع 
نيدلتشــيفا  ماريا  الاوروبية  النائبــة 
رئيسة وفد البرلمان الاوروبي لمراقبة 
الاســتفتاء بين 9 و15 كانون الثاني/
البلغاريــة  للاذاعــة  اعلنــت  ينايــر، 
ان عمليــة الخطــف تمــت فــي منطقة 
دارفور (غرب) من قبل مجموعة شبه 

عسكرية. 
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صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

كشـفت مصادر سياسـية أمس أن زيارة وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون الثلاثاء الماضـي لليمن خلقت 
(شـرخا) كبيرا في العلاقة بين السـلطة وأحـزاب المعارضة، 
إثـر فتحها لقضية (البديل) الممكـن للرئيس اليمني علي عبد 

الله صالح.
وذكـرت لـ»القـدس العربـي» أن كلينتـون فتحـت ملفـا 
(مغلقـا) لم يكن ضمـن برنامج المعارضة اليمنيـة في الوقت 
الراهـن، وفاجأت قيـادة المعارضـة اليمنية (أحـزاب اللقاء 
المشـترك) بطرحها لهـذا الموضـوع الأكثر حساسـية للنظام 
اليمنـي، وشـعرت المعارضـة حينهـا أنهـا وقعـت فـي (فخ) 
أمريكي ومطلوب منها اعطاء رأي بشأنه، غير أن قيادة تكتل 
أحزاب المعارضة طلبت إعطاءها فسـحة من الوقت لدراسـة 
الموضوع و(إبداء) رأيهـا أو عرض تصورها لاحقا في قضية 

(البديل) للرئيس صالح.
مشـيرة إلـى أن هـذه القضيـة وصلـت للرئيـس صالـح 
مباشـرة عقب لقاء كلينتون بقيـادة أحزاب المعارضة ما دفع 
السـلطة إلى إصدار أوامـر بعدم السـماح لأي يمني بدخول 
السـفارات الأجنبية إلا بتنسيق مسـبق مع الأجهزة الأمنية 
اليمنية للسـماح لهـا أو رفض ذلك، والمقصـود هنا هم قيادة 
أحـزاب المعارضـة للحيلولـة بينهـا وبـين دخـول السـفارة 
الأمريكيـة بصنعـاء التـي التقـت فيهـا بوزيـرة الخارجيـة 

الأمريكية الثلاثاء الماضي.

وأكـدت هـذه المصـادر أن الهـدف مـن فتح كلينتـون لملف 
(البديـل) لصالح ربما كان توجيه رسـالة سياسـية قاسـية 
للنظام اليمني، الغرض منها ممارسـة الضغوط على صنعاء 
وابتزازها سياسـيا لإعطاء واشـنطن تسـهيلات أكبر حيال 
مكافحـة الإرهـاب فـي اليمن وإفسـاح المجـال أمـام القوات 
الأمريكية للمشاركة المباشرة في مواجهة تنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له.
مشـيرة إلـى أن هـذا الطلب الأمريكـي لن يتحقـق إلا عبر 
إعطاء (قاعدة أمريكية) في الأراضي اليمنية وهو ما ترفضه 
صنعـاء جملـة وتفصيلا، خشـية مـن عواقبه الكبيـرة، إثر 
احتمـال تصاعد ردود فعل الشـارع اليمني ضـد النظام قبل 

ردة فعله على الإدارة الأمريكية وعلى قواتها في اليمن.
ويدرك النظام اليمني أن السـماح بإنشاء قاعدة أمريكية 
في اليمن سـيذكي جذوة الجهاد المسـلح في الشـارع اليمني 
ضد القوات الأجنبية والأمريكية تحديدا، وسـيقف الشـارع 
اليمني إلى صف تنظيم القاعدة على حساب النظام اليمني.

وتتفاخـر قيـادة المعارضـة اليمنيـة بأنها حظيـت بوقت 
مضاعف للاجتمـاع بهيلاري كلينتون مقارنـة بالوقت الذي 
خصـص لاجتماعهـا مع قيـادة السـلطة، غير أن هـذا يعطي 
مؤشـرا بأن الغرض من زيـارة وزيرة الخارجيـة الأمريكية 
لليمـن يحمل في طياته الكثير مـن المبهمات والغموض الذي 
لـم تفـك طلاسـمه رسـالة الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
للرئيـس اليمنـي علـي عبد اللـه صالـح، وزاد مـن غموضه 
دعوة صالح لزيارة واشـنطن في القريـب العاجل، في حين 
كانـت واشـنطن تتردد كثيـرا خـلال الفترة في الاسـتجابة 

لطلبه بزيارة واشنطن وعقد لقاء مع أوباما.

وكان الهـدف المعلـن مـن زيارة كلينتـون لليمن مناقشـة 
القضايا السياسية والأمنية مع القيادة اليمنية، دون اعطاء 
تفاصيل بشـأن ذلك، غير ان الوسط السياسي اليمني قرأها 
على انها تسـعى إلى عرض وسـاطة أمريكية لحلحلة الأزمة 
السياسـية القائمة بين السـلطة والمعارضة فـي اليمن حيال 
الانتخابـات النيابيـة القادمـة المقـرر إجراؤها في نيسـان/

ابريل المقبـل، ومحاولة إقناع السـلطة بإجـراء الانتخابات 
بمسـتوى مقبول من شروط النزاهة والشـفافية والحيلولة 
دون إجـراء التعديـلات الدسـتورية التي تعتزم السـلطات 
اليمنية إجراءها خلال الأيـام القادمة وتمنح الحق للرئيس 

صالح بالبقاء في السلطة مدى الحياة. 
وأكدت العديد من المصادر ان المسـؤولة الأمريكية طرحت 
هـذه القضية بطريقة مختلفة عمـا كان متوقعا منها، أي عبر 
فتح مسـألة (البديل) للرئيـس صالح مع قيـادات المعارضة 
وهـو ما يوحي بأنها خرجت غيـر راضية عن مضمون لقائها 

بالرئيس صالح الذي سبق لقاءها بالمعارضة بدقائق.  
وكان الأمـين العام لحـزب التجمع اليمنـي للإصلاح، ذي 
التوجـه الإسـلامي، عبد الوهاب الآنسـي، وهو أحـد الذين 
حضـروا لقـاء المعارضـة مـع كلينتـون، قـال للصحافـة إن 
كلينتـون طرحـت علـى المعارضة قضيـة (البديـل) لصالح، 
غير أنه لم تتم مناقشـة هذا الأمر معها باستفاضة وأن قيادة 
المعارضـة طلبت إعطاءها فسـحة من الوقـت للرد على طلب 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة بهذا الصـدد وتوضيـح رؤية 

المعارضة حيال انتقال السلطة من رئيس إلى آخر.
وتعزيزا لمناقشـة مسـألة (البديل) لرئاسـة اليمن، ركزت 
كلينتـون فـي لقاءاتهـا مـع قيـادة المعارضة على الأسـاليب 

الممكنـة لمسـألة التداول السـلمي للسـلطة في اليمـن ورؤية 
المعارضـة للتداول السـلمي للسـلطة عبـر الانتخابات، وأن 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة متمسـكة بالديمقراطيـة فـي 

اليمن.
ووفقـا للعديـد مـن المحللـين السياسـيين «كشـفت هـذه 

الأجواء التي أحاطت بزيارة كلينتون لليمن عن عدم الرضا 
الأمريكـي لموقـف النظـام اليمني مـن المطالـب الأمريكية في 
مختلـف الأصعـدة الأمنيـة والسياسـية، وبالتالـي أرادت 
واشـنطن ممارسة الضغط عليه عبر فتح هذا الملف الذي هو 

ليس محل جدل يمني في الوقت الراهن». 

أرسلت عبر المعارضة رسالة سياسية للنظام اليمني للضغط عليه من أجل الاستجابة لمطالب واشنطن المتعلقة بمكافحة الإرهاب 

اليمن: هيلاري كلينتون تخلق شرخا في العلاقة بين السلطة والمعارضة
 إثر فتحها قضية «البديل» للرئيس صالح خلال زيارتها لصنعاء

الرئيس اليمني علي عبدالله صالح

نائب الرئيس الامريكي جو بايدن خلال لقائه القوات الامريكية في بغداد 

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون

■ صنعــاء ـ  يــو بــي آي: أعلنــت 
«معارضة جنوب اليمــن في المهجر» 
التي يمثلهــا المهندس حيــدر ابو بكر 
لدولــة  وزراء  رئيــس  أول  العطــاس 
الوحدة بين الجنوب والشــمال، أنها 
الأمريكية  الخارجيــة  وزيــرة  طالبت 
هيلاري كلينتــون، خلال زيارتها إلى 
صنعــاء، بإجــراء حوار مع الشــمال 
تحــت مظلة دولية يفضــي الى تقرير 

«مصير الجنوب».
وقالــت معارضــة جنــوب اليمن، 
في رســالة موقعة من قبل العطاس، 
وزعــت أمــس الخميــس عبــر البريد 
الالكترونــي، «إن معالجــة المعضلــة 
الخطيــرة القائمــة في اليمــن تتطلب 
في الأســاس تمثيلا، ومشــاركة من 
كلا الطرفــين المعنيين بهــذه القضية، 

وهمــا الجنــوب والشــمال وتتطلب 
مشــاركة شــاملة وجادة ومباشــرة 
من قبل الأطــراف الإقليمية والدولية 
المتحــدة  الولايــات  مقدمتهــا  وفــي 

الأمريكية».
وأضافــت الرســالة الموجهــة إلى 
كلينتــون إنه «مــن المهــم إدراك مدى 
مــا يواجهــه ومــا يتعرض له شــعب 
تهميــش،  إجــراءات  مــن  الجنــوب 
وتمييز منهجية ومن إجراءات قمعية 
وحشية منذ شــن نظام الرئيس علي 
عبــد الله صالح الحرب الشــاملة في 

العام 1994».
واعتبرت ان تلك الحرب استهدفت 
اجتيــاح الجنــوب والســيطرة عليــه 
الوحــدة  وأنهــت  مــوارده،  وعلــى 
دولــة  بــين  أعلنــت  التــي  الســلمية 

الجنــوب وبــين الشــمال، وحولــت 
شــعب الجنوب من شريك إلى شعب 

خاضع لاحتلال عسكري.
«كافــة  ان  الرســالة  واعتبــرت 
الوقائــع تشــير إلــى أن التعديــلات 
البرلمانية  الدســتورية والانتخابــات 
المقررة في شهر نيسان/ابريل المقبل 
تم وضعها لتلبي هدفا واحدا ألا وهو 
تمكين الرئيس صالح من الاســتمرار 
في تســيّد المشــهد السياســي، ومن 
واســتئثاره  ســيطرته،  دوام  أجــل 

الشخصي بالسلطة».
شــعب  ان  الرســالة  واعتبــرت 
أن  تامــة  قناعــة  علــى  الجنــوب 
الانتخابات البرلمانيــة المقبلة لا تمثل 
لتطلعاتــه،  ولا  لــه  بالنســبة  شــيئا 
ولذلــك فإنه يعــارض، ويرفض هذه 

التــي تتجاهــل مطالبــه  المخططــات 
المشروعة وحقه في تقرير المصير.

وخلصت إلى القول: تعبر معارضة 
الجنوب عن شكرها لموقف الولايات 
المتحــدة فــي التصريح الصــادر من 
وزارة الخارجية الأمريكية في السابع 
عشر من حزيران/يونيو 1994 والذي 
أكد علــى «معارضة الولايات المتحدة 

الأمريكية لفرض الوحدة بالقوة».
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية 
انهــت زيــارة قصيــرة إلــى صنعــاء 
خلالهــا  التقــت  الماضــي  الثلاثــاء 
بالرئيس صالح وقيــادات المعارضة 
فــي الداخل، وحثــت الطرفــين على 
اجــراء حــوار شــامل يفضــي إلــى 
الاتفــاق علــى انتخابــات مقبولة من 

الشعب اليمني.

معارضة جنوب اليمن تناشد كلينتون إجراء حوار
 مع الشمال تحت مظلة دولية تفضي إلى تقرير المصير

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: تظاهـر أنصـار «الحراك 
الجنوبـي» امس في عدد من محافظات جنوب اليمن، 

ونددوا بـ»المحتل الشمالي».
بـرس  لـ»يونايتـد  مطلـع  يمنـي  مصـدر  وقـال 
انترناشـونال» ان التظاهـرات جـرت فـي محافظات 
لحج، وأبين، وشبوة، والضالع لمناسبة ذكرى أحداث 
13 كانـون الثاني/يناير 1986 في جنوب اليمن، التي 

أدت الى حرب أهلية بين قيادات الجنوب حينها.
وأضـاف المصدر ان أكثر التظاهرات حشـدا نظمت 
بمدينـة الحبيلـين بمحافظـة لحـج برغـم محاصـرة 

المدينة من قبل قوات الجيش منذ نحو أسبوع.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بما أسـموه «المحتل 
الشـمالي» ونادوا باسـتمرار «التصالح والتسـامح» 

بين مختلف القوى السياسية في جنوب اليمن.
ونـددوا بقيـام الجيـش بحصـار ردفـان وقطـع 
الاتصـالات ومنع دخـول المـواد التموينيـة والطبية 
إليهـا، كمـا رفعـوا أعـلام دولـة الجنـوب السـابقة 

ورئيسها علي سالم البيض.
وأقـام المتظاهـرون مهرجانـا جماهيريـا بعـد ان 
طافوا بشـوارع الحبيلين دعا خلاله السـفير السابق 

قاسـم عسـكر الـذي سـبق وان سـجن لمـدة عامـين 
الـى مواصلـة التظاهر ضد من أسـماهم بالشـماليين 

والتصدي لقوات الجيش التي تمنع التظاهرات. 
ودعا عسـكر المجتمـع الدولي الـى التأكد مما يدور 
في الجنوب «من قتل وتشريد وتدمير المنازل وضرب 
القـرى المأهولـة بالسـكان والـزج بالمئـات مـن أبناء 

الجنوب في المعتقلات».
يشـار الى ان «الحراك الجنوبي» ينادي بانفصال 
جنوب اليمن عن الشـمال بعد توحيد شـطري البلاد 

في أيار/مايو 1990.

 أنصار «الحراك الجنوبي» يتظاهرون في جنوب
 اليمن وينددون بـ«المحتل الشمالي»

■ صنعاء ـ  ا ف ب: أكد علي قاســم طالب محافظ محافظة الضالع اليمنية 
فــي اتصــال هاتفي مع وكالــة «فرانس بــرس» الاربعاء انه نجا مــن محاولة 
اغتيال في كمين نصبه مســلح جنوبي على الطريق في مديرية الحصين شرق 

مدينة الضالع.
واوضــح المحافظ ان «الكمــين نصب له وهــو في طريق عودتــه من منطقة 
الحصين ومعه عدد من ابناء المنطقة وذلك بعد ان قام بتدشين مشاريع خدمية 

في تلك البلدة». 
واضاف انه «تم التعرف على المســلح الذي ينتمــي لجماعة الحراك»، لافتا 

الى انه «لم يقبض عليه تجنبا لحدوث مواجهات حقنا للدماء». 
وتشــهد محافظــات في جنوب اليمن الذي كان مســتقلا قبــل العام 1990، 
موجة من اعمال العنف منذ اشهر عدة تنسبها السلطات الى الحراك الجنوبي 

وتنظيم القاعدة الناشط في المنطقة. 

نجاة محافظ الضالع من محاولة اغتيال
■ بغـداد - يـو بـي اي: أكـد رئيـس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي خـلال 
لقائـه بمكتبـه الرسـمي في بغـداد امس 
الخميـس نائـب الرئيـس الامريكـي جو 
بايدن والوفـد المرافق له ضرورة تطوير 
العلاقات بين العـراق والولايات المتحدة 
فـي مختلـف المجـالات عن طريـق تفعيل 
إتفاقية الإطار الاسـتراتيجي المبرمة بين 

البلدين نهاية العام 2008.
وذكر بيـان صدر عـن مكتـب المالكي، 
أن الأخير دعا إلى البدء بعقد اجتماعات 
بـين  المشـتركة  العليـا  للجنـة  فوريـة 
الجانبـين، لغرض المضـي قدما في تفعيل 
التعاون الثنائي، مشددا على أهمية عقد 
لقـاءات مباشـرة بين الـوزراء المختصين 
مـن كلا البلديـن مـن أجـل وضـع جدول 
أعمـال يتم بحثـه في اجتماعـات اللجنة 
المذكورة.  وثمن جهود الإدارة الامريكية، 

لا سـيما نائب الرئيـس الامريكي المتمثلة 
بدعـم العـراق للتخلـص مـن العقوبات 
الدوليـة المفروضة عليـه بموجب الفصل 

السابع من ميثاق الامم المتحده. 
العـراق  قـدرة  علـى  المالكـي  وشـدد 
علـى مواجهـة التحديات التـي تعترض 
طريقه سـواء كانت على الصعيد الأمني 
أو السياسـي أو غير ذلك، مشـيرا إلى ان 
العراقيـين ماضـون في تحقيـق أهدافهم 
ومـا يرونـه ضروريـا لتنميـة وتطويـر 
بلدهم، و»ان احدا لا يسـتطيع منعهم من 

تحقيق ذلك».
الرئيـس  نائـب  هنـأ  جانبـه،  مـن 
الامريكي رئيس الوزراء العراقي لمناسبة 
تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، متمنيا 
لها النجاج في مهامها وتحقيق طموحات 

وتطلعات الشعب العراقي. 
وأشـاد بايـدن بالتقـدم الحاصـل في 

الصعيديـن  علـى  خصوصـا  العـراق، 
السياسي والأمني، وقال «إن هذا التقدم 
أصبح واضحا وملموسا في جميع أنحاء 

العالم».
وأضـاف ان الـدول التي كانـت تتردد 
في دعم العراق، أصبحت الآن مستعجلة 
توفـر  الـى  وتتطلـع  العـراق  لدخـول 
الفرصـة المناسـبة للتعاون معـه والعمل 
فيه، مؤكدا سـعي بلاده الجاد في تفعيل 
و»إن  الاسـتراتيجي،  الإطـار  إتفاقيـة 
الإسـتعدادات قد بدأت فعليـا، وقد كلفنا 
الـوزراء المعنيين في الزراعـة والصناعة 
والعلـوم وغيرهـا، بدعـم العـراق ومـد 
جسـور التعـاون في هذه المجـالات حالما 

يتم الإتفاق مع الجانب العراقي».
ووصـف بايـدن قـرار مجلـس الأمـن 
الأخير الذي تضمن رفعا جزئيا للعقوبات 
عـن العـراق بأنـه ثمرة مـن ثمـرات هذا 

التعـاون، مجددا عزم الولايـات المتحدة 
على دعم العـراق وبناء علاقـات تعاون 

ثنائية طويلة الأمد معه.
وكان بايـدن وصل الى بغـداد صباح 
امـس الخميـس فـي زيـارة رسـمية غير 
معلنـة للعـراق هـي الاولى منذ تشـكيل 
الحكومة العراقية الجديدة والرابعة منذ 

نحو عام.
ومـن المقـرر ان يجـري بايـدن خـلال 
الزيارة مباحثات مع عدد من المسـؤولين 
العراقـي  الرئيـس  بينهـم  العراقيـين 
جـلال الطالباني تتنـاول الوضع الامني 
والسياسـي في العـراق وقضية سـحب 
القـوات الامريكيـة نهايـة العـام الحالي 
وفـق نصـوص اتفاقيـة سـحب القـوات 
المبرمـة بين بغـداد وواشـنطن فضلا عن 
قضايـا التعالـون الثنائـي فـي مختلـف 

المجالات.

المالكي يبحث مع بايدن تفعيل اتفاقية 
الاطار الستراتيجي المبرمة بين بغداد وواشنطن

لندن – «القدس العربي»:
 ربحت صحيفة «الغارديان» استئنافا قضائيا ضد 
قرار محكمة عراقية اصدرت حكما ضدها متهمة اياها 
بتشويه سمعة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
الاسـتخبارات  وكانـت  العراقيـة.  والاسـتخبارات 
الوطنيـة العراقيـة قد تقدمـت بدعـوى قضائية ضد 
الصحيفـة البريطانيـة بعـد ان نشـرت تقريـرا فـي 
نيسـان (ابريل) 2009 انتقـدت فيه المالكـي والجهاز 
الامني العراقي. واصـدرت محكمة عراقية في منطقة 
الكـرادة – بغداد في حينه حكما جاء فيه ان الجريدة 
قامـت بتشـويه سـمعة المالكـي والنيل من شـخصه 
وطلبـت من الصحيفة دفع تعويضـات للمالكي بقيمة 
100 مليـون دينـار عراقي اي ما يعـادل 52 الف جنيه 

استرليني. لكن محكمة الاستئناف العراقية اصدرت 
فـي 28 كانون الاول (ديسـمبر) 2010 قرارا الغت فيه 
القرار الصادر ضد الصحيفة واكدت ان « الغارديان» 

لم تنل من سمعة اي من المالكي او الاستخبارات. 
واعربت الصحيفة البريطانية عن ترحيبها بالقرار 
فـي بيان جـاء فيـه ان قـرار المحكمـة بتوجيـه تهمة 
التشـويه لها يعتبر «تدخلا غير مبرر في عمل الاعلام 
وحقـه فـي نشـر تقارير عـن نشـاطات السياسـيين 
والشـخصيات العامـة». وقامت محكمة الاسـتئناف 
العراقية باستشـارة تسـعة خبـراء رشـحهم اتحاد 
العراقيـين والذيـن صوتـوا بالاجمـاع  الصحافيـين 
علـى ان التقريـر الصحافي لم ينل من سـمعة اي من 

الاطراف المذكورة في قرار المحكمة. 
وعليه طلبت محكمة الاستئناف من الاستخبارات 

التقريـر  وكان  المحكمـة.  تكاليـف  تحمـل  العراقيـة 
الصحافـي قـد تحـدث عـن مخـاوف داخـل العـراق 
مـن تحـول المالكـي الـى حاكـم مطلـق وقـام التقرير 
علـى تصريحـات نقلـت عـن ثلاثة ضبـاط كبـار في 
الاستخبارات الوطنية، كما واستشهد باقوال آخرين 
تحدثوا عن الطريقة التي يحكـم فيها المالكي. وكانت 
منظمـة «ارتيكل ـ19» التـي تدافع عن حريـة التعبير 
بيانـا  قدمتـا  قـد  للصحافيـين  الدوليـة  والفدراليـة 
للمحكمة تدعمان فيـه موقف «الغارديان» واوضحتا 

فيه المعايير الدولية لحرية التعبير.
تهمـة  ان  الجمعيتـين  دفـاع  محضـر  فـي  وجـاء   
التشويه تعتبر تجاوزا للقانون الدولي الذي يضمن 
حقوق الاعـلام من اجـل تقييم نشـاطات الحكومات 

وقادتها.

«الغارديان» تربح استئنافا بتهمة تشويهها 
سمعة المالكي والاستخبارات العراقية

مظاهرات ضد الحكومة  في ردفان شمال اليمن 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع 
غـزة بعد اجتمـاع لها بدعـوة من حركة 
حماس التي تحكم قطـاع غزة، التوافق 
علـى تهدئـة الوضـع الميدانـي المتوتـر 
على طـول الحدود مـع اسـرائيل للمرة 
الثانيـة خـلال أسـبوع، بعـد تحذيرات 
مصرية نقلت لحركة حماس مفادها بأن 
اسرائيل ستشن حربا شديدة ضد غزة 

بسبب إطلاق النشطاء للصواريخ. 
وقـال مسـؤول فـي أحـد التنظيمات 
التي شـاركت فـي الاجتماع لــ «القدس 
العربـي» ان جميـع الفصائـل توافقـت 
علـى عمليـة وقـف إطـلاق الصواريـخ 

اتجاه البلدات الإسرائيلية.
بعـض  فـإن  المسـؤول  وبحسـب 
الفصائل التي حضرت الاجتماع كان لها 
تحفظ، غير أنهـا أكدت في نهاية المطاف 
التزامهـا بالقرار الـذي تم اتخاذه، بعد 
ورود معلومـات مؤكـدة بنية إسـرائيل 
تنفيـذ هجـوم قريب ضـد غزة حـال لم 

تتوقف عملية إطلاق الصواريخ.
وذكر أن الرسالة المصرية التي نقلت 
لحركـة حمـاس كان مفادهـا أن الوضع 
الحـدود  طـول  علـى  الحالـي  المتوتـر 
الفاصلة بين غزة و إسرائيل، يشبه ذلك 
الوضع الميداني الذي كان قائما قبل شن 
إسـرائيل حرب «الرصـاص المصبوب» 

قبل عامين.
وتعد تلك الحرب من أشرس الحروب 
التي تشن ضد القطاع حيث أسفرت عن 
مقتـل نحـو 1500 فلسـطيني، وإصابـة 
5000 آخريـن، علاوة عن تدمير أكثر من 

14 ألف منزل ومنشأة.
وقبل يومـين هدد أيهود بـاراك وزير 
الجيش الإسرائيلي خلال تفقده مناطق 
الحدود مع غـزة بـ»الرد بـكل قوة على 
أي محاولة لإحداث توتر على الحدود»، 
وقـال للجنـود الذين اجتمـع بهم خلال 
الزيارة ان الطرف الفلسطيني سيعاني 

حال استمر التوتر. 
وسـبقت تهديداته أخرى من النائب 
الإسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس  الأول 
بهجـوم  توعـد  الـذي  شـالوم  سـلفان 
ضـد القطـاع أشـبه بحـرب «الرصاص 

المصبوب».
الفصائـل  عقـدت  وأن  وسـبق 
خـرج  مماثـلا  اجتماعـا  الفلسـطينية 
بنفس التوصيات الأسـبوع الماضي، في 
أعقاب زيـادة حدة التوتر على الحدود، 
وبعـد تهديـدات لقادة إسـرائيل بشـن 

هجوم على القطاع.
المكتـب  عضـو  العـوض  وليـد  لكـن 
السياسي لحزب الشعب الذي شارك في 
الاجتماعات قال ان مناقشـات الفصائل 
لموضـوع وقـف إطـلاق الصواريخ التي 
تمت ليـل الأربعـاء كانت «أكثـر جدية» 

من السابقة.
وكشف العوض لـ «القدس العربي» 

عـن ان حركـة حمـاس دعـت الأربعـاء 
الفصائـل للاجتمـاع بـ»شـكل عاجل»، 
بعد تلقي الحركة إنذارات من مصر بنية 

إسرائيل شن حرب جديدة.
حركـة  ممثـل  أن  العـوض  وأوضـح 
ممثلـي  أبلـغ  الاجتمـاع  فـي  حمـاس 
الفصائـل أن حركتـه تلقـت رسـالة من 
المسؤولين المصريين مفادها أن إسرائيل 
تحضـر لشـن حـرب جديـدة وواسـعة 
ضد القطـاع إذا لم تتوقف عملية إطلاق 
الصواريخ على بلداتها المتاخمة لحدود 

القطاع.
وأكد أن ممثلي الفصائل أعلنوا خلال 
الاجتماع التزامهـم بوقف عملية إطلاق 
الصواريـخ لــ «تجنيب القطـاع ويلات 

حرب جديدة».
وكانت الحكومة المقالـة التي تديرها 
حركـة حمـاس أعلنـت أول أمـس انهـا 
الفلسـطينية  سـتقوم بإلـزام الفصائل 
بعملية التوافق الوطني الخاصة بتهدئة 

الوضع الميداني المتوتر في القطاع.
وقـال أيمـن طـه القيـادي فـي حركة 
حماس في مؤتمـر صحافي عقده ممثلو 
الفصائل بعد الاجتمـاع انهم أكدوا على 
حرصهـم علـى «سـلامة وأمـن الشـعب 
الفلسـطيني وحمايتـه مـن أي عـدوان 
على قطاع غزة»، مشيرا إلى أن الفصائل 
أكدت في اجتماعها على أن الشعب «هو 

ضحية الاحتلال».
ودعا طه باسم الفصائل المجتمعة إلى 
تحرك فلسـطيني رسـمي وشـعبي على 

كافة المستويات بهدف «فضح مخططات 
الاحتلال ونواياه العدوانية».

وقال ان الفصائل اتفقت على التوجه 
إلـى المجتمـع الدولـي وجامعـة الـدول 
الإسـلامي  المؤتمـر  ومنظمـة  العربيـة 
وكافـة المنظمات الإنسـانية فـي العالم 
مسـؤولياتها  «تحمـل  بــ  ومطالبتهـا 
بالضغـط علـى الاحتـلال ومنعـه مـن 
شـعبنا  ضـد  دمويـة  مجـزرة  ارتـكاب 

الأعزل».
وأشـار إلـى ان الفصائـل المجتمعـة 
دعت حركتي فتح وحماس إلى التوحد، 
«وأخـذ المخاطـر التـي تحيط بالشـعب 
الفلسـطيني علـى محمـل الجـد، وعقـد 
جلسـة حـوار وطني شـامل لتجاوز كل 
اسـتعادة  دون  حالـت  التـي  العقبـات 

الوحدة الوطنية الفلسطينية».
المكتـب  عضـو  زيـدان  صالـح  وكان 
السياسـي للجبهة الديمقراطية قال في 
وقت سـابق عقب لقائه مسؤولا مصريا 
في القاهرة ان مصر تجري اتصالات من 
أجل الضغط على إسـرائيل لمنع حدوث 

أي عدوان جديد على قطاع غزة.
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وأكـدت 
التحريـر دعمها لتثبيـت التهدئة، وقال 
ياسـر عبد ربـه أمين سـر اللجنة «يجب 
عدم إعطاء إسـرائيل الذرائع لتوسـيع 
عدوانهـا على قطاع غـزة»، لافتاً إلى ان 
اللجنـة التنفيذيـة «لا تمانـع أي توجه 
لتثبيـت التهدئة بغض النظر عن دوافع 

حماس الحزبية».

في أعقاب نقل مصر تحذيرات لحركة حماس مفادها أن الاحتلال يحضر لشن هجوم واسع ضد القطاع
الفصائل الفلسطينية تعلن وقف إطلاق الصواريخ وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لمنع «مجزرة دموية»

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلـن قـي قطـاع غـزة يـوم أمـس عـن تشـكيل لجنـة تضم 
منظمـات شـعبية وحقوقيـة لصياغة مبـادرة لحـل أزمة نقص 
الدواء في القطاع التي سـببتها حالة الانقسـام السياسـي بين 

فتح وحماس.
وقالت شـبكة المنظمـات الأهلية في غزة انه تم تشـكيل هذه 
اللجنة من ممثلين عنها وعن القطاع الصحي، ومنظمات حقوق 

الإنسان وممثل منظمة الصحة العالمية.
وذكرت أن اللجنة ستباشـر بالاتصال الفوري والمباشـر مع 
كافة الأطراف في حكومتي غزة ورام الله من أجل إنهاء المشكلة 

لتعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني.
وقالـت ان هـذه المبادرة جاءت بسـبب «تفاقـم أزمة النقص 

الحاد في الأدوية والمستلزمات والمهام الطبية بقطاع غزة».
وقالت ان هذا دعا إلى عقد اجتماع شاركت فيه منظمات أهلية 
وحقوقيـة، اتفقت علـى «ضرورة تحييـد الجوانب الإنسـانية 
والصحية عن النزاعات السياسية والحزبية باعتبار ذلك خطاً 

أحمر يجب أن لا يتم تجاوزه».
وبحسـب بيان المجتمعـين الذين توافقوا على تشـكيل لجنة 
لصياغـة المبـادرة فإنهـم أكـدوا علـى ضـرورة «العمـل الجـاد 
بشـكل عاجل من اجل تجاوز هذه الأزمـة لحماية حياة وصحة 
المهدديـن بالخطـر جراء هـذا النقص من خـلال توحيد الجهود 

والطاقات».
وأكد المجتمعـون على ضرورة اعتماد لغـة الحوار والتفاهم 

بين كافة الأطراف على طريق حل كافة الإشكاليات.
يشـار إلى انه على مدار الأسـبوع المنصـرم أعلنت الحكومة 
المقالـة فـي قطاع غـزة عن نفـاد عشـرات الأصناف مـن الدواء 
والمهـام الطبيـة من مخازنها، ومـن بينها محاليل غسـل الكلى، 
لعدم تزويد القطاع بالحصة الدوائية من الحكومة الفلسطينية 

في الضفة الغربية.
وحذرت من حـدوث «كارثة صحية» بسـبب هذا النقص في 
الأدويـة، حيث قـال وزير الصجة في غزة باسـم نعيم «الوضع 
فـي قطـاع غـزة معـرض لكارثـة حقيقية خطيـرة بسـبب نفاد 
182 مـن 450 صنفـا من الأدويـة الأساسـية والضرورية الأكثر 
اسـتعمالا». وتتبادل كل من الحكومة الفلسـطينية في رام الله 
والحكومـة المقالة في غزة الاتهامات بشـأن عـدم تزويد القطاع 
بالـدواء الـلازم، منذ حدوث الانقسـام منتصف شـهر حزيران 

(يونيو) من العام 2007.
زودت  أنهـا  الفلسـطينية  الحكومـة  أعلنـت  أمـس  ويـوم 
مسـتودعات ومختبـرات قطاع غزة الأسـبوع الماضـي، بالمواد 
المخبرية اللازمـة لإجراء فحوصات أنفلونـزا H1N1 المعروف 

بأنفلونزا الخنازير، بالطرق الحديثة.
وقال عمر النصر المسـؤول في وزارة الصحة انهم طلبوا من 
الصليب الأحمر المسـاعدة فـي إدخال كمية من محاليل غسـيل 
الكلـى، وعـدد من المسـتهلكات الطبيـة، بعد أن تم شـراؤها من 

خلال وزارة الصحة، لنقلها الى قطاع غزة.

تشكيل لجنة أهلية لمتابعة حل أزمة نقص الأدوية 
بقطاع غزة بسبب الانقسام السياسي

فلسطينيون في مخيم رفح ينقلون مساعدات غذائية 

وزارة  ذكـرت  أ:    ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطينية  السـلطة  فـي  الأسـرى 
إسـرائيلي  سـجن  إدارة  أن  الخميـس 
أسـيرا   160 علـى  عقوبـات  فرضـت 

فلسطينيا. 
وقالت الـوزارة، فـي بيـان صحافي، 
الصحـراوي  «نفحـة»  سـجن  إدارة  إن 
فرضـت على كل أسـير دفع غرامـة مالية 

بقيمة مليـون دولار أمريكـي (تقتطع من 
حسـاب الكنتين الخاص به)، إضافة إلى 
حرمانهـم مـن الزيارة لمدة شـهر وعزلهم 
لأسـبوع.  وأضافـت أن هـذه العقوبـات 
جـاءت بعد حملة تفتيش قامت بها قوات 
خاصة تابعة للسـجن لأقسـام الأسـرى 

بحجة التفتيش عن أجهزة خليوية. 
ونقلت الـوزارة عن الأسـرى اتهامهم 

لادارة السـجن «بتعمد إهانتهم وإذلالهم 
والتنكيل بهم». 

كما اشتكى الأسـرى من سوء الرعاية 
الصحية المقدمة لهـم والمماطلة في تقديم 

العلاج للحالات الصعبة منهم. 
يذكر أن إسـرائيل تعتقل زهاء سـبعة 
الاف أسـير فلسـطيني موزعـين علـى 25 

سجنا ومركزا للتوقيف. 

إدارة سجن إسرائيلي تفرض 
عقوبات على 160 أسيرا فلسطينيا 

■ رام الله ـ نابلس ـ ا ف ب ـ يو بي آي: قال الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس الخميس، إن الاسـتيطان 
غيـر شـرعي ويشـكل عقبـة حقيقيـة أمـام اسـتئناف 

المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
واتهم عباس خلال لقائه عضو البرلمان الكندي بوب 
راي في مقر الرئاسـة برام الله، الحكومة الإسـرائيلية 
بتغليـب مصالحها الحزبية على السـلام، مشـدداً على 
أن ذلـك أفشـل كل الجهـود الدوليـة المبذولـة للوصول 
إلى سـلام شـامل ودائم، وإقامـة الدولة الفلسـطينية 

المستقلة.
واطلـع عبـاس ضيفـه علـى المسـتجدات المتعلقـة 
بعملية السـلام، والصعوبـات التي تواجهها «بسـبب 
تعنت الحكومة الإسـرائيلية ورفضها وقف الاستيطان 

غير الشرعي».
يشـار الـى ان المفاوضـات بين إسـرائيل والسـلطة 
التي اسـتؤنفت في أيلول (سـبتمبر) الماضي ، سرعان 
مـا توقفت بسـبب رفـض الحكومة الإسـرائيلية تمديد 
تجميد البنـاء في المسـتوطنات بالضفـة الغربية ومن 

ضمنها القدس الشرقية.
مـن جهة اخـرى هاجمـت مجموعة من المسـتوطنين 
الاسـرائيليين الأربعـاء مزارعين فلسـطينيين يعملون 
فـي أراضيهم في قرية قصرة قرب مدينة نابلس شـمال 

الضفة الغربية، حسبما افاد شهود عيان.
وأطلـق المسـتوطنون النـار فـي الهـواء واحرقـوا 
سـيارة فلسـطينية وجرى تبادل لرشـق الحجارة بين 
الطرفين، ما أدى الى اصابة ثلاثة فلسـطينيين بجراح، 

بحسب الشهود. 
وقامـت  الاسـرائيلي  الجيـش  مـن  قـوة  وتدخلـت 
باطـلاق النـار في الهـواء وقنابـل صوت وغاز مسـيل 

للدموع لتفريق الاشتباكات. 
وأكـد الجيـش الاسـرائيلي الحادثـة. وقـال ناطـق 
عسـكري «حصلـت أحـداث شـغب متبادلة فـي القرية 

وقام الجيش بفضها». 

مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين في شمالي الضفة
عباس: الاستيطان غير شرعي ويشكل عقبة حقيقية أمام المفاوضات

 غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الاسرائيلي المفروض 
علـى قطاع غزة يوم امـس على عدة محـددات ومتطلبات قالت 

انها «كفيلة بانهاء حصار القطاع» بشكل كلي.
وذكـرت في بيان لهـا تلقت «القدس العربي» نسـخة منه ان 
هـذه المتطلبـات تكون من خـلال السـماح بدخول مـواد البناء 
مـن اسـمنت وحديـد وحصمـة وكافـة مسـتلزمات الصناعات 
الانشـائية من اجل الشـروع في اعادة اعمار مـا دمرته الحرب، 
الى جانب انشاء مشروعات اسكانية، وتطوير القطاع الصحي 

والتعليمي ومؤسسات القطاع الخاص.
كذلـك قالـت ان مـن بـين متطلبـات رفـع الحصـار السـماح 
بتصدير المنتجات الفلسـطينية بكافة اصنافهـا من غزة للضفة 
الغربيـة والـدول العربيـة والعالـم الخارجـي، اضافـة لفتـح 
المعابـر التجارية وكذلك ممـر يربط غزة بالضفـة لتنقل الافراد 

والبضائع.
ودعت اللجنة الى «تطوير مينـاء غزة ليصبح ميناء تجاريا 
يربـط فلسـطين بالعالـم الخارجي ويسـهم في عمليـة التبادل 

التجاري».
كمـا دعـت الـى توفيـر الامكانيـات لتشـغيل محطـة توليـد 
الكهرباء بطاقتها القصوى، وانشـاء محطـات التحلية للتغلب 
علـى مشـكلة الملوحة ونقـص المياه، والشـروع في اعـادة بناء 

وتأهيل البنية التحتية.
وشـددت اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصـار على ان تحقيق 
هـذه المتطلبات «سـيحقق فرص عمل كبيرة وهامة سـيكون لها 
اثـر كبير في تخفيض معدلات الفقر والبطالة التي ما زال يعاني 

منها سكان غزة».
يشـار الى ان اسـرائيل تفرض حصارا محكما ضد قطاع غزة 
منـذ منتصف شـهر حزيـران (يونيو) مـن العـام 2007، وتمنع 

بموجبه دخول العديد من السلع للسكان المحاصرين.
وخففت اسرائيل قبل اشهر هذا الحصار لكن عملية التخفيف 

لم تف باحتياجات السكان، ولم تغير شيئا من واقع الحصار.

اللجنة الشعبية تضع متطلبات 
لانهاء الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة

■ تل أبيب ـ يو بـي آي: قررت وزارة 
السـياحة الإسـرائيلية وبلديـة القدس 
لإقامـة  الـدولارات  آلاف  مئـات  رصـد 
سـلوان  حـي  فـي  اسـتيطاني  متحـف 
القـدس  فـي  القديمـة  للبلـدة  المحـاذي 

الشرقية المحتلة.
وذكرت صحيفـة «هآرتس» الخميس 
أن الميزانيـة سـتمنح لجمعيـة «إلعـاد» 
الاسـتيطانية التي تنشط في سلوان من 
أجـل إقامة متحف «همعيان» (أي العين) 
في مـا يسـمى بـ»الحديقـة الوطنية في 

مدينة داوود».
وقررت لجنـة المالية في بلدية القدس 

رصـد مبلـغ 290 ألـف دولار للمشـروع 
الاسـتيطاني الجديـد فـي سـلوان فيمـا 
سـترصد وزارة السـياحة الإسـرائيلية 

270 ألف دولار للمشروع نفسه. 
وسـيتم بناء المتحف فـي مبنى «بيت 
همعيـان» الذي اسـتولت عليـه جمعية 
«إلعاد» بصورة غير قانونية بمسـاعدة 
السلطات الإسرائيلية التي صادرته من 

أصحابه الفلسطينيين.
الإسـرائيلية  السـلطات  وكانـت 
صـادرت المبنـى مـن مالكه الفلسـطيني 
موسى العباسي في العام 1988 بموجب 
أن تم  الغائبـين» وبعـد  «أمـلاك  قانـون 

اعتبـار العباسـي «غائبـا» فـي أعقـاب 
احتلال الشـطر الشـرقي مـن المدينة في 

حرب العام 1967. 
ثـلاث  بعـد  إنـه  «هآرتـس»  وقالـت 
سـنوات من مصـادرة المبنى تم تسـليمه 
إلـى جمعية «إلعـاد» الاسـتيطانية وفقا 
لعقد إيجار سـخي، حيث تدفع الجمعية 
مقابـل اسـتئجار المبنـى مبلغ 23 شـيكل 
و73 أغـورة شـهريا (حوالـى 5 دولارات 

و60 سنتا).
وفـي حزيـران (يونيو) العـام 2006 
تحولت «إلعـاد» إلى «مسـتأجر محمي» 
لمدة 49 عامـا مقابل مبلغ 106 آلاف دولار 

تقريبا فقط، علما أن مسـاحة المبنى 134 
متـرا مربعا مبنـي على أرض مسـاحتها 

1.705 دونم.
عـن  القـدس  بلديـة  عضـو  وكانـت 
حـزب ميرتـس اليسـاري لـورا فرطون 
قـد عارضت رصـد الميزانية لكـن رئيس 
اللجنة نائـب رئيس بلدية القدس دافيد 
لجمعيـة  علاقـة  لا  أن  لهـا  أكـد  هـداري 

«إلعاد» بالمشروع.
لكـن تحقيقـا أجرته «هآرتـس» أظهر 
أنه ليس فقط أن الجمعية الاسـتيطانية 
هي التـي تدير المشـروع وإنمـا الموقعين 
على مخطط بناء المتحف الذي تم تقديمه 

إلى البلدية هم المسؤولون في «إلعاد». 
ووزارة  القـدس  بلديـة  وتحـاول 
ضلـوع  إخفـاء  الإسـرائيلية  السـياحة 
جمعيـة «إلعـاد» بالمشـروع فـي أعقـاب 
المستشـار  وإصـدار  فرطـون  احتجـاج 
القانوني لبلدية القدس المحامي يوسـي 
حافيليو تقريرا قال فيه إن إقرار الميزانية 
التـي تم رصدهـا للمتحـف تم بصـورة 
غير قانونيـة وانه يجب إلغـاء التمويل 
الأمـر الذي دفع البلديـة إلى الإعلان عن 
أنهـا تنفذ المشـروع بالتعاون مـع وزارة 
السـياحة وأنه لا علاقة لجمعية «إلعاد» 

بالمشروع.

إسرائيل ترصد مئات آلاف الدولارات لإقامة متحف استيطاني 
في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة

اشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين في قرية قصرة قرب نابلس

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اختتـم منتـدى المسـتقبل 
الخميس في الدوحة من دون بيان ختامي مشـترك 
او بيان رئاسـي بسـبب خلاف حول البنـد المتعلق 
بفلسـطين بين المجموعة العربية وكندا التي تشارك 

قطر في رئاسة المنتدى.
وفي جلسة ختامية، اكد وزير الخارجية الكندي 
لورانس كانون ان اعضـاء المنتدى الذي يضم دول 
الشرق الاوسـط وشمال افريقيا ومجموعة الثماني 
الـى جانـب المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص في 
المنطقـة العربيـة، «اقتربوا كثيرا» مـن الاتفاق على 

بيان ختامي لكنهم فشلوا في النهاية. 
مـن جهته اكـد وزيـر الدولـة القطري للشـؤون 
فشـل  محمـود  ال  عبداللـه  بـن  احمـد  الخارجيـة 
المؤتمريـن فـي التوصـل الى بيـان ختامـي، الا انه 
قـال ان قطر وكندا سـتعملان معا علـى اصدار بيان 

رئاسي مشترك في المستقبل القريب. 
وكانت مسـودة بيان ختامي مشترك وزعت على 
المشـاركين للمـرة الاولـى منـذ انطلاق المنتـدى في 
2004، ولكن فشلت المجموعة في الاتفاق على صيغة 
لبند فلسـطين بسبب خلاف مع كندا بحسب مصادر 

متطابقة. 
كمـا لـم يعلـن بيـان رئاسـي ختامـي كمـا جرت 
العادة في المنتديات السـابقة، بسبب خلاف على ما 

يبدو بين الرئيسين المشتركين، قطر وكندا. 

وكان مسـؤول عربي شـارك فـي المفاوضات اكد 
لوكالـة فرانـس برس في وقـت سـابق ان «المنتدى 
ككل مهدد بالفشل اذ قد لا يصدر بيان ختامي بسبب 

تعنت كندا». 
واشـار الى ان كندا كانت «تحاول بشـكل متعنت 
فـرض بنـد فضفـاض لا يشـير بوضوح الـى حدود 
العـام 1967 للدولـة الفلسـطينية والـى القـرارات 
الدولية ما يشـكل اسـتفزازا لسـائر المجتمـع المدني 
والحكومـات فـي العالـم العربـي، وحتـى لاوروبا 

وواشنطن». 
وبعد اختتام المؤتمر، قال المسـؤول نفسه لوكالة 
فرانـس بـرس ان كنـدا اكـدت ان موقفها مـن البند 
«غيـر قابل للتفاوض بامر مـن الحكومة في اوتاوا» 
مـا «ضيع علينا فرصة هامة لاقـرار بيان يفيد دولنا 

ويفيد المجتمع المدني والقطاع الخاص». 
وبحسـب المسـؤول، «لم تتوافق كندا وقطر على 
بيان رئاسـي مشـترك يعتمد صيغة حول فلسـطين 
سـبق اعتمادهـا فـي منتـدى المسـتقبل الاخيـر في 
مراكـش عـام 2009 وهـي صيغـة يعتبرهـا الجانب 

العربي الحد الادنى الممكن». 
وفـي مؤتمـر صحافـي منفصـل، اكـدت وزيـرة 
الخارجية الفرنسـية ميشـيل اليو مـاري في مؤتمر 
صحافـي انـه «كانـت هنـاك مشـكلة حـول البيـان 
الختامي مع كندا» مؤكدة ان بلادها وقفت الى جانب 

الموقـف العربي «وحاولت التوسـط مـع الكنديين» 
للتوفيق بين موقفهم والموقف العربي. 

واكد الناشـط والاعلامي التونسي صلاح الدين 
الجورشـي الذي مثـل المجتمـع المدني فـي حوارات 
المنتـدى، للصحافيـين ان «الطـرف الكنـدي يتحمل 

على المستوى الرسمي تعطيل اصدار بيان». 
وشـارك فـي المنتـدى حوالـى 120 منظمـة مـن 
المجتمع المدنـي والقطاع الخاص فـي العالم العربي 
افريقيـا  وشـمال  الاوسـط  الشـرق  حكومـات  مـع 
ودول مجموعة الثماني، بحضور وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون ونظيرتها الفرنسـية 
ميشـال اليو مـاري ووزراء خارجية مـن باقي دول 

مجموعة الثماني والمجموعة العربية. 
وخـلال المنتـدى، انتقد وزيـر الدولـة الاماراتي 
للشـؤون الخارجيـة انـور قرقـاش البنـد المقتـرح 
(الذي تتمسك به كندا) المتعلق بفلسطين في البيان 
الختامـي داعيا الى التأكيد على «الثوابت» لاسـيما 

حدود 1967 والقدس. 
وقال قرقاش امام المشـاركين فـي المنتدى «علينا 
ان نخرج ببيان واضح (...) مع التأكيد على القدس 
الشـرقية عاصمـة للدولـة الفلسـطينية وعلـى ان 

الاحتلال حتى حدود 1967 يجب ان ينتهي». 
ودعا الى «بيان يؤكد على ما نعتبره امرا مسـلما 

به عالميا». 

وقال متوجها ضمنا الى الدول الغربية «لا يمكنكم 
ان تأتـوا الى المنتدى وتتكلموا مـع المنطقة وتقولوا 
(نحن نتناول فقط الامور التي نريد ان نتناولها ولا 

نريد تناول الامور التي تريدون انتم تناولها)». 
واضـاف «اي شـيء اقـل ممـا جـاء فـي البيـان 
الرئاسـي للمنتـدى في المغـرب عام 2009 لـن نقبل 

به». 
وكان ذلـك البيان اشـار الـى القـرارات الدولية 
والمبادرة العربية للسـلام والارث الثقافي المشترك 

لمدينة القدس. 
واكـد على هذا الموقـف وزير الخارجيـة المصري 
احمد ابـو الغيط معتبـرا ان «القضية الفلسـطينية 
هي الاسـاس في هذا الانزلاق بين العالم الغربي من 

جهة والعالم الاسلامي والعربي من جهة اخرى». 
والمنتـدى الذي اطلق فـي 2004 بمبادرة امريكية 
عبـر مجموعة الثمانـي يهدف الى ايجـاد حوار بين 
المجتمع المدني والحكومـات وقطاع الاعمال الخاص 

في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. 
وبالرغـم مـن اطلاقـه فـي خضـم الحـرب علـى 
الارهـاب واجتياح العراق وارتباطه الوثيق بادارة 
الرئيس الامريكي السابق جورج بوش، قررت دول 
مجموعة الثماني ودول المنطقة الابقاء على المنتدى، 
وهو سينظم في الدورة المقبلة في الكويت، برئاسة 

مشتركة بين الكويت وفرنسا. 

منتدى المستقبل يختتم من دون بيان ختامي بسبب خلاف حول بند فلسطين

■ واشـنطن ـ يو بي آي: أظهرت وثائق دبلوماسـية نشرها 
موقـع «ويكيليكس» أن آيسـلندا قالـت في في العـام 2006 إنها 
لـن تقدم مسـاعدات إلـى الفلسـطينيين بعد فـوز حركة حماس 

بالانتخابات التشريعية.
وتنقل البرقية المؤرخة في 13 شـباط (فبراير) عام 2006 عن 
المسـؤول في وزارة الخارجية الأيسـلندية نيكـولاس هانيغان 
قولـه إنه أخذ علمـاً بـ»القلـق الأمريكي من حكومـة جديدة في 
السلطة الفلسطينية لم تلتزم برفض العنف»، وأكد للأمريكيين 
دعم الحكومة الآيسلندية لمواقف الرباعية الدولية حول الشرق 

الأوسط في ما يتعلق بحماس.
وكانـت حركة حمـاس قد فـازت في كانـون الثانـي (يناير) 

2006 بالانتخابات التشـريعية الفلسطينية ما مكنها من تشكيل 
الحكومة. وأوضح هانيغان أن أيسـلندا تساهم في وكالة غوث 
وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين (أونروا) (45 ألف دولار عام 
2004 بحسـب أرقـام الوكالـة)، إلا أنهـا «لا تقدم أي مسـاعدات 

ثنائية للفلسطينيين ولا تخطط لذلك».
وأضاف «على حدّ علمنا، ليس لحكومة أيسلندا أي اتصالات 

ثنائية مع الممثلين والوفود الفلسطينية».
كما اسـتبعد تقديم ايسلندا مساعدات للسـلطة الفلسطينية 
الـدول  ضـد  الأوسـط  الشـرق  فـي  التوتـرات  تصاعـد  بعـد 
الاسـكندينافية على خلفية نشر رسـوم مسيئة للنبي محمد في 

صحيفة دانماركية.

«ويكيليكس»: آيسلندا قالت إنها لن تقدم 
مساعدات للفلسطينيين في العام 2006
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في وقت كان رئيس الحكومة سعد الحريري 
يسـتعد امس للقـاء الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي للبحـث فـي اسـتقالة ثلـث أعضاء 
حكومتـه وموضـوع المحكمـة الدوليـة ، صـدر 
عن رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 
مرسـوم إعتبـر فيه الحكومـة مسـتقيلة  طالباً 
منهـا «الاسـتمرار في تصريـف الاعمـال ريثما 

تُشكّل حكومة جديدة».
رئيـس  علـى  المعارضـة  أخـذت  وفيمـا 
الجمهوريـة تأخره فـي إصدار مرسـوم اعتبار 
الحكومة مستقيلة وتحديد موعد الاستشارات 
النيابيـة لتسـمية رئيـس حكومـة جديـد فإن 
وعقـب  بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس  رئيـس 
اجتماعـه برئيـس الجمهورية في قصـر بعبدا 
امس لفت الى «ان الاستشارات النيابية الملزمة 
لتسـمية رئيس جديد للحكومة سـتبدأ الاثنين 
المقبـل عنـد السـاعة الثانيـة عشـرة ظهـراً». 
وبرّرت أوسـاط رئاسـية تأخر الرئاسة الاولى 
في إصدار المرسوم وتحديد موعد الاستشارات 
بانتظار التشاور مع الرئيس الحريري الموجود 
فـي الخـارج. وفي هـذا الاطـار تمّ الاعـلان عن 
اتصـال جرى بـين الرئيس سـليمان والرئيس 

السوري بشار الاسد.
«القـدس  فـي غضـون ذلـك، وبعـد إعـلان 
العربي» ان مرشـح المعارضة اللبنانية لرئاسة 
الحكومـة هـو الرئيـس عمـر كرامي، فقـد أعلن 
رئيـس كتلـة «الوفاء للمقارمـة» النائـب محمد 
رعد «ان المعارضة لم تحسـم خيارها بالنسـبة 
الى اسـم رئيس الحكومة الجديد»، مشـيراً الى 
«ان مرسـوم تصريـف الاعمـال لـم يصـدر بعد 
ونحـن لا بـد مـن ان نجـري المشـاورات وليس 
هناك من امر مسـتعجل». لكن النائب رعد شدّد 
انـه «علينـا ان نتفق علـى طريقـة ادارة البلاد 
بحكومـة قوية يترأسـها من له مسـيرة مقاومة 
وطنيـة فـي هـذا البلـد وقـدرة علـى التصـدي 
للمشاريع الاستكبارية». وأفيد في هذا السياق، 
أن أطـراف المعارضـة عقـدوا اجتماعـاً بعيـداً 
عـن الاضـواء طرحـوا خلاله اسـماء مرشـحة 
لتولـي رئاسـة الحكومـة المقبلـة هـي: الرئيس 
عمـر كرامي، الوزير السـابق عبـد الرحيم مراد 
والنائب السابق اسامة سعد. واعتبرت اطراف 

سليمان تشاور مع الاسد.. والمعارضة أخذت عليه تأخره في استشارات التكليف للتأليف
حزب الله يطالب برئيس حكومة له مسيرة مقاومة... و14 آذار تتمسّك بالحريري ممثلاً للسنّة 

رهان على جنبلاط لترجيح الاكثرية.. وخشية من الانزلاق الامني تحت عناوين عمالية

نبيه بري ميشال عون

المعارضـة أن المطلوب مـن النائب وليد جنبلاط 
حسـم موقفـه لأن بإمـكان كتلتـه ترجيـح كفـة 
الميـزان وتحويل قوى 8 آذار الى أكثرية وفرض 

تسمية رئيس الحكومة الذي تريد.
وقـد ردّ مستشـار الحريري النائب السـابق 
غطـاس خـوري علـى النائـب رعـد فقـال «ان 
الحريـري لم يـرد يوماً الاسـتيلاء علـى الحكم 
وهـو يبقى المرشـح الطبيعـي الوحيد لمـا يمثله 
في الطائفة السنية أما اذا هو أراد غير ذلك، فهو 
من سـيعلن عن رفضه وعندها يتـم البحث عن 
مرشـح آخر». وعن قول رعد إن حزب الله يريد 
رئيـس حكومة ذات سـيرة فـي المقاومـة»، قال 
خوري: «ان كان حـزب الله يريد ذلك، فلتبحث 
المعارضة ولتكتشـف من هو الرئيس الذي لديه 
سـيرة في المقاومـة وليصوّتـوا لصالحه عندما 
يجدونـه». وأضـاف «لا تسـتطيع قـوى الثامن 
من آذار تشـكيل حكومة بمفردها كما لا تستطيع 
الاسـتئثار بالبلد وأخذه الى المجهول»، مشـدداً 
على مـا قالـه الرئيـس الحريري فـي تصريحه 
منـذ أسـبوع بأنـه «لا بديـل عن حكومـة وحدة 
آخـر  رأيـا  يملـك  طـرف  أي  كان  واذا  وطنيـة 
فليراجـع حسـاباته». وحـول  موقـف رئيـس 
اللقـاء الديمقراطـي النائـب وليد جنبـلاط قال 
عبّـر  معتـدل،  موقـف  جنبـلاط  للنائـب  «كان 

مـن خلالـه عـن ارادتـه للحـوار الـذي يشـكل 
مطلـب الجميـع، ودعا فيـه جميع الأطـراف الى 
التفـاؤل لبنانيـاً وهذا مـا لن يجعلـه ينتقل من 
موقع عدم الاسـتئثار بالسـلطة وعدم تعريض 
الطائفـة الشـيعية للعزلة الى موقـف آخر يؤثر 
علـى علاقته بالرئيس سـعد الحريـري  وبعزل 

الطائفة السنية».
كذلـك، رأى عضو «كتلـة القـوات اللبنانية» 
النائـب انطـوان زهرا وجود «شـبه إسـتحالة 

لتشكيل حكومة جديدة».
وردّ سـبب الإسـتحالة الـى انّ لا بديـل عـن 
الحكومـة  لتـرؤس  الحريـري  سـعد  الرئيـس 
اللبنانيـة فـي المرحلـة المقبلـة، لأنه يتمتّـع أولاً 
بغالبيّـة سـاحقة علـى صعيـد الطائفـة التـي 
يمثّلها، وتسـمية ايّ مرشّـح لرئاسة الحكومة لا 
يتمتّـع بتأييد من طائفته اساسـاً يكـون عمليّة 
إفتعالا لمشـكل جديد فـي البلد لا يسـتطيع احد 
ان يواجهه». وأعرب عـن اعتقاده «ان الغالبية 
النيابيـة مـا تـزال متوفّـرة لتسـمية الحريـري 
رئيسـاً للحكومـة»، وشـدد «انّ مشـكلة فريـق 
المعارضـة ليسـت مـع أحـد وزراء 14 آذار بـل 
هـي في عـدم تمكّنهم من إخضـاع دولة الرئيس 
الحريري لشـروط أقـلّ ما يقال فيهـا انها تؤدّي 

الى إنهاء لبنان كدولة مؤسسات».

وفي ضوء التضارب في المواقف السياسـية 
للحكومـة  والتأليـف  التكليـف  عمليـة  فـإن 
الجديـدة لـن تكون سـهلة على الاطـلاق، وهي 
سـتتأثر باضطرابـات قـد تحـدث علـى الارض 
لممارسـة نـوع مـن الضغط مـن اجـل الحصول 
على مكاسب سياسـية. الى ذلك، حافظ الوضع 
اللبنانـي علـى هدوئـه الحـذر، وبـدت الحركة 
خفيفـة علـى الطرقات قياسـاً بالايـام العادية، 
لكن يُخشـى انزلاق الوضع الى التدهور نتيجة 
اعـلان الاتحاد العمالي العـام وبعض النقابات 
بالتحـرك  النيـة  المعارضـة  علـى  المحسـوبة 
اعتراضـاً علـى الوضـع الاقتصادي والمعيشـي 
المتـردي وارتفـاع اسـعار المحروقـات، مـا ينذر 
بتكرار الخطوات التي سـبقت 7 ايار 2008 التي 
بدأت بقطـع طريق المطار تحت عنوان الاضراب 
العمالي وانتهت بحركة 7 ايار التي أوصلت الى 

اتفاق الدوحة.
وقد خـرج امـس قائد الجيـش العمـاد جان 
قهوجـي ليعلـن «أن تصاعـد وتيـرة الخلافـات 
السياسـية فـي الآونـة الاخيـرة ليـس بالامـر 
الغريـب علـى المنـاخ الديمقراطـي فـي لبنـان، 
وهو لن ينعكس سـلباً علـى معنويات الجيش، 
بمسـيرة  للمخلـين  التصـدي  الحـازم  وقـراره 
الاسـتقرار في البلاد». واضـاف «فالحفاظ على 

الامن يمثـل أولوية مطلقة لـدى الجيش، لكونه 
يشـكل القاعدة الصلبـة لإعادة إنتـاج التوافق 
السياسي وايجاد الحلول لكل المشاكل القائمة»، 
معربـاً عـن ثقته أنـه «بفضـل جهود المؤسسـة 
القـوى الامنيـة، وحـرص  العسـكرية وسـائر 
القادة المسؤولين على المصلحة الوطنية العليا، 
سنسـتطيع تجاوز الاوضاع الراهنة والانطلاق 

الى مرحلة جديدة».
في غضون ذلـك، اسـتمرت ردود الفعل حول 
التطـورات فـي لبنـان، واتهمت ايـران الولايات 
المتحدة واسرائيل «بإفشـال الوساطة السورية 
ـ السعودية التي سعت لتفادي الازمة السياسية 
فـي لبنـان»، واعتبـرت «ان سياسـتهما تشـكل 
خطـراً على السـلام والامن في المنطقـة»، مؤكدة 
« ان لبنـان فـي وضـع حسـاس وغير مسـتقر». 
واعلـن نائـب الوزيـر المكلـف شـؤون الشـرق 
الاوسـط رؤوف شـيباني فـي بيـان صـادر عن 
وزارة الخارجيـة «ان التخريـب والعرقلـة مـن 
قبـل واشـنطن وتـل أبيب همـا السـبب الرئيس 
لفشل الجهود السـورية والسعودية لايجاد حل 
للوضع الحالـي في لبنان». وشـدد البيان «على 
ضـرورة ان يبـذل كل الفرقـاء جهـوداً للتوصـل 
الى حل للازمـة وذلك من اجل التصدي لمؤامرات 

اعداء لبنان ووحدته».

فـي المقابـل، اعلنـت الولايـات المتحـدة عـن 
«تطلعهـا لحكومـة لبنانيـة جديـدة تتشـكل من 
داخل لبنان ولا تكون عُرضة لتأثيرات من هؤلاء 

الذين لديهم أجندات خارجية».
واوضح المتحدث باسـم الخارجية الامريكية 
فيليـب كراولي في تصريـح للصحافيين «أن تلك 
الاجندات ليست في مصلحة لبنان»، مشدداً على 
«ان الولايـات المتحدة لا تتدخل على الإطلاق في 
شـؤون لبنان الداخلية»، مضيفاً «ان المسؤولين 
الامريكيين ملتزمون تجاه رؤية دولة لبنان آمنة 
وسالمة ومزدهرة وليست عرضة لتدخل خارجي 
من سورية او ايران او اي دولة اخرى». واضاف 
كراولي: «نحن ملتزمون مع المجتمع الدولي بدعم 
سيادة لبنان واسـتقلاله»، مشيراً الى «ان هناك 
خيارات تتخذها حكومة لبنان وينبغي السـماح 
لها باتخـاذ تلك الخيارات»، لكنه شـدد على «ان 
الجميـع مـدرك ان عـدم الاسـتقرار فـي لبنان قد 

تكون له انعكاسات على جوانب عدة».
من ناحيته، عبّر الامين العام للجامعة العربية 
عمرو موسـى عن قلقه مـن «الوضع الخطير» في 
لبنـان، ودعا «اطـراف النـزاع الـى الامتناع عن 
اي تحـرك يمكـن ان يؤدي الى مواجهـة». وقال: 
«نحن جميعاً قلقـون. لا نريد ان يعود لبنان الى 

نقطة البداية».

ورأى موسـى  في حديث إلى الصحافيين على 
هامش «منتدى المسـتقبل» في الدوحة امس «ان 
الوضع سـيىء ومتوتر وخطير وعلينـا جميعاً، 
عرباً واوروبيـين وامريكيين، العمل للتوصل الى 
تسوية ما تبقي امكان تشكيل حكومة مستقلة في 

لبنان».
ودعـا «اطـراف النـزاع الى تعليـق اي تحرك 
وانقـاذ لبنـان لتجنـب مواجهـة مباشـرة، حتى 
ان  «.واكـد  تسـوية  الـى  التوصـل  مـن  نتمكـن 
«المحكمـة الخاصـة بلبنـان يجب ان تكـون فوق 
مجـراه  يأخـذ  ان  والقضـاء يجـب  السياسـة 
ويجب تشـكيل حكومـة «. ورداً على سـؤال عن 
جهود السعودية وسـورية اللتين حاولتا ايجاد 
تسوية، عبّر عن الامل ان «يعمل البلدان من اجل 
ضمـان الا يتحول الوضع الى مواجهة والا يغرق 

لبنان في الفوضى».
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  دعـت  ذلـك  الـى 
الاوروبـي كاثرين آشـتون الاطـراف اللبنانيين 
«الى ايجاد حل تفاوضي للازمة». ودعت «جميع 
الافرقـاء السياسـيين الـى العمـل بشـكل بنـاء 
علـى ايجاد حـل»، معربة عـن قلقها مـن الوضع 
فـي لبنـان»، واكـدت «ان الحـوار والاسـتقرار 
اساسـيان في الظـروف الراهنة لمـا فيه مصلحة 

الشعب اللبناني».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

حتى سـاعة متأخرة من مساء الأربعاء 
كان الجميـع فـي الأردن مشـغولا بتحديد 
الفارق بين مسـيرات شـعبية تحت عنوان 
الإعتراض على الأسعار، أعلنت عنها لجان 
محلية ويسارية بدون مشاركة الإسلاميين 
التيـار  بمشـاركة  المسـيرات  نفـس  وبـين 

الإسلامي.
لعـب  واضحـة  سياسـية  وبلعبـة 
فأخـروا  الجميـع  بأعصـاب  الإسـلاميون 
قرارهم من مسـيرات الجمعـة المثير للجدل 
أقـل مـن  اللحظـة الأخيـرة، وقبـل  حتـى 
48 سـاعة مـن الإنطـلاق المفتـرض لهـذه 
المسـيرات إجتمـع المكتبـان التنفيذيان في 
حـزب جبهـة العمـل الإسـلامي وجماعـة 
الاخـوان المسـلمين وفاجآ الجميـع بالقرار 

وهو «نعم للمشاركة».
بذلك إختلفت المعادلة تماما،

 فالتيـار الأعـرض والأهـم تنظيميا في 
البـلاد تجاوب مـع حلقات نشـطة صغيرة 
التـي  الغضـب  لمسـيرات  دعـت  وشـابة 
يفتـرض ان تنطلـق بعد صلاة ظهـر اليوم 
الجمعـة، وخيـب آمـال السـلطة والنقباء 
المهنيين وبقيـة أحزاب المعارضة بأن يمتنع 

عن المشاركة.
القـرار الاخوانـي  تأثيـر  لاحقـا وبعـد 
السـلبي علـى النقابـات المهنيـة ووحـدة 
اعتراضـات  وبعـد  وكلمتهـا  موقفهـا 
شـديدة من شـركاء بقية أحزاب المعارضة 

إسـتدرك الإسـلاميون الأمـر معلنـين أنهم 
تصعيـدي،  اعتصـام  بنجـاح  معنيـون 
أعلنت عنـه النقابات المهنيـة صباح الأحد 
المقبل وسـمحوا بنفـس الوقـت لكوادرهم 
بالمشـاركة جزئيا في مسـيرات المحافظات 

ضمن الضوابط المعتادة.
وبهذا الإسـتدراك يحاول الإسـلاميون 
الإحتفاظ بورقتين: تحالفاتهم الكلاسيكية 
والتحالفـات الطازجـة، وهنـا يمكن رصد 
مسـتجدين سياسـيين مهمين، فـلأول مرة 
عمليا يركب الإسـلاميون موجة نشـاطات 
شعبية لم يكونوا أصلا طرفا في ترتيبها أو 
الدعوة إليها وتنسيقها، فمسيرات الجمعة 

ترتبت أصلا بعيدا عن السياق الإسلامي.
المستجد الثاني قد يكون أكثر حساسية 
يشـارك  عقـود  منـذ  أيضـا  مـرة  فـلأول 
وإعتصامـات  مسـيرات  فـي  الإسـلاميون 
مرتبطـة مسـبقا بعنـوان «الأسـعار ولقمة 
الخبز «، فغالبية مسـيراتهم ومشـاركاتهم 
فـي الماضي كانـت تحت عناوين سياسـية 
وليس «معيشية»،  الأمر الذي سحب عليهم 

دوما سلسلة لا تنتهي من الإنتقادات.
السـؤال الآن هو: لماذا فعل الإسلاميون 
ذلـك؟ وما هـو الجديـد؟ حيـث أن قرارهم 
غير مضمون، مسـيرات الغضب المعيشـية 
المقـررة ونقلهـا من إطـار محلـي بحت إلى 
إطار سياسـي عام وجماهيري يشـارك به 

التنظيم الأكثر أهمية في البلاد.
والإسلاميون أنفسـهم قالوا لـ»القدس 
العربـي» بـأن التأخـر فـي إعـلان موقفهم 
مـن المشـاركة في مسـيرات اليـوم الجمعة 
سـببه ليس وجـود خلافـات داخلية حول 
الأمـر ولا إرهـاق أعصـاب المراقبـين الكثـر 

فالحركـة  الأردنـي،  الداخلـي  للمشـهد 
الإسلامية تريثت بالأمر حتى تقرر هيئتان 
موقفهما وهما الملتقـى الوطني الذي يعتبر 
الإسـلاميون أنفسـهم طرفـا فيـه وكذلـك 

تنسيقية أحزاب المعارضة.
وتنسـيقية  الملتقـى  ان  هنـا  اللافـت 
المعارضـة قـررا عدم المشـاركة بمسـيرات 
يبـدأ  خاصـا  برنامجـا  وابتكـرا  الجمعـة 
باعتصـام حاشـد أمـام البرلمـان الجمعـة 
المقبل، فيما خالفهما التيار الإسلامي ولأول 
مـرة قبل ان يسـتدرك ويعيد إنتـاج قراره 
بالمشـاركة بكل التظاهـرات، مما يعني بأن 
الأطـر الكلاسـيكية والتقليديـة لتحالفات 
الإسـلاميين محليـا لـم تعـد هـي البوصلة 
التي تحكم حراك قوى المعارضة التقليدية، 
فالتيـار اختـار بوضـوح الآن التوافـق مع 
قوى جديدة وطازجة في الشـارع الأردني 
وقلـل من الإعتماد على تحالفاته مع القوى 

والأطر القديمة.
هذا الأمر سبق ان تحدث عنه لـ»القدس 
العربي» الشـيخ زكي بني إرشـيد مسؤول 
المطبـخ السياسـي فـي حزب الجبهـة وهو 
يشـير لضرورة وجـود بدائل فـي الحراك 
امام الحركة الإسلامية وهذه البدائل كانت 
هـذه المـرة القـوى التـي نظمت مسـيرات 
الغـد أو جعلـت نفسـها طرفـا فيهـا وهـي 
عبارة عن لجان محلية وشـبابية وعمالية 
ونشطاء يساريين ومتقاعدين عسكريين.. 
هؤلاء اليـوم وفي إطار النسـخة الجديدة 
لتحالفـات الاخوان المسـلمين هـم الحلفاء 
وليـس القيـادات المتكلسـة فـي تنسـيقية 
المعارضـة او مجلـس النقبـاء كمـا يلاحظ 

أحد الخبراء.

الأردن: الاخوان المسلمون يشاركون جزئيا بمسيرات 
تحت عناوين «معيشية» وليست سياسية

الناصرة- «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
يبـدو أنّ الدولـة العبريـة لا تهـدر أيّ فرصة في رفـع صادراتها 
العسـكرية، وهي التي تحتل المـكان الرابع من بين الـدول المصدرة 
للأسلحة، وعلاوة على الأرباح المالية التي تجنيها من هذه التجارة، 
فـإنّ أركان دولـة الاحتـلال يعملـون بدون كلـل أو ملل علـى إذكاء 
الفتن في العالم، وهذه المرة، بحسـب المصادر الأمنية والسياسـية 
الرسمية في تل أبيب، فإنّ الدولة العبرية وصلت إلى النزاع القائم 
بـين الكوريتين، وهي بطبيعة الحال، كربيبة وحليفة لأمريكا، تؤيد 
كوريـا الجنوبيـة، وزادت المصادر عينها قائلـة إن كوريا الجنوبية 
توجهت في الآونة الأخيرة إلى الحكومة الإسـرائيلية وأعربت عن 
استعدادها لتطوير وتوسيع اتفاقيات شراء الأسلحة الإسرائيلية 
بصـورة كبيـرة للغايـة، وبحسـب المحلل العسـكري فـي صحيفة 
«هآرتس» فإنّ كوريا الجنوبيـة طلبت من الدولة العبرية تزويدها 
بأحدث الأسـلحة المتطورة مـن الناحية التكنولوجيـة، وذلك على 
خلفية التصعيد الأخير بينها وبين جارتها كوريا الشمالية، بحسب 

المصادر عينها.
جديـر بالذكر ان إسـرائيل تتهم كوريا الشـمالية بأنّها تسـاعد 
إيران سـرا في تطويـر برنامجها النووي، كما أنّهـا تزعم أنّ خبراء 
من بيونغ يانغ يقومون بتقديم المسـاعدات التكنولوجية لسـورية 
من أجل إنشاء فرن ذري، وجدير بالذكر أيضا أنّ مفاعل دير الزور، 
الـذي قصفته تـل أبيب، قبـل ثلاث سـنوات، تمّ إنشـاؤه بدعم من 

كوريا الشمالية، كما  تزعم تل أبيب.
يشـار إلى أنّ تقارير إعلامية إسـرائيلية ذكرت الأسبوع الماضي 
أيضـا أن جيش كوريـا الجنوبية قرر التزود بصواريخ إسـرائيلية 
مضادة للدبابات ستنشـر في عدة مواقع على الحدود مع الشـقيقة 

الشمالية.
وقالـت صحيفـة (يسـرائيل هيـوم) إنّ الصناعـات العسـكرية 
الإسـرائيلية (تاعـس) سـتزود الجيـش الجنوبـي الشـهر المقبـل 
بالصواريخ التي ستنشـر علـى طول الحدود مع كوريا الشـمالية. 
وقال مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية لصحيفة (كوريا تايمز) 
إنّ الجيـش قرر التـزود بصواريخ (سـبايك) (دوربـان بالعبرية) 
الإسرائيلية في إطار إنشاء منظومة دفاعية صاروخية لمواجهة أيّ 
تهديد من كوريا الشمالية. وحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، 
فقـد اثنت وسـائل الإعـلام الكوريـة الجنوبيـة على قـرار الجيش 
التـزود بالصواريخ الإسـرائيلية من إنتاج شـركة (رفائيل)، الذي 
بمقدوره حمل رأس مزدوج  يمكنه من اختراق الدبابات والمدرعات 
وإلحاق الإضرار فيها. ونقلت وسـائل إعـلام كورية أن البرلمان اقر 

الصفقة بين الدولتين.
وقالـت صحيفة «معاريـف» إنّ بمقدور الصواريخ الإسـرائيلية 
شـل مرابـض المدفعية الكورية الشـمالية بفضل رؤوسـها الحربية 
شـديدة الانفجار ونظام التوجيه الذكي، وأشـارت إلى أن الجيش 
الإسـرائيلي سـينقل هـذه الصواريـخ إلى سـيول لتعجيـل وتيرة 
عمليـة نشـرها. وأضافـت أن صاروخ سـبايك الإسـرائيلي هو من 
الصواريخ المضادة للمدرعات الأكثر تقدما في العالم وهو من إنتاج 
سـلطة تطوير الوسـائل القتالية (رفائيل) وبفضل نجاحه العملي 
وسـهولة تشـغيله أصبح الصواريخ الأكثر شعبية في العالم حيث 
قامـت حتى الآن ما لا يقل عن 15 دولة بشـراء هـذا الصاروخ بينها 
ألمانيا وايطاليا واسـبانيا وتركيا وبولنـدا وأخيراً كوريا الجنوبية 
التي تأمل في أن يساهم نصب هذه الصواريخ في جزيرة يونبيونغ 

في ردع كوريا الشمالية.
ويعتبـر الصـاروخ الإسـرائيلي من الجيـل الثالث الـذي يعمل 
بنظام توجيه ذاتي، إي انه يتولى توجيه نفسـه بنفسه منذ لحظة 
انطلاقـه إلى أن يصيـب هدفه، كما قالت المصادر العسـكرية في تل 

أبيب.

صواريخ اسرائيلية على الحدود بين الكوريتين 
وارتفاع حاد في بيع الأسلحة من الدولة العبرية 

لكوريا الجنوبية على خلفية التصعيد مع جارتها الشمالية

لندن ـ «القدس العربي»:
انشغلت الصحف البريطانية والامريكية 
فـي ازمـة الحكومـة اللبنانية بعد انسـحاب 
كتلة حـزب الله من حكومة الائتلاف الهشـة 
سـعد  المسـتقبل  تيـار  زعيـم  يقودهـا  التـي 
الحريـري احتجاجا على  المحكمة الدولية في 
اغتيـال رفيق الحريري، في شـباط (فبراير) 

.2005
وافتتاحيـات  التقاريـر  معظـم  وحـذرت 
الصحف ومقالات الرأي مـن تداعيات الازمة 
التـي قـد تشـعل لهيـب حـرب اهلية فـي بلد 
صغير مكون من جماعات وقوى ذات مصالح 

متعددة وارتباطات خارجية متنوعة.
انهيـار  ان  البريطانيـة  الصحـف  ورأت 
حكومـة الائتـلاف التي اسـتمرت 14 اشـهرا 
وولـدت بعـد مخـاض طويـل تعتبر الاسـوأ 
التي يواجههـا لبنان منذ ان خرج من الحرب 

الاهلية التي استمرت 15 عاما.
وجاء انهيار الحكومة اللبنانية واستقالة 
عشـرة من وزراء حزب الله فيها اضافة لاخر 
مقرب من الرئيس اللبناني، لينهي اشهرا من 
حالـة الشـلل السياسـي التي شـابت البلاد 
حـول التحقيـق الـذي تقـوم به لجنـة الامم 
المتحـدة في اغتيال الحريـري، وقرب صدور 
قـرار ظنـي يعتقـد حزب اللـه انه يسـتهدف 
عددا من افراده. وكان زعيم الحزب،  حسـن 
نصر الله قد حذر سـابقا من قطع يد من تمتد 
الـى اي عنصر من عناصر الحزب، واصفا كل 

عملية اللجنة بأنها «مؤامرة اسرائيلية». 

تأثير امريكي محدود
وكانت المبادرة السـورية ـ السـعودية قد 
فشـلت في منـع الانهيـار، والتوصـل لحلول 

وسـط، خاصة ان حزب الله طالب الحريري 
برفض قرارات المحكمـة الدولية، لكن الاخير 
رفض الخضوع للضغوط. ولاحظت صحيفة 
«اندبندنـت» ان الحريـري وان حظـي بدعم 
امريكـي الا ان الادارة الحالية لـم تقدم دعما 
صلبـا للحكومـة اللبنانيـة مثل الـذي قدمته 

الادارة السابقة.
ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وتـرى 
الازمـة اللبنانيـة الحاليـة تعكـس الازمة في 
العالـم العربـي حيث يحدث الاسـتقرار على 
حسـاب العدل، ولكنها من جانب آخر تشـير 
الـى التأثيـر الامريكـي المحـدود. فواشـنطن 
اكتفـت فقط بتقديم الوعود الكلامية لمعسـكر 
الحريـري، ولكنهـا وقفت عاجـزة عن حماية 
افـراد معسـكره عندما قام مقاتلـو حزب الله 
بالسيطرة على شـوارع بيروت، معززين في 
ذلـك موقع الحزب في الحكومـة. وفي تحليل 
لصحيفـة «الغارديـان» قالـت فيـه ان سـعد 
الحريري سـمع عن انهيار المبادرة السـورية 
ـ السـعودية «س س» من العاهل السعودي، 
الملك عبدالله الذي يتعافى من عملية جراحية 
في مستشـفى فـي نيويـورك ومـن نيكولاي 

ساركوزي، الرئيس الفرنسي.

س س اظهرت الامبراطور عاريا

شـحادة  نـديم  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الباحـث في معهد تشـام هـاوس ان الانهيار 
اظهـر الامبراطور عاريـا لان المبادرة لم تقدم 
ما توقعته المعارضة اللبنانية، واعتبر الازمة 
بانهـا  تضـرب فـي اصـول النظـام اللبناني 
وهـي قفزة نحـو المجهول. وفـي الوقت الذي 
يـرى فيه محللـون ان الطريقة التـي انهارت 
فيهـا الحكومة لـم تؤد الـى اهانـة للحريري 
ولا الـى تحقيـق ما رغبـت سـورية بتحققه، 

لكـن هـذا لا يعنـي ان لبنان مسـتقر بل دخل 
ازمـة. واعتبر تحليل «الغارديـان» ان الازمة 
اللبنانية الحاليـة وان كانت نتيجة خلافات 
داخلية فهـي في النهاية انعـكاس للتأثيرات 
بـالارث  تذكـر  الازمـة  ان  كمـا  الخارجيـة، 
الذي تركـه اغتيال الحريري على السياسـة 
اللبنانيـة وهـو الذي ادى الـى وصول حركة 
الرابع عشر من اذار للسلطة وخروج سورية 

من لبنان بعد 30 عاما.
وكانـت كل مـن امريـكا واسـرائيل تأمـل 
بانهيـار التحالف السـوري ـ الايراني الا ان 
احـداث العامين الماضيين اظهرت ان سـورية 

عادت مرة اخرى للبنان.

حزب الله يريد حماية مصداقيته

ومـع الغليـان داخـل الحلبـة السياسـية 
اللبنانية تجددت المخـاوف من جولة جديدة 
مـع اسـرائيل التـي يعلـن قادتهـا منـذ فترة 
انهم سـيقومون بنفس الدمـار الذي احدثوه 
عـام 2006. وفي حالة اندلاع حرب فسـتكون 
حسـب محللين ثلاثيـة الابعاد بـين الاحزاب 
المؤيـدة من الغـرب، وحزب اللـه المدعوم من 
ايـران وسـورية وبين اسـرائيل. وفـي مقال 
للرأي كتبه ثاناسـيس كامينز في «نيويورك 
تايمـز» جاء فيه ان السـبب فـي موقف حزب 
اللـه مـن المحكمـة الدوليـة هـو ان الحزب لا 
يسـتطيع تحمـل اي ضربـة تهـز مصداقيتـه 
امـام داعميه الذيـن يمثلون مليون شـخص 
مـن اللبنانيـين، في حالـة توريطه فـي مقتل 
الحريـري، الزعيم الـذي تقول انـه نال حب 
الطوائـف  وكافـة  والمسـيحيين  المسـلمين 
الاخرى فـي لبنان، وعليه فما يهم الحزب هم 
الموالون لـه، خاصة انه كما تقـول الصحيفة 
يقدم نفسـه على انه الحامـي الوحيد لكرامة 

العرب والقادر على هزيمة اسرائيل.
ووصفـت الصحيفـة ان حـزب اللـه على 
الرغـم من نفيـه اي علاقـة بالجريمـة الا انه 
اتخذ قرارات كادت تمزق لبنان عندما اشـعل 
الحرب مع اسـرائيل عـام 2006 وقام بخطوة 
لتحجيم خصومه مـن الموالين للحريري عام 
2008 وهو ما كاد يشعل حربا اهلية. ويضيف 
الكاتب انه فـي حالة ثبوت علاقة للحزب في 
اشـارة الـى بعـض الادلـة التي كشـف عنها 
برنامج كندي، سيهز موقع الحزب ويثبت انه 
لا يختلف عن غيره من الجماعات السياسية 

المتعطشة للسلطة.

خيارات الحريري

ومـن هنا فهو ينصح الحريري بالتمسـك 
بموقفـه وترك قـرار المحكمـة الدوليـة يأخذ 
خيـار  ان  مشـيرة  الادلـة،  ويظهـر  مجـراه 
الحريـري هذا محمل بالمخاطـر فهو ان اعرب 
عن ثقته  بالمحكمة وتحقيقها الذي سيكشـف 
فـي النهايـة ان كان حـزب الله بريئـا، وفي 
حالـة ضلوعـه فـي الجريمـة فلمـاذا ينجـو 
مـن العقوبـة وهذا خيـار محمـل بالكثير من 
المخاطـر لان حزب الله سـيواصل حملته من 
اجـل تعزيز موقعه في المنطقـة وان جاء هذا 
على حساب «استقرار البلد» كما تقول. وفي 
النهايـة ما علـى الحريـري الا العمل من اجل 
قرار عادل والا فانه سينتهي للعمل كمضيف 
لحزب الله، كما يقول، مشـيرا الى ان الحزب 
الـذي يعمـل فـي المعارضـة السياسـية لـن 
يتوقـف عـن تعزيـز قوتـه وسـيطرته علـى 
لبنـان وان تم الامـر عبر حـرب اهلية. ولكن 
معضلـة الحريـري وداعميه انـه الآن بدون 
حكومـة وبـدون غالبيـة برلمانية ممـا يعني 
دخولـه في طريـق مسـدود. وامـام معضلة 

الحريـري سـيواصل حزب اللـه جهوده من 
اجل حشـد عام ضد المحكمة الدولية، وعليه 
يأمل الحزب بأن يستقيل القضاة اللبنانيون 
في المحكمة وتوقف لبنان عن تمويل المحكمة 
او علـى الاقـل الجـزء الـذي يدفعـه، وهـذه 
الاستراتيجية ستؤدي في النهاية الى رفض 
القـرارات التي سـتصدر عنها وتتهـم افرادا 
فـي الحزب. ولكن المحللين يـرون ان الجهود 
هـذه ان نجحت قد تعيق عمـل المحكمة لكنها 
لن تفشـلها لانها تعمل بناء قـرار من مجلس 
الامن الذي لديه السـلطة للطلب من المحكمة 
مواصلـة العمـل بعيـدا عـن التطـورات فـي 

لبنان.
ويتوقـع ان تعلـن المحكمـة عـن توجيـه 
اتهامات بهذا الشـأن في نهاية شـهر شـباط 
(فبراير) او بداية اذار (مارس) حسب مجلة 
«تـايم» الامريكيـة التـي نقلـت عـن مصادر. 
وفي النهاية تظل الازمة في لبنان او حسـب 
مـا يـراه اللبنانيـون هـو الاختيار بـين اخذ 
العدالـة مجراها او التضحيـة بهذه من اجل 

الاستقرار في البلاد.

اوقات لبنانية صعبة

تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وتـرى 
البريطانية المحافظـة ان لبنان والحالة هذه 
يمـر فـي اوقـات صعبـة، فمـا حققه مـن نمو 
اقتصادي خلال العقدين الماضيين سـيصاب 
بحالة من الشـلل حالة دخلـت البلاد مرحلة 
مـن العنـف، ولـم تنـس التذكير بما اسـمته 
الخطـر النـووي الايرانـي الـذي يخيم على 
المنطقـة واحتمالات اندلاع حـرب، مما يعني 
ان العنـف فـي لبنان قـد يمنح ايـران فرصة 
لمواصلـة جهودهـا النووية وعليـه تقول ان 

من مصلحة الجميع انهاء هذا المأزق.

صحف: اوقات صعبة ولبنان في خطر والحرب القادمة ثلاثية الابعاد 

حزب الله يريد حماية مصداقيته امام جماهيره 
والمنطقة لا تحتمل عنفا وايران تطور قنبلتها النووية

الناصرة -«القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

فـي الوقت الـذي تواصل فيـه دولة الاحتـلال التصعيد 
ضـدّ المقاومة الفلسـطينية فـي قطاع غـزة، تواصـل مراكز 
الابحاث في الدولة العبرية نشر الدراسات التي تهدف الى 
تأليـب الرأي العام ضدّ حركة حماس، وربما التمهيد لشـن 

عدوان جديد على القطاع.
واوضحـت مراكـز ابحـاث اسـرائيلية انّ حالـة تعاظم 
قوة حماس لا تـزال جارية، وسيسـتغرق تطبيقها الكامل، 
وفقـا لتقديراتهـا، سـنوات عـدة، اما فـي بعـض المكونات 
فيلاحظ نضج اساسـي، مما يوسـع حجـم التهديدات التي 
تفرضها امام الجيش الاسرائيلي وامام الاسرائيليين الذين 
يعيشـون فـي النقـب الغربي، وتتضمـن هـذه التهديدات، 
بحسـب الدراسة التي نشـرها مركز المعلومات الاسرائيلي 
حـول الاسـتخبارات والارهـاب علـى موقعـه الالكتروني: 
قـدرات متطـورة لتنفيـذ عمليـات نوعيـة كالتسـلل داخل 
اسـرائيل لتنفيذ عمليات اختطاف، توسـيع حجم الاطلاق 
الصاروخي باتجاه اسرائيل، وتوسيع دقته ومداه والقوة 
الكامنة فيه، توسـيع التهديدات الموجهة بواسطة الاسلحة 
والتهديـدات  المدرعـة،  الاليـات  علـى  للدبابـات  المضـادة 
الموجهـة ضد قـوات المشـاة التابعـة للجيش الاسـرائيلي، 
الاهتمـام اكثر بقدرة القوات العسـكرية لحمـاس، التي من 

المفروض ان تدير القتال برمته من مناطق مكتظة بالسـكان 
في القطاع.

وقالت الدراسـة ايضا، بحسـب المصـادر الامنية في تل 
ابيـب، انّ قادة حركـة حماس في سـورية،التي تعتمد على 
المسـاعدة الايرانيـة والسـورية والامـوال التـي تم جمعها 
فـي العالـم العربـي ومـن الغـرب، تتولـى عمليـة التعاظم 
العسـكري للحركة في القطاع، حيث تتجسـد تغذية عملية 
التعاظـم العسـكري لحمـاس، فـي الجوانـب التاليـة: نقل 
وتصدير المعلومـات الايديولوجيـة والتكنولوجية، توفير 
الوسائل القتالية والعتاد، تدريب نشطاء حماس في ايران 
وسـورية، تهريب الوسـائل القتالية والاموال والنشـطاء، 
مـن ايـران وسـورية الـى قطاع غـزة عبـر البنيـة التحتية 
المتشـعبة للانفـاق ومعبر رفح، واسـتغلال عجـز وتقصير 
قوات الامن المصريـة، التي تمتنع عن القيام بعمليات امنية 
فعالة وناجعة تقطع انبوب الاوكسجين الرابط بين حماس 

وباقي المنظمات والدول التي تدعمها.
عـلاوة علـى ذلك، جاء فـي الدراسـة، انّ تصور حماس 
الدفاعـي عن قطاع غـزة يهدف الـى توفير ردّ غيـر متكافئ 
على تفوق الجيش الاسرائيلي عسكريا وتكنولوجيا، ويتم 
ذلك بطرق عدّة: استعمال وسـائل القتال المتطورة التي تم 
اسـتخدامها بنجاح من جانب حزب اللـه كعبوات جنازير، 
واسـلحة مضادة للصواريخ، ايقاع اكبر عدد من الاصابات 
فـي صفـوف الجيش الاسـرائيلي، مـن خـلال ادارة الجزء 
الاساسـي من عمليات القتال في مناطق مأهولة بالسـكان، 
تطوير سبل الاخفاء والتمويه من اجل الحفاظ على صمود 

حماس، اسـتنزاف الجبهة الداخلية الاسرائيلية بالاطلاق 
المكثف للصواريخ، وان امكن القيام بعمليات انتحارية عبر 
حدود سـيناء، ومـن الضفـة الغربية اثناء نشـاط الجيش 

الاسرائيلي في القطاع.
تشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة مع اسرائيل تحركات 
ملحوظـة اكثـر مـن اي وقـت مضـى، لدرجة دفعـت بعض 
المراقبـين الاسـرائيليين للتكهن بـان ثمة قرارا مـا اتخذ، او 
قـد يتخذ، خـلال الاونـة القريبـة القادمة يخص الشـريط 
السـاحلي علـى القطـاع، وممـا سـاعد فـي زيـادة رصيـد 
هـذه التكهنـات، التحـركات المكثفة التي يقـوم بها الجيش 
الاسـرائيلي، والنشـاطات الميدانية التي تجريهـا وحداته 
القتالية، والتجارب التي تعلن عنها قوات الدفاع المدني في 
الجبهة الداخلية على صفـارات الانذار، ما يعني ان المنطقة 

باتت امام تحرك قد يبدو سريعا.
وفـي ما يتعلق بقرع طبول الحرب، فيمكن الاشـارة الى 
انّه في هذه الايام تنفذ وحدة من سلاح المدرعات في الجيش 
الاسرائيلي عمليات فتح شوارع على طول الحدود مع غزة، 
وغلاف القطاع لتحقيق اكثر من هدف: تنظيف المنطقة: بما 
يمنع تنظيمات المقاومة الفلسـطينية من زرع عبوات ناسفة 
ومتفجرات في طريق وحدات الجيش والدوريات المنتشرة 
على طول الحدود، واسـتهدافها بعمليات تفجيرية .تجهيز 
المنطقة: لتسـهيل سـير المدرعـات في حال صـدرت الاوامر 
باقتحـام غزة، واعلان قائد الكتيبة ان العمل يتواصل على 
مدار السـاعة، وبحسـب المصادر عينها ففـي قاعدة تدريب 
فـي منطقـة اخـرى في الجنـوب، بـدا الجيش الاسـرائيلي 

تدريبات تشارك فيها وحدات من سلاحي المدرعات والجو، 
بهدف التنسيق بينهما، في حال تقرر تنفيذ عمليات تتطلب 
غارات جوية بمسـاعدة المدفعية واجهزة المراقبة، ويشرف 
علـى هذه التدريبـات رئيس اركان الجيـش الجنرال غابي 

اشكنازي بنفسه.
ولكـن بمـوازاة ذلـك، فعلـى الرغـم مـن الاجـواء التي 
تفوح منهـا رائحة التصعيد العسـكري، فـان التصريحات 
التي يطلقها مسـؤولون عسـكريون وسياسـيون وخبراء 
امنيون في اسرائيل يلاحظ وجود تناقضات في التوقعات 
والنتائـج، فهناك من يحسـم بان حماس غيـر معنية اليوم 
بتوتر عسكري، ويعتبر الاوضاع التي تسود المنطقة هادئة، 
لكـن بالمقابل هناك من يعتبر ان هذا الهدوء لمصلحة حماس 
التي تسـتغله لمواصلـة تعزيز قدراتها العسـكرية، فيطالب 
بالرد القاسـي عليهـا، وتحميلهـا مسـؤولية اي تدهور في 
المناطق الجنوبية، ووفقا لما قاله قائد وحدة غزة سـابقا في 
قيـادة المنطقة الجنوبية، شـموئيل زاكاي، فان الوضع غير 
مستقر، ويسير باتجاه واضح يقود نحو التصعيد، ويشدد 
قائلا انّه على اسرائيل ان تقوم مرة اخرى بعملية عسكرية، 
علـى غرار عملية الرصاص المسـبوك في شـتاء العام 2009 
لتحقيـق الـردع لفتـرة محدودة، علـى حد تعبيـره. وطالما 
ان قـرار الضربـة العسـكرية فـي غزة مـا زال مؤجـلا، فان 
التقارير الاسـرائيلية ما زالت في مرحلة التخمينات، حيث 
تـرى الاجهزة الامنية في تـل ابيب الاسـرائيلية ان الهدوء 
يغطي على اسـتمرار عملية تسلح حماس، والبناء المتجدد 

للتحصينات، والاهم، تثبيت حكم حماس في القطاع.

اسرائيل تؤكد تعاظم قوة حماس بشكل مقلق وتبنّي الحركة نموذج حزب الله
 في الدفاع والهجوم وتزعم امتلاكها عشرات الصواريخ الايرانية «فجر»

سعد الحريري عمر كراميحسن نصر الله ميشال سليمان
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■ تونس ـ وكالات: مـا زالت القوات 
الخاصـة تحاصـر العاصمة التونسـية 
الى غاية مسـاء أمس الخميس بعد اول 
ليلـة فـرض فيهـا حظـر التجـول بينما 
اسـفرت مواجهـات في احـدى ضواحي 
تونـس عـن سـقوط ثمانيـة قتلـى مـا 
ادى الـى ارتفاع الحصيلة الـى 66 قتيلا 
منـذ منتصـف كانـون الاول/ديسـمبر، 
حسـب الاتحاد الدولي لرابطات حقوق 

الانسان.
مـن  التونسـي  الجيـش  وانسـحب 
مـن  سـاعة   24 بعـد  أمـس  العاصمـة 

انتشاره فيها.
ولا تزال البلاد تشـهد حركة احتجاج 
الـى  ادت  النظـام  علـى  مسـبوقة  غيـر 

سقوط عشرات القتلى منذ شهر.
رئيسـة  بلحسـن  سـهير  وتحدثـت 
الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان 
أمس الخميس في باريس عن «استمرار 

المجزرة».
واكـدت ان لديهـا لائحة باسـماء 66 
شـخصا قتلوا منذ انـدلاع الاضطرابات 
الاول/ كانـون  منتصـف  تونـس  فـي 
ديسـمبر، بينهـم ثمانيـة سـقطوا ليـل 
الاربعـاء الخميـس في احـدى ضواحي 

العاصمة تونس.
لائحـة  «لدينـا  بلحسـن  وقالـت 
باسـماء القتلـى. احصينـا 58 منـذ بدء 
الاضطرابـات خـارج العاصمـة تونس. 
حصلنا للتو على تأكيد بسـقوط ثمانية 
قتلى وخمسـين جريحا خـلال الليل في 

العاصمة وضواحيها».
واضافت «اهم اولوية اليوم هي وقف 

هذه المجزرة».
ولم تصدر اي حصيلة رسمية لاعمال 
العنف في ضاحيتي التضامن والانطلاقة 
حيث يعيش نحو ثلاثين الف نسمة على 
بعد نحو 15 كلم من وسط تونس والتي 
جـرت رغم فرض حظـر التجول ليلا في 

العاصمة وضواحيها.
وفرض حظر التجول الاربعاء لفترة 
غيـر محـددة فـي اول اجـراء مـن هـذا 
القبيل منذ تولي الرئيس زين العابدين 

بن علي السلطة سنة 1987.
بـرس  لفرانـس  ممرضـة  وصرحـت 

«طوال الليل سـمعنا رصاصـا وصراخا 
فـي  الاحـداث  ان  موضحـة  وتدميـرا» 
الضاحية اندلعت مسـاء الاربعاء خلال 
تجمـع «تحول الى مواجهـات عنيفة بين 

قوات الامن وشبان».
واعرب بعض السكان عن «دهشتهم» 
من فداحة الخسـائر حيث نهبت محلات 
حافـلات  ومحطـات  وبلديـة  تجاريـة 

واحرقت حافلات.
وقـال أقـارب لشـاب يدعـى مجـدي 
نصـري (25 عاما) إنه لقـي حتفه بعدما 
أصيـب برصاصـة طائشـة فـي الـرأس 
بينمـا كان يحاول الوصول إلى بيته في 

حي التضامن.
أحـد  فيهـا  يقتـل  مـرة  أول  وهـذه 
بالعاصمة التونسية خلال الاضطرابات 

التي بدأت قبل نحو شهر.
وفـي صفاقـس (جنـوب شـرق) قتل 
الطالـب عمر حـداد (19 سـنة) الاربعاء 
برصاص الشرطة في مواجهات شهدتها 
هذه المدينة المرفئية الاقتصادية، كما قال 
الخميس شاهد لفرانس برس مضيفا ان 

اعمال العنف تواصلت ليلا.
من جانبهـا اعلنـت وزارة الخارجية 
السويسـرية أمس مقتل سويسـرية من 
اصـل تونسـي وهـي ممرضـة فـي احد 
مستشـفيات لوزان بسويسـرا، مسـاء 
الاربعـاء فـي قرية دار شـعبان بشـمال 

تونس حيث كانت تزور عائلتها.
وفي الحي الجامعي بالمنار في تونس 
تجمـع 300 اسـتاذ أمـس احتجاجا على 
«اغتيال زميلهم» حاتم بطاهر الفرنسـي 
من اصـل تونسـي واسـتاذ المعلوماتية 
مـن جامعـة كوبيانيي (شـمال فرنسـا) 
تونـس)  (جنـوب  دوز  فـي  الاربعـاء 

بالرصاص.
ودعـا سـامي العوادي، الامـين العام 
لنقابة التعليـم العالي الى تحقيق حول 
مقتل حاتم بطاهر (38 سنة) اول ضحية 
فرنسـية للاضطرابات التـي تهز تونس 

منذ اربعة اسابيع.
مدرعـات  حلـت  العاصمـة  وفـي 
الخميـس  الشـرطة  تدخـل  ووحـدات 
محـل الجيـش ولـم يبـق سـوى آليتين 
عسكريتين مع جنود مسلحين متمركزين 

امام سفارة فرنسا.
وتوقفت حافلات مليئة برجال شرطة 
مكافحة الشغب في الشوارع المؤدية الى 

الشارع الرئيسي في العاصمة.
وفرقت الشرطة صباح أمس بالغازات 

المسيلة للدموع مئات المتظاهرين.
وكانت الاشـتباكات تدور بالقرب من 
مبنى البنك المركزي في المنطقة التجارية 
التـي تضـم ايضـا  الرئيسـية بالمدينـة 
المحطة الرئيسية للحافلات والقطارات.

وقـال شـاهد عيان فـي شـارع قريب 
واسـتخدمت  احتجـاج  هنـاك  «كان 
الشـرطة الغاز المسـيل للدموع وإطلاق 

النار لتفريق الحشود.»
وحـاول شـبان تجمعـوا فـي شـارع 
الفرنسـية  السـفارة  مقـر  قـرب  رومـا 
التوجـه الى شـارع بورقيبـة لكن قوات 
الامن منعتهم مسـتعملة القنابل المسيلة 

للدموع بكثافة.
الخاليـة  المقاهـي  وفـي  ذلـك  وقبـل 
تقريبـا وهـي التـي كانت عـادة مكتظة، 
اعـرب العديد مـن الزبائـن بصوت عال 
عـن رأيهم في مسـتجدات الاحـداث في 

ضواحي العاصمة.
وعززت قـوات الامن انتشـارها على 
الطريـق المؤديـة الـى القصر الرئاسـي 

بقرطاج الذي حظرت فيه حركة السير.
وحاولـت حكومـة الرئيس بـن علي 
الاربعـاء تهدئـة الاوضـاع باقالـة وزير 
كافـة  عـن  الافـراج  واعـلان  الداخليـة 
فـي  المتورطـين  «باسـتثناء  الموقوفـين 

اعمال نهب».
واعلنـت وزارة الشـباب والرياضـة 
أمس ارجـاء كافـة المباريـات الرياضية 
بسـبب  الاسـبوع»  هـذا  «المبرمجـة 

الاضطرابات.

ردود الفعل

فـي سـياق ردود الفعـل افـاد مصدر 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  دبلوماسـي 
الخميـس ان الاتحـاد الاوروبـي يدرس 
عدة خيارات من بينها تعليق مفاوضاته 
مـع تونس حول تعزيز علاقاتهما، وذلك 

نظرا لقمع التظاهرات بعنف.

واكد المصدر ان «ذلك قد يكون خيارا» 
بالنسبة للاتحاد الاوروبي.

وردا علـى سـؤال فـي هـذا الصـدد، 
لـم تؤكـد وزيـرة الخارجيـة الاوروبية 
كاثريـن آشـتون فـي مؤتمـر صحافـي 
أمـس صراحة هذا الاحتمـال لكنها قالت 
ان الاوروبيـين يفكـرون فـي تداعيـات 

الاضطرابات الحالية.
وصرحـت «نتابـع عـن كثـب الوضع 
ونفكـر في تداعيـات الاحـداث الاخيرة 
علـى العلاقـات بـين الاتحـاد الاوروبي 

وتونس وندرس عدة خيارات».
واضافـت ان الاتحـاد الاوروبي يأمل 
قدمـا»  بالاصلاحـات  «الدفـع  فـي  اولا 
فـي تونـس و»الانفتـاح الديموقراطـي 

والحريات الاساسية ودولة القانون».
ودعـا نـواب اوروبيـون الـى تعليق 
الاتحـاد  بـين  الجاريـة  المفاوضـات 
تعزيـز  بهـدف  وتونـس  الاوروبـي 

العلاقات الثنائية.
يتفـاوض   ،2010 ايار/مايـو  ومنـذ 
الاتحاد الاوروبي الـذي يربطه بتونس 
اتفـاق شـراكة ابـرم سـنة 1995، بهدف 
منحها «وضعا متقدمـا» على غرار الذي 
يتمتـع به المغرب وتطالب به تونس منذ 

تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
خصوصـا  الوضـع  هـذا  ويسـمح 
بتكثيـف العلاقـات التجاريـة. وتحظى 
كبيـرة  اوروبيـة  بتمويـلات  تونـس 
فـي اطـار سياسـة الجـوار مـع الاتحاد 

الاوروبي.
وقـد دانـت كاثرين آشـتون الاربعاء 
علـى لسـان الناطـق باسـمها «افـراط» 
الشـرطة في اسـتعمال القوة في تونس 

وتحدثت عن «عنف غير مقبول».
البرتغـال  نصحـت  لشـبونة  وفـي 
مواطنيهـا بعـدم التوجـه الـى تونـس 
«نظرا لانعدام الاسـتقرار» في ذلك البلد 

كما افاد بيان رسمي.
الـوزراء  رئيـس  اعـرب  جهتـه  مـن 
الفرنسـي فرانسـوا فيون الخميس عن 
القلـق مـن «الاسـتخدام غيـر المتكافـئ 
«جميـع  داعيـا  تونـس،  فـي  للعنـف» 
الاطـراف الـى ضبـط النفـس واختيـار 

طريق الحوار».
وقـال فيـون ردا علـى سـؤال خـلال 
مؤتمـر صحافـي اثـر لقائـه فـي لنـدن 
نظيره البريطاني ديفيد كاميرون «نحن 
قلقون للغاية من هذا الوضع، من العنف 

الذي تصاعد منذ بضعة ايام».
واضـاف «نحـض كل الاطـراف على 
ضبـط النفس واختيار طريق الحوار. لا 
يمكن الاستمرار في هذا الاستخدام غير 

المتكافىء للعنف».
واذ تطـرق الى الافـراج الاربعاء عن 
بعـض المتظاهريـن، اعتبـر فيـون انـه 
ينبغـي «التقدم في هـذا الاتجاه» مؤكدا 
ان الحكومـة الفرنسـية تتدخـل لاقنـاع 
السـلطات التونسـية بـ»الالتـزام» فـي 

هذا الشأن.
وقـال ايضا «في مـا يتجاوز مشـاكل 
مشـكلة  هنـاك  الداخليـة،  السياسـة 
التنميـة الاقتصاديـة، وهنـا، ثمـة عمل 
يمكننا القيام به على المستوى الاوروبي 

لتأمين مساعدات للتنمية اكثر فاعلية».

الاتحاد الاوروبي يدرس تعليق مفاوضاته ودعوات محلية للمزيد من الاحتجاجت والاضرابات

تونس: اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين في 
عاصمة تحاصرها القوات الخاصة وارتفاع حصيلة القتلى

تونسيون بين الذهول والفزع أمس الخميس بإحدى ضواحي العاصمة التي شهدت مواجهات حادة

استقالة وزير الخارجية احتجاجا؟
■ لنــدن: نقلــت وكالــة الانبــاء الألمانيــة (د ب أ) 
مســاء أمس الخميس أن كمال مرجان وزير الخارجية 
التونسي استقال من الحكومة وبرأ نفسه مما «يحصل 

اليوم من مجازر في حق الشعب التونسي». 
وقــال مرجان (62 عاما) في «رســالة إلى الشــعب 
التونسي» نشــرها في موقعه الشــخصي على شبكة 
الانترنــت: «وأنا الذي كنت شــاهدا علــى كل الأحداث 
التــي تجري منــذ 17 كانون الأول/ديســمبر 2010، لم 
أعد قادرا على القيام بواجباتي الوطنية بكل شــفافية 

وصدق». 
وأضاف الدبلوماسي الذي تسلم حقيبة الخارجية 
التونســية فــي كانــون الثاني/يناير  من ســنة2010، 

بحســب د ب أ: «ها أنا أقدم اســتقالتي مــن الحكومة 
التونســية كما أتقدم بتعازيّ إلى كل عائلات الشهداء 
بكامل تراب الجمهورية وأسفي الكبير على ما يحصل 

في هذه الأيام». 
وقال: «لست مسؤولا عمّـا يحصل اليوم من مجازر 
في حق الشــعب التونســي وليعلم الجميــع أن النهب 
والســرقات القائمــة حاليا إنمــا هي عصابــات تابعة 
للنظام العاجز والشــعب التونســي منها براء: عاشت 

تونس حرة وديمقراطية». 
لكن ســرعان ما نفت الوكالة الألمانية خبر اســتقالة 
كمال مرجان، نقلا عن مصدر رســمي لم تســمه قالت 

انها تحدثت اليه في اتصال هاتفي. 

■ طرابلـس ـ يو بي أي: عـزا الزعيم الليبي 
معمر القذافي امس الخميس مظاهرات شعوب 
العالم ضد حكوماتها إلى حرمانها من ممارسـة 
السـلطة، وحـل مشـاكلها بنفسـها مـن خـلال 
جلوسـها على الكراسـي في مؤتمرات شـعبية 

وفق النظام الجماهيري الذي تطبقه بلاده.
وقال القذافي مخاطبا أحد المؤتمرات الشعبية 
في مدينة سبها (800 كيلومتر جنوب العاصمة 
طرابلـس) ونقلـه التلفزيون الليبي مباشـرة، 
«لو أن كل الشـعوب جالسـة على الكراسي في 
المؤتمـرات الشـعبية تمـارس السـلطة وتحـل 
مشاكلها لما وُجدت أزمة في العالم ولا مظاهرات 
ولا تمردات ولا إطلاق نار أو رصاص أو حرائق 

في كل مكان في العالم».
يشـار إلـى أن النظـام السياسـي فـي ليبيـا 
يعتمـد النظـام الجماهيـري، الذي يقـوم على 
توزيع جميـع الليبيـين على مؤتمرات شـعبية 
يناقشـون خلالها ويرسـمون سياسـة بلادهم 
اللجـان  تتولـى  فيمـا  والخارجيـة  الداخليـة 

الشعبية تنفيذ ذلك.
واعتبـر في هـذا الخصـوص أن كل الأحداث 
التـي تجري في العالم هـي من صنع «حفنة من 

البشـر» الذيـن يتحكمون في مصير الشـعوب 
ويقدمون لها «برامج مزورة» خلال الانتخابات 

يتضح فيما بعد أنها مجرد «دعاية انتخابية».
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة أن تتولى 
الشـعوب بنفسـها السـلطة، «لحـل مشـاكلها 
ومعالجـة ظروف معيشـتها»، مذكرا بأن الذين 
يمارسـون السـلطة نيابة عن هذه الشعوب قد 

«وقعوا في مشاكل كثيرة».
ولفت إلى الأنظمة النيابية فشلت في تحقيق 
طموحات ورغبـات هذه الشـعوب، مدللا على 
ذلك بخروج الناس للشارع باعتباره «مؤتمرها 

الوحيد في هذه الحالة».
ونبه القذافي إلى أن السـلطة في هذا العصر 
تختلـف عنها في العصور التـي قبلها، مبينا أن 
السـلطة أيام كان يتحكم فيها الملوك والأباطرة 
والسـلاطين «تختلف عنها اليوم لأنه أصبحت 

تخص معيشة الناس».
وتسـاءل «لماذا تخرج الجماهير بالملايين في 
الشـوارع بأمريـكا وبريطانيا ضـد الحرب في 
العـراق أو أفغانسـتان؟» موضحـا أن السـبب 

يعود إلى أن تلك «الجماهير لم تقرر ذلك».
وقـال «لو كانت السـلطة بيد هذه الشـعوب 

وجلس الشـعب الأميركي والشعب البريطاني 
كل واحد منهما، في مؤتمرات شـعبية، لقرر كل 
واحـد منهم عدم إرسـاله ابنه؛ لكـي يموت في 

مستنقعات العراق أو جبال أفغانستان».
ولفـت في هذا الصدد إلى أن شـعوب الغرب 
ليسـت كلها تعـادي العـرب أو الشـرق «ولكن 
حفنـة مـن الحكام الذيـن يحكمونها هـم الذين 
أو الشـرق ويحاربـون  العـرب  يعـادون الآن 

الإسلام والعرب وأفغانستان والعراق».
وأضاف «حتـى اليهود يمكن أنهم يحبون أن 
يعيشوا بسـلام مع إخوانهم الفلسطينيين لكن 
حفنة من القادة الصهاينة المتحكمين في اليهود 
هـم الذي زجوا بهـم في هـذه المواجهات وهذه 

الحروب».
ليبيـا  فـي  الشـعبية  المؤتمـرات  أن  يذكـر 
منعقدة هذه الأيام لمناقشـة جملـة من القضايا 
التـي تخـص البـلاد علـى المسـتويين الداخلي 
والخارجـي ومـن بينها إقـرار ميزانيـة الدولة 

للعام 2011.
وتشـهد كل من الجزائر وتونس احتجاجات 
في الأيام الأخيرة نتيجة مطالب معيشية وضد 

الغلاء والبطالة.

القذافي يعزو مظاهرات الشعوب ضد حكوماتها
 إلى عدم ممارسة الحكم بنفسها

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
تحديـد  عـن  الابتعـاد  الحقائـق  لتقصـي  برلمانيـة  لجنـة  اختـارت 
المسـؤوليات في تقريرها حول اقامة وتفكيك مخيم احتجاجي اسفر عن 
مواجهات دموية شـهدتها مدينـة العيون كبرى الحواضـر الصحراوية 

واثارت ردود فعل داخل المغرب وخارجه.   
وشـرع مجلـس النـواب المغربي امـس الخميـس في مناقشـة تقرير 
اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم إكديم إيزيك ومدينة 
العيون الذي تضمن عرضـا حول الأحداث التي وقعت بضواحي مدينة 
العيـون وأطرافها يوم الثامن من تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 2010، 

والتي شكلت «ظاهرة غير مسبوقة» حسب ما ورد في التقرير.
ويشـكل التقريـر المكون مـن 66 صفحة خلاصة جلسـات ماراطونية 
اسـتمعت خلالها إلى 122 من الشهود على الصعيد المركزي بينهم وزراء 
الداخليـة والخارجيـة والاتصـال في الحكومـة المغربية، ومسـؤولون 
محليون في العيون إضافة إلـى تجميع الوثائق والمعلومات الضرورية 

لعملها حيث جمعت 60 ساعة من التسجيلات. 
واقام محتجون من السكان الاصليين لمدينة العيون في منطقة اكديم 
ايزيـك علـى بعد 18 كلم شـرق المدينـة مخيمـا اطلقوا عليه اسـم مخيم 
الكرامة للمطالبة بالسكن والشغل لكن المخيم توسع ليصبح عدد خيامه 

اكثر من 2500 خيمة. 
واتهمـت السـلطات صحراويـين مؤيدين لجبهـة البوليزاريـو التي 
تسعى لفصل الصحراء عن المغرب واقامة دولة مستقلة عليها باستغلال 
الاحتجـاج والسـيطرة على المغـرب وهو ما دفع السـلطات الـى القيام 

بتفكيكـه مـن خلال حشـد مئات مـن رجال الامـن الذين كان تسـليحهم 
يقتصر على خراطيم المياه وواقيات من الحجارة.

واثارت اشاعات بقتل العشـرات من المواطنين رافقت عملية التفكيك 
الى احتجاجات سكان المدينة ومواجهات مع رجال الامن وخلقت عملية 
التفكيـك ردود فعل محليـة ودولية واتخذ البرلمـان الاوروبي والبرلمان 
الاسـباني توصيات ضـد المغرب وحملت السـلطات المغربيـة الصحافة 

الاسبانية والحزب الشعبي الاسباني مسؤولية تلك القرارات.
وعلت في الاوسـاط المغربية اسـئلة حول الخسـائر التي تعرض لها 
المغرب علـى الصعيد الاعلامي والدبلوماسـي رغم السـلوك الحضاري 

والانساني لرجال الامن الذين كان جل الضحايا من صفوفهم.
وتبـادل مسـؤولون محليـون واحزاب اتهامـات حـول اقامة المخيم 
وتوسـعته وردود الفعل على تفكيكه وهو ما دعـا مجلس النواب نهاية 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى تشكيل لجنة تقصٍّ  مكونة من ممثلين 
عن كل الفرق البرلمانية برئاسـة رشيد الطالب العلمي من حزب الحركة 

الشعبية.   
وسبق بداية عمل اللجنة تبادل علني للاتهامات بين حزب الاستقلال 
الحـزب الرئيسـي بالحكومـة وحـزب الاصالـة والمعاصـرة القريب من 
القصر على خلفية المواجهات بين حمدي ولد الرشـيد احد قياديي حزب 
الاسـتقلال رئيس المجلـس البلـدي والوالي (المحافـظ) محمد جلموس 

المقرب من حزب الاصالة والمعاصرة.    
وتـردد ان خلافـات دبـت في صفـوف اللجنة قبـل ان يصاغ بشـكل 
م لمجلـس النواب وان ممثلي حزب العدالـة والتنمية الذين  نهائـي ويقدَّ
حملـوا حزب الاصالـة والمعاصرة مسـؤولية المخيم وتداعيـات تفكيكه 

هددوا بالانسحاب بعد ملاحظتهم محاولات لعدم تحديد المسؤولية.
وهدّد لحسـن الـداودي، رئيس فريق العدالـة والتنمية، بالطعن في 
نتائـج اللجنة إذا لم تحدد المسـؤوليات السياسـية لكل طـرف عن تلك 
الأحـداث التـي راح ضحيتها 13 قتيلا مـن المواطنين، أغلبهـم من رجال 
الأمـن والدرك. ونقلت صحيفة التجديـد المقربة من الحزب عن الداودي 
إن تحديـد المسـؤوليات أمـر ضـروري فـي عمـل اللجنة، التي تشـكلت 
أصلا من أجل تحديد المسـؤوليات فيما وقع، ومـن واجبها أن تفعل ذلك 
بـكل موضوعية ودقة، مشـددا على أنه ''إذا لم تقم بواجبها سـنطعن في 

النتائج، ولن نقبلها بتاتا''.
واسـتعرض تقرير اللجنة الذي قدم  امس الأول الاربعاء في جلسـة 
عموميـة لمجلـس النـواب كرونولوجيا الأحـداث وقراءة فـي مضمونها 
وعناصـر المفارقة التي طبعتها، والتوصيات التـي خلصت إليها اللجنة 
النيابية لتقصـي الحقائق حول هذه الأحداث وخلـص إلى أن الأحداث 
الأليمـة التـي كان مخيـم «اكديم إيزيـك» ومدينـة العيون مسـرحا لها، 
والتي كانت لها انعكاسـات مؤلمة داخليا، تم استغلالها في أبشع صورة 

لدى بعض الجهات خارجيا.
ودعـت لجنـة تقصـي الحقائـق البرلمانية في أحـداث مخيـم «إكديم 
إيزيك» ومدينة العيون لفتح تحقيق لمعرفة أسـباب السـماح باسـتمرار 
توسـع المخيـم، كمـا دعت لفتـح تحقيـق فيمـا سـمّته بـ»خروقـات في 
مجالات السكن وتدبير الأملاك وامتيازات الصيد البحري وجميع المواد 

الاستهلاكية المدعمة من قبل الدولة، وذلك لتحديد المسؤوليات».
وقـال التقريـر الـذي بثـت وكالـة الانبـاء المغربيـة الرسـمية بعضا 
مـن فقراتـه إن «إقامـة المخيم بشـكل عشـوائي عمل مخالـف لمقتضيات 

القوانـين الجـاري العمـل بهـا، والسـماح باسـتمرار توسـع المخيم لمدة 
شـهر كامل هو خطـأ إداري واجتماعي وسياسـي، يتعـين التحقيق فيه 
لمعرفة المسـؤوليات»، فيما يمكن اعتباره تحميل المسـؤولية للسـلطات 
المحليـة والمنتخبين. وذكر التقريـر، الذي قدمه أمـام مجلس النواب في 
جلسـة عمومية مقرر اللجنـة أحمد الزايدي أن « لجوء جزء من سـاكنة 
مدينة العيون إلى أسـلوب الاحتجاج السـلمي عن طريق المخيمات كان 
فـي منطلقه بريئـا وبأهـداف اجتماعية صرفـة» غير أن هـذه «المطالب 
المشـروعة والسـلمية سـرعان ما تم الالتفاف عليها، فـي صفقة مخطط 
لهـا بـين مجرمين وذوي سـوابق ومجموعـة من الإرهابيـين ذات توجه 
انفصالي مدعومة من قبل الجزائر، لتحويلها إلى حدث يستهدف وحدة 

المغرب وزعزعة استقراره».
وعبرت اللجنة عن رفضها لأي استغلال سياسي من أي جهة للمخيم 
على حسـاب قضية مقدسة كالوحدة الترابية المغربية، و»الالتفاف على 
مطالـب اجتماعية لحسـاب أجنـدة سياسـية خارجية هدفهـا التفجير 
العنيـف فـي اتجـاه التدويـل، مـا يوضـح التوظيـف الواضـح لحقوق 
الإنسـان فـي قضيـة أساسـها معاكسـة الجزائـر للمغـرب فـي وحدته 
الترابيـة». وثمنـت اللجنة «عـدم اسـتعمال الذخيرة الحية فـي تفكيك 
مخيـم إكديم إيزيـك حفاظا علـى أرواح المدنيين» ونددت بـ»الأسـاليب 
الوحشـية مـن قتل وذبـح وتمثيل حقيـر بجثث الضحايـا وتطالب بأن 
تأخـذ العدالة مجراها عقابا للجناة « وأنهـا «تأكدت من عدم حدوث أية 

وفيات خارج ما أعلن عنه رسميا «.
وأشـار التقرير الـذي قدمه احمد الزايدي رئيس الفريق الاشـتراكي 
بالبرلمان ومقرر اللجنة إلى أن عدد الجرحى بلغ 238 جريحا في صفوف 

القوات العمومية منهم 134 في صفوف الدرك الملكي و56 من أفراد القوات 
المساعدة و26 من أفراد قوات الأمن الوطني و10 أفراد من الوقاية المدنية 
وبلـغ عدد الجرحى في صفوف المدنيين 112 جريحا، وغادر كل الجرحى 

والمصابين المستشفى باستثناء شخص واحد.
وقـال التقريـر ان عدد الأشـخاص الذيـن قدموا للمحاكمـة، هم 185 
متابعـا، 19 منهـم أحيلوا علـى القضاء العسـكري للاختصاص، و15 تم 
حفـظ المتابعـة في حقهم وإطلاق سـراحهم، وأحيل شـخص واحد على 
قاضـي الأحداث فيمـا تمت متابعة 32 شـخصا أمام محكمة الاسـتئناف 
بالعيـون في حالة اعتقال و14 شـخصا آخـر أمام ابتدائيـة العيون في 
حالة سـراح، كما تم فتح تحقيـق بخصوص التجـاوزات التي تكون قد 
حصلت. وسـجلت اللجنة الإفـرازات الدبلوماسـية للمواجهات وقالت 
«بكل أسـف تسـرع بعض الأوسـاط في اتخاذ قـرارات جائـرة في حق 
المغـرب دون الاطلاع حتى على المعطيات الحقيقية» ونددت بالأسـلوب 
اللاأخلاقـي واللامهنـي الـذي نهجتـه بعض وسـائل الإعـلام وخاصة 

الإسبانية باستعمال أساليب التحريف.
ودعت مختلف الأطراف السياسـية في المشـهد الحزبـي المغربي إلى 
إعادة النظر في تأطيرها للمواطنين في العيون، مؤكدة في نفس الوقت 
خطـورة توظيـف النعـرات القبليـة لأنها تؤجـج الفتن وتعصـف بقيم 
المواطنـة، موضحة حالة من محدودية التأطير السياسـي والحزبي بما 

لا يتلاءم وحاجيات وخصوصيات المنطقة.
وسـجلت اللجنة حدوث تجـاوزات وصفتهـا بأنها «محـدودة أثناء 
عمليـات البحث والمداهمة في ملاحقة المشـتبه فـي تورطهم في الأعمال 

التخريبية في العيون».

البرلمان المغربي يبدأ مناقشة تقرير لجنة تحقيق نيابية حول أحداث مخيم العيون

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قـال عبـد الناصـر جابـي الباحـث الجزائـري فـي علـم 
الاجتمـاع أن الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر خلال الأيام 
القليلة الماضية هي نتيجة لسلسـلة طويلة من الاحتجاجات 
التـي عرفتها عـدد كبير من مناطـق البلاد، بما فيهـا المناطق 
الجزائـر  أن  إلـى  مشـيرا  بهدوئهـا،  المعروفـة  الجنوبيـة، 
تعـرف حالـة غليـان يوميـة، وإن كان اللافـت للأنظـار في 
الاحتجاجات الأخيرة أنها كانت عنيفة وشـملت عددا كبيرا 

من ولايات البلاد وشارك فيها عدد كبير من الشباب.
وأضـاف جابـي فـي تصريحـات لـ»القـدس العربي» أن 
الملاحـظ هو أن الاحتجاجات التي كانت قد غادرت العاصمة 
منذ سـنوات عادت إليها بقوة، موضحا أن الخطاب الرسمي 
يريـد أن يحصـر الأحـداث في مسـألة ارتفـاع أسـعار المواد 
غيـر  القـراءة  هـذه  وأن  الانتشـار،  واسـعة  الاسـتهلاكية 
صحيحـة وتنم عن قصـر نظر، لأن الأمر يتعلـق بحالة تذمر 

عام تتطلب إصلاحات سياسية واقتصادية.
وذكـر أن الشـباب الذيـن خرجـوا إلـى الشـارع كانـوا 
يطالبون بمزيد من العدالة الاجتماعية وبوضع حد للفسـاد 
الـذي استشـرى فـي مؤسسـات الدولـة، وينـادون بحياة 
كريمة، وهـذا أمر مشـروع، لأن هناك أريحيـة مالية تزامنت 
مـع تقلـص الأعمـال الإرهابية، إضافـة إلى اسـتقرار عرفته 
مؤسسـات الدولـة، وهو اسـتقرار لا يجـب أن يتحـول إلى 

ركود، يقول المصدر ذاته.
وأكـد أن الوقـت مناسـب للقيـام بإصلاحـات سياسـية 

واقتصادية واجتماعية وإعلامية موسـعة، محذرا السـلطة 
الحاكمـة مـن البقاء حبيسـة النظـرة السـطحية للأحداث، 
واعتبارها مجرد غضب شـباب سـببه ارتفاع أسـعار السكر 
والزيـت، في حين أن الأمور أكثر عمقا من موضوع الأسـعار، 
والإصلاحـات مسـألة ضروريـة وعاجلـة لتفـادي انفجـار 

اجتماعي آخر.
واعتبـر أن الجزائريين تغيروا كثيـرا مقارنة بثمانينيات 
القـرن الماضـي، لأن عـدد المتعلمين زاد بشـكل كبيـر، كما أن 
أغلبية الشـباب يتابعون كل مـا يحدث في الخارج، وخاصة 
في أوروبا، وبالتالي أصبحـوا أكثر وعيا، وهم يرفضون أن 
يقارنوا الجزائر اليوم بما كانت عليه في الماضي، مشيرا إلى 
أن تكلفة تسـيير البلاد بدون ديمقراطية وشـفافية ستكون 
مرتفعـة، وإلا فإن الاحتجاجـات والمواجهات مع قوات الأمن 

ستصبح رياضة قومية.
وشـدد على أن الشـيء اللافت هو أن هـذه الاحتجاجات 
بكماء، ولم تعبر بعد عن نفسـها، وأن الذي يستطيع ركوبها 
سـتتكلم لغته، موضحا أن هذه هي حـركات احتجاج لما بعد 
الإسلام السياسي، موضحا أنه حتى وإن كان البعض يقول 
أن الإسـلاميين فشـلوا في توظيف هذه الأحـداث وركوبها، 
لأنهـم أصبحـوا ضعافـاً ومشـتتين، لكنهـم موجـودون فـي 
الشـارع، وهـم أقـل تشـتتا وضعفـا مـن أحـزاب وتيـارات 
سياسـية أخرى، سـواء تعلق الأمر بالأحزاب الوطنية التي 
ضعفـت أو اليسـارية التـي انقرضت تقريبا، وكـذا الأحزاب 
الأمازيغيـة التي ضعفت كثيرا، وهذا ما أفرغ الشـارع من أي 

طرف سياسي قوي.

ويرى جابي أن المسؤولية مشتركة بين السلطة والأحزاب 
والنخـب بشـكل عام، لأنه حتـى وإن كانت السـلطة ضيقت 
مساحات التعبير، فإن النخب استسهلت الأمر، وتوقفت عن 
النشاط بدعوى أن السلطة لا تريد، في حين أن السياسة هي 
عبارة عن ميزان قوى، والحريات تنتزع ولا تمنح، ولا يمكن 
أن ننتظـر مـن السـلطة أن تدق بـاب الأحـزاب لتطلب منهم 
ممارسـة السياسـة بكل حرية، مؤكدا أن الحـزب لا يجب أن 
يتحول إلى كشـافة، عندما يسـمح له بالعمل يفعل، وعندما 

يمنع يبقى مكتوف الأيدي.
وأوضح أن الأحزاب تلوم السلطة على الانغلاق ورفضها 
الحـوار معهم، في حـين أن الأحزاب نفسـها ترفـض الحوار 
فيمـا بينهـا، فنجـد الخلافـات والعـداء الموجود بينهـا أكبر 
بكثير مما هو موجود بينها وبين السلطة، مؤكدا أن التشتت 
والتشرذم الموجود في الساحة السياسة، جعل أن المعارضة 

لم تعد بديلا للسلطة، وهذا ما أدى بنا إلى حالة انسداد.     
وأعـرب الباحث في علـم الاجتماع عن أملـه في أن تكون 
السـلطات قد أدركت الخلفية الحقيقية لهـذه الاحتجاجات، 
وأن تعجـل باتخاذ إجراءات انفتاح في المجالات السياسـية 
والاقتصاديـة والإعلاميـة، وعليهـا إعـادة النظـر في بعض 
النخب الذين تتعاطى معهم، والذين لا يسـاوون شـيئا لدى 
المواطـن الجزائري، بـل إن هناك بعض الوجـوه التي يمثل 
تقديمهـا فـي التلفزيون الرسـمي إهانة واسـتفزازا لمشـاعر 
الجزائر، وهو ما يفرض على السـلطة الحاكمة الاعتماد على 
نخـب جديدة ذات مصداقيـة ولها مسـتوى تعليمي وثقافي 

يجعلها تلعب دور الوسيط بين السلطة والشارع.

باحث اجتماعي: المعارضة الجزائرية لم تعد بديلا للسلطة
ولا بد من نخب جديدة تلعب دور الوسيط بين الحاكم والمحكوم

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله بن مولود:

تبــادل قــادة الأغلبيــة الحاكمــة في 
فــي  المعارضــة  قــادة  مــع  موريتانيــا 
أمــس  نظمــت  سياســية  مهرجانــات 
،الشــتائم  نواكشــوط  فــي  الخميــس 
والاتهامــات حيــث خصصــت المــوالاة 
التحدي»  «مهرجان  المســمى  مهرجانها 
للدفــاع عــن نظــام الرئيــس الموريتاني 
محمد ولــد عبد العزيــز فيما خصصت 
منســقية المعارضة «مهرجان التصدي» 
لما أسمته «كشــف نظام ولد عبد العزيز 

على حقيقته أمام المواطنين».
وجاءت هــذه المهرجانات اســتمرارا 
لحرب خاضها الطرفان لأســابيع تحت 
قبة البرلمان وأدخلت الساحة السياسية 
فــي حمى من شــأنها أن تبعــد انطلاقة 
الحوار الــذي كان المراقبــون المتفائلون 

ينتظرونه.
الأغلبيــة  مهرجــان  خطبــاء  وأكــد 
الحاكمــة «أن موريتانيا تشــهد في ظل 
نظام ولد عبد العزيــز نهضة اقتصادية 
واجتماعيــة فاقت التصــورات وحققت 
فــي ظــرف وجيز انجــازات لــم تتحقق 
منــذ الاســتقلال»، مســتغربين «نكران 

المعارضة لهذه الانجازات».
وقال محمــد يحيى ولد حرمة النائب 
الأول لرئيــس الحزب الحاكــم الاتحاد 
مــن اجــل الجمهوريــة «إن الهــدف من 
تنظيم هذا المهرجان هــو إعطاء حصيلة 
إنجازات الحكومة خلال السنة الماضية 
للمواطنــين ومــا تحقــق فــي المياديــن 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
مــن أجــل طمأنــة الجميــع علــى تنفيذ 
البرنامــج  فــي  الــواردة  الالتزامــات 

الانتخابي لرئيس الجمهورية».
وقــد اكدت هذه الانجازات - يضيف 
ولد حرمــة - أن «الحصيلة كانت جيدة 

فــي  الجمهوريــة  رئيــس  فلســفة  وأن 
الحكــم، تقوم علــى بناء دولــة عصرية 
ديمقراطيــة ذات اقتصــاد قــوي تحقق 
العدالة لمواطنيها، كما تقوم على مكافحة 
الفساد وترشيد المال العام وإنفاقه في 

«ما ينفع الناس ويمكث في الأرض». 
وقال «إن الاقتصاد الموريتاني شــهد 
تطورا كبيرا- بشهادة الجميع - خلال 
هذه السنة وهو ما توضحه نسبة النمو 
التــي بلغت 5.5 بالمئة وهــو معدل يعتبر 
الاول فــي الــدول الافريقيــة، وهذا من 
شــأنه أن يوفر العديد مــن فرص العمل 
الآلاف  عشــرات  اســتحداث  تم  التــي 

منها»، حسب تعبيره.
الموريتانيــة  الحكومــة  أن  وأضــاف 
الغــلاء  مــن  للحــد  سياســة  «اتخــذت 
انفقت فيها عشــرات المليارات ورسمت 
سياســة لدعــم الانتاج المحلي ســتؤتي 
اكلهــا قريبا، كما تســعى الــى تخفيض 
الاســعار من خــلال اعفاء جميــع المواد 

الاساسية وخصوصا الارز من الرسوم 
الجمركية».

وشن قادة الاغلبية هجوما عنيفا على 
أقطاب المعارضة وحملوهم «مســؤولية 
الفســاد الــذي يحاربه ولد عبــد العزيز 
منــذ وصولــه للســلطة ودعا قــادة في 
الاغلبية، الشــعب الى مقاطعة المعارضة 

في الانتخابات القادمة.
 ووصف قادة الأغلبية خصومهم في 
المعارضة بأنهــم «مجموعة من المرجفين 
الكذابين المرتشــين، والداعمين للفساد، 
الذيــن يخاطبــون الجماهيــر العاجزين 
عن مواجهتهم، من بــروج عاجية أو من 
خلال المواقع الالكترونية لتضليل الرأي 

العام الوطني».
وكان الغريــب في مهرجــان الأغلبية 
أن بعــض المتحدثــين فيــه أوردوا مرات 
عدة اســم الرئيس الأســبق معاوية ولد 
الطايــع مكان الرئيس الحالي محمد ولد 

عبد العزيز.

الموالاة تنظم «مهرجان التحدي» والخصوم ينظمون «مهرجان التصدي»
حرب مهرجانات سياسية ساخنة بين الأغلبية والمعارضة في موريتانيا



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6715 الجمعة 14 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 10 صفر 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6715 Friday 14 Januray 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

قصة الشرطي الذي فتح النار بالقطار
اكتمـل التحقيـق مع مندوب الشـرطة عامر عاشـور عبد الظاهـر الذي اطلق 
الرصـاص علـى عدد مـن ركاب القطـار فقتل واحـدا واصاب اخريـن وكلهم من 
اشـقائنا الاقبـاط، وقام باعـادة تمثيل الجريمة امـام النيابة، وقالت «المسـاء» 
فـي تحقيق لزميلنا مصطفى عبيد: «اعترف مندوب الشـرطة عامر عاشـور عبد 
الظاهر المتهم في حادث قطار سـمالوط بجريمته امام النيابة قائلا: كنت اعاني 
من ارهاق شـديد بسـبب كثـرة العمل وقد تقدمـت بطلب للحصـول على اجازة 
ولكـن تم رفضـه، وفي يوم الحادث توجهـت الى محطة قطار سـمالوط وظللت 
انتظر القطار حتى وصل وعندما دخلت العربة شـعرت بضيق شـديد فأخرجت 
المسـدس واطلقت اعيرة نارية عشـوائيا علـى الركاب دون ان اعـرف ايا منهم 
وشـعرت وقتها بارتياح شديد.عندما استدركت فعلتي حاولت الفرار لكن راكبا 
سـمعتهم ينادونه «محمود» امسـك بي مـن الجاكيت الـذي ارتديه وجذب يدي 
فأطلقـت طلقة لكنها اصابت شـباك القطار، فخلعت الجاكيـت ولذت بالفرار من 

القطار، لكنني ما زلت اتذكر ملامح محمود ولو قابلته ثانية سأقتله.
عدت الى منزلي وتذكرت انني تركت اوراق تحقيق الشـخصية في الجاكيت 

واثناء ذلك فوجئت بالشرطة تلقي القبض علي».
ونفـى محافـظ المنيا اللواء احمد ضيـاء الدين ان الحادث طائفـي، بينما قام 
مئـات من الاقبـاط في منشـية ناصر بقطع طريق الاوتوسـتراد، ورشـق قوات 
الشرطة بالحجارة واصابوا ضابطين وعددا من الجنود، والحقوا خسائر بعدد 

من السيارات، وتم القاء القبض على اثني عشرة منهم.
وكان اول تعليـق على الحادث لزميلنا وصديقنـا بـ»الاهرام» الدكتور جمال 
عبد الجواد وقوله امس في «الاهرام المسـائي»: «اتمنى لو ان المسؤولين قبل ان 
يبـادروا بالـكلام فكروا فـي الاهداف التي يريـدون تحقيقها بكلامهـم، المطلوب 
هـو طمأنة الاقبـاط على ان حياتهم ومسـتقبلهم في هذا البلـد مضمونان، وهو 
مـا لا يمكن تحقيقه بروايات تعوزها الحبكة، المطلوب هو وصول رسـالة رادعة 
لمتطرفين ومسـتهترين ليس من المفيد انكار وجودهم بأنهم لن يعاملوا كالاطفال 
والمجانين بعد اليوم، المطلوب هو وصول رسـالة تبشر كل المصريين بأن وطنهم 
بخيـر وسـلطاته يقظة، وانها تعرف كل ما تحتـاج ان تعرفه عن الوطن، بما في 
ذلـك عن المتطرفين والمهزوزين نفسـيا الذين لن يسـمح لهـم بتهديد امن الوطن 
واستقراره، والمطلوب اخيرا ان يصدق الناس ما يصدر عن المسؤولين، فالكلام 

غير المقنع له من الضرر اكثر ما له من النفع عندما يصدر عن مسؤولين».
 وكان قد نشر ان القاتل مصاب بداء الصرع. 

هل حان الوقت لإصدار 
القانون الموحد لبناء دور العبادة؟

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعـال على العمليـة الارهابيـة ضد أشـقائنا الأقباط 
أمام كنيسـة القديسـين بالاسـكندرية ليلة عيد الميلاد والتي تحولت الى معارك 
فـي كل اتجاه.. وخلافـات عميقة حول ما إذا كانت عمليـة إرهابية فقط أم دليلا 
علـى وجـود فتنة طائفية وهـل حان الوقت لإصـدار القانون الموحـد لبناء دور 
العبـادة أم ان الاسـتجابة لبعـض مطالب الأقبـاط التي أعلنوها من شـأنها أن 
تـؤدي الى ردود أفعال عنيفة من جانب المسـلمين الذين سيفسـرونها خطأ على 
انهـا خضوع مـن النظام لهم بعـد ان كانوا قد أظهـروا تضامنا كبيـرا معهم بعد 
الحادث الإجرامي. وما هو المقصود من تعبير الدولة المدنية. هل هي إلغاء المادة 
الثانية للدسـتور التي تنص على ان الشـريعة الإسـلامية هي المصدر الرئيسي 
للقوانـين أم أن الداعين لإلغائها يهددون بإشـعال حريق هائل في البلاد وكذلك 
معـارك مع بابا الفاتيـكان ودول الإتحاد الأوروبي بسـبب إتهامهم بالتدخل في 
شـؤون مصر الداخلية والتلميح بأننا قد نكون على أعتاب مرحلة جديدة تعيد 
ذكريـات الحروب الصليبية التي شـنتها أوروبا ضد المشـرق العربي، وحدوث 
فتـور في العلاقات المتينة بين مصر وفرنسـا والتي كان النظام يتباهى بمتانتها 
بعد تصريحات رئيسـها سـاركوزي عن تعرض المسيحيين في المنطقة لاضطهاد 

ووجود مخطط تصفية لوجودهم. 

«الوطني اليوم» تتحدى الرئيس ساركوزي
مما دعا زميلنا وصديقنا والشـاعر عصام غازي لأن يصيح بصوت مرتفع في 
«الوطني اليوم» - لسان حال الحزب الوطني الحاكم صاحب الأغلبية الشعبية 
الكاسحة التي لا وجود لها: «أقول لساركوزي انك لن تجد مسيحيا واحدا يوافق 
على الاسـتقواء بك، لأن قلوب الأقباط والمسـلمين سـتبقى دروعا بشرية تحمي 
حقوقهم وكنائسـهم وأديرتهم من شـرور الإرهاب. جاء جـورج بوش ليخلص 
العراق من (طغيان) صدام حسـين، فأباد مليونا ونصـف المليون عراقي، ودمر 
حضارة بابل ونهب آثار الإسـكندر، وسرق النفط العراقي الذي كانوا يشترون 
بـه لبن الأطفـال الرضع، وهتك أعراض الرجال والنسـاء في سـجن أبو غريب، 
وأطلق يد الموساد في مدن العراق كله بالعربات المفخخة لزرع الفتنة الطائفية، 
تنفيـذا للمخطط الشـيطاني الذي أسـموه (الفوضى الخلاقة). وفي السـودان 
أطل علينا الرئيس السـابق جيمي كارتر الذي جاء ليطمئن على سلامة انفصال 
الجنـوب في مخطط تفتيت السـودان، سـوف تنتهـي حتما بانفصـال دارفور، 
ليتكـرر مـا حدث في الأندلس، حيـث يجلس آخر ملوك الطوائـف في الخرطوم 
(يبكـي كالنسـاء ملكا لم يسـتطع أن يحافـظ عليـه كالرجال). وآه يـا وطني.. 
يظنونـك وقد جاء الدور عليك، أنك سـتكون لقمة سـائغة يبتلعونهـا في نهاية 
المطاف، فمن هؤلاء الحمقى والأقزام وشـذاذ الآفاق، سـيقدر أن يبتلع أهراماتك 
ومعابـدك الفرعونية؟ من سـيهدم مقابـر الملوك والملكات وقبـر بطلك التاريخي 
عبد الناصر وبطلك المنتصر في أكتوبر أنور السادات على الجثامين الأبية فيها؟ 
من من مجرمي الحرب من المحافظين الجدد يحلم ببيع مومياء رمسيس الثاني - 
فرعون موسى - الى إسـرائيل؟ وما الثمن؟ اسألوا البرادعي المقامر بأمن مصر 

ووحدتها واستقرارها، اسألوا حصان طروادة الجديد المستقوي بالغرب»!

استقواء اوباما وساركوزي وبابا روما
لا حـول ولا قـوة الا باللـه العلي العظيم. وما دخل البشـير فيمـا حدث حتى 
يشبهه بآخر ملوك الطوائف في الأندلس؟ فما زالت دارفور وشرق السودان في 
أيدينا لم تضع بعد. وما دخل البرادعي في صفقة بيع جثامين أجدادنا العظام؟ 
ونظـل في «الوطنـي اليوم» مـع زميلنا وأحـد مديري تحريرهـا وحيد رأفت 
الذي أبدى ملاحظة ذكية وهي: «أوباما وميشـيل عون صديق إسرائيل وكفيله 
سـاركوزي وبابا الفاتيكان نطقوا بلسـان واحد ونسـيوا الدفاع عن مسيحيي 

فلسطين في بيت لحم.
أتمنى أن أرى مسجدا وكنيسة على كل ورقة بنكنوت مصرية وعلى كل جنيه 
مصري هلالا يضم صليبا لتصبح الوحدة الوطنية متداولة في أيدي وقلوب كل 

المصريين لأنني لاحظت أن البنكنوت المصري عليه صور مساجد فقط؟!
أتمنى أن تصدر الكنيسة المصرية بيانا رسميا يقول: بيان موريس ومتطرفي 

المهجر كاذب ونرفضه».

دعوة الاقباط للتحرر من سطوة الكنيسة
والى المزيد من المعارك المختلفة. ففي «الأهالي» شنت رئيسة تحريرها وعضو 
المكتـب السياسـي لحـزب التجمـع زميلتنا فريـدة النقـاش هجومـا عنيفا على 
النظـام ودعـت الأقباط الى التحرر من سـيطرة الكنيسـة والانضمـام الى تيار 

التغيير السياسي بقولها:  
«يبين هذا المشـهد وغيره من مشـاهد رفـض تواجد الوزراء والمسـؤولين في 
سـرادقات العـزاء، حقيقة الاتجـاه الثاني وهو فقـدان الثقة في الحكـم بعد أن 
كانت الكنيسـة قد علمت المسـيحيين أنه أي الحكم هو ملاذهم الوحيد ضد صور 
العدوان عليهم والتمييز ضدهم، فهو نفسـه الحكم التي لم يحاسـب شـخصية 
كبيرة وعضوا في الحزب الحاكم يعتبره أهالي نجع حمادي هو المسـؤول الأول 
عـن التحريـض علـى مذبحة العـام الماضـي في كنيسـة نجع حمـادي حين قتل 
مصلـون بعـد صلاة العيد، وقيـل إن نائب الحزب الحاكم قـام بحماية المعتدين 
الذيـن لم يصـدر أي حكم ضدهم حتى الآن. ويؤشـر الاتجاهان معـا إلي توجه 
حركة الغضب المسـيحي اتجاها سياسـيا عقلانيا وديمقراطيـا يضع الأمور في 
نصابها، وخروج قطاعات كبيرة من المسـيحيين من قبضة النظام الأبوي سواء 
ممثـلا في الكنيسـة أو الدولة سـوف يكون إيذانـا بدخول معركـة الديمقراطية 
والعدالة في البلاد إلي مرحلة متقدمة لأن قوى جديدة هائلة تضاف لها، وسوف 
يكـون عنـوان المرحلة علمانيا بامتياز، وسـوف تـزداد مكوناتها ثـراء بخروج 

المسيحيين من شرنقة الاضطهاد الديني أو الرد عليها بالاحتماء بالكنيسة».

الحل بدولة مدنية تعلو فيها قيم المساواة
وحكايـة العلمانيـة تلـك أعجبت رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة دار الهلال 
وزميلنا وصديقنا عبد القادر شهيب، فقال عنها في مجلة «المصور»: «لا يجب أن 
نعير إهتماما كبيرا بعد الآن للذين اعتادوا على أن يحذرونا من المضي بسـرعة 
أكبر لتحقيق الدولة المدنية الحديثة خشـية أن ينقلب علينا المتطرفون ويقوموا 
بتحريـض الناس على عدم القبول بما نسـعى لتحقيقه رغم أنه من مصلحتهم. 
هؤلاء بصراحة شـديدة منافقون يضمرون عكس مـا يقولون، ويتآمرون علينا 
حتـى لا نحقق ما نصبو اليـه وهو دولة مدنية تعلو فيها قيم المسـاواة ويتوافر 
فيهـا العـدل والإنصاف للجميع. مسـلمين ومسـيحيين. نسـاء ورجـالا. أغنياء 
وفقـراء.. ولذلك لا يجـب أن نمنحهم الفرصة للتآمر علينا. يا سـادة.. لن يجرؤ 
أحـد الآن على رفض مقاومـة التطرف الذي يحاصرنا في الإعـلام أحيانا أو في 
المدارس أحيانا أخرى أو في المساجد والكنائس أحيانا ثالثة.. فقد ارتفع صوت 

الناس جميعا يطالبون باجتثاث هذا التطرف المقيت في شتى ربوع البلاد».

هل سرق الموساد قانون دور العبادة الموحد؟
وسـارع بالانضمام اليهمـا زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب 
بقولـه فـي ذات اليوم - الأربعـاء -: «في البرلمان قالوا ان مشـروع قانون دور 
العبـادة الموحـد لم تتم احالته إلى مجلس الشـعب،ه هوفـي الحكومة قالوا ان 
مشـروع القانـون لم يصـل عندناه.ه ولا تفسـير لذلـك إلا أن مشـروع القانون 

سرقه الموساد ابن الحرامه».
لا،لا داعـي للسـخرية لأن الدكتـور مصطفـى الفقـي عضو مجلس الشـورى 
المعـين أكد في لقاء بالهيئـة الإنجيلية أن القانون لن يصـدر وليس من المصلحة 
أن يصـدر الآن في هذه الأجواء وأن البديل صدور قرار جمهوري، وان المشـكلة 

أعقد مما يتصوره المطالبون به.

من ادخل كل هذه الكراهية للمجتمع المصري؟
أمـا خفيف الظـل وزميلنـا بـ»الجمهورية» محمد أبو كريشـة فقـد صب جام 
غضبـه على الشـعب المصري بمسـلميه وأقباطه، قائلا عنهم كمسـاهمة منه في 
زيادة الوعي والفهم بمجريات الأمور: «عندما تعم الكراهية لا يصدق المسـيحي 
أن المسـلم متعاطـف معـه ولو صـدق.. ولا يصدق المسـلم أن المسـيحي يريد له 
الخيـر ولـو صـدق.. والكراهية هي أسـاس التعصـب والتطـرف اللذين ضربا 
مجتمعنا في كل مجال.. وضربا أساسـاته. لذلك يوشـك أن يتداعى.. يعني مثلاً 
أنا لا أريد أكثر من نصف المسـلمين في عقيدة الإسـلام.. مـا تفرقش لو تنصروا، 
ه العظيم مـا تفرق».. فجأة  أو تهـودوا، أو تبهـأوا، أو تبـوذوا، أو ألحدوا.» واللَّ
يتنصر رجل أو امرأة.. فنكتشـف أنه كان مسـلماً.. فما الفرق. إذا بقي مسـلماً أو 
تنصر؟! لا فرق.. لكنها الكراهية. والتعصب والتطرف.. تلك الآفات التي تجعلنا 
نهب ونقيم الدنيا ونقعدها لأن عدد المسـلمين زاد واحدا أو لأن عدد المسـيحيين 
زاد واحدا.. مع أنه عدد في الليمون هنا وهناك.. فالكاره لا تشـغله نفسه ولكن 
يشـغله المكروه.. المسلم لا علاقة له بالإسلام ولكنه يكره المسيحي.. والمسيحي 
لا علاقة له بالمسـيحية ولكنه يكره المسـلم.. وكل ما تراه في شارعنا من فوضى 
وجريمة وجنس وخيانات»وزُنَب ومهاميز»وأسـافين.. وبلطجة.. ليس سـوى 
طفح مجاري الكراهية.. مناخ الكراهية السـائد هو المسؤول عن شيوع التفسير 
التآمري لكل حركة وسـكنة.. والكارهون ضعاف.. وكل كاره لابد أن يكون هشاً 
وضعيفـاً. لذلك ينفخ في الزبادي رغم أنه لم يلسـع من أي شـوربة.. لكنه هش 
ومخضـوض ومرتبـك.. والمؤامـرة هي أسـهل تبرير للفشـل.. تماماً مثـل اتهام 

العفاريت والأرواح الشريرة والأعمال السفلية والسحر».
 وفي الحقيقة أود أن أقول له.. صدقت والله يا أخا العرب.

مطالب بوقف زفة الوحدة الوطنية
كما صدق اخ آخر من اخوان العرب امس وهو رئيس مجلس ادارة مؤسسـة 
«روز اليوسـف» زميلنـا وصديقنـا كرم جبر، الـذي حذر في جريـدة «روز» مما 
اعتبرها زفة الوحدة الوطنية.. وخطورة المطالبة بسـرعة اصدار قانون موحد 

لدور العبادة بقوله:
«مؤتمرات الطبـل والزمر لن تنفع الوحدة الوطنية ولكن يسـري عليها المثل 
الذي يقول»اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده»وهذا بالضبط الذي ينطبق 
على زفة الوحدة الوطنية، سـاهمت في زيادة الشعور بالاضطهاد لدى الاقباط 

خصوصا فيما يتعلق ببناء الكنائس وبالتالي زادت المرارة ولم تقل حدتها.
ليس مطلوبا حصر المسـاجد لمقارنتها بالكنائس حتى لا نصل الى محاصصة 
علـى الطريقة اللبنانية، ولكن لكل دور عبـادة ظروفها الخاصة التي لا يعالجها 

قانون البناء الموحد بل يزيدها اشتعالا.
هل تكون المساواة في البناء بالعدد ام بالمساحة؟ بالقيمة ام بالتشطيب، وما 

موقف الزوايا الصغيرة التي تقام داخل العمارات والاندية واماكن العمل»؟

ما موقف الكنيسة المصرية
 من تدخلات بابا الفاتيكان؟

طبعـا ولكن هنـاك مطلب اخر وهو ان توضح الكنيسـة موقفهـا من تدخلات 
بابا الفاتيكان  وساركوزي وغيرهما، وهو ما طالبها به امس زميلنا بـ»الاهرام» 
سـامح عبداللـه بقوله: «توالي التصريحـات المطالبة بحماية مسـيحيي الدول 
العربيـة ومنهم الاقباط سـواء من بابـا الفاتيكان او اسـقف كانتربري واخيرا 
الرئيس الفرنسـي فأمـر غير معتاد ويجعلنا نتشـكك في نوايا مـن تصدر عنه، 
ونذكرنا بسياسـات الفوضى الخلاقة التي اتبعتها الولايات المتحدة لفترة  فبل 

ان تتبناها -  كما يبدو - جهات اوروبية. 
والـرد على تلك التصريحات لا يكون فقط ببيان يصدر عن الجامعة العربية، 
وانما ببيان يصدر عن الكنيسـة المصرية يرفض التدخل في شؤون اقباط مصر 
لان الحفـاظ على وحدة الشـعب المصري مهما تكن المشـاكل هدف اسـتراتيجي 
بيمنا القبول بتلـك التصريحات ولو ضمنا قد يؤدي الى تصدع نحن جميعا في 

غنى عنه».

بابا الفاتيكان: كلمة حق اراد فيها باطلا
والى ردود الأفعال على البابا بينديكت السـادس عشـر وتصريحاته التي لا 
تزال ردود الأفعال عليهـا تتوالى.. وقال عنها يوم الأربعاء في «الأهرام» زميلنا 
عمـاد عريان: « دون اجتهـاد كبير يمكن وصـف كلمات بابا الفاتيـكان ومواقفه 
بأنهـا أقرب الى الحق الذي يراد به الباطل وأنها تصريحات مسيسـة ترمي الى 
تحقيـق مصالـح غربية جديـدة حتي ولو كان ذلك على حسـاب دماء الشـهداء 
الأبرار من مسـيحيي الشـرق أنفسـهم . ومن السـهل جدا الرد علـى مواقف بابا 
الفاتيكان الزائفة بأن مسـيحيي العراق عاشـوا قرونـا طويلة من الزمان داخل 
بلادهم في سلام وأمان ولم يعرفوا الهوان وعدم الأمان إلا بسبب تدمير العراق 
بدبابات وصواريخ وطائرات الجيوش الأمريكية والغربية المسيحية، والشيء 
نفسـه يمكن أن يقال عن الأراضي الفلسـطينية المحتلة حيث هاجر مسـيحيون 
من ديارهم بسـبب الوحشية الإسـرائيلية . وعند هذا الحد كان ينبغي على بابا 
الفاتيكان أن يدين الوحشـية الأمريكية في العراق ،  والإسـرائيلية في فلسطين 
المحتلة والاعتذار للمسـلمين والمسـيحيين في تلك الاراضي عما لحقهم من تدمير 

وتخريب وترويع على أيدي الجيوش الغربية المسيحية واليهودية ».

البابا ليس رجل دين   إنما رجل سياسة محضة
ونفـس الموقف في نفس اليوم اتخـذه زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة 
«الأهـرام» الاقتصادي أنـور الهواري بقوله في «الأهرام المسـائي»: «من يراجع 
أداء البابا منذ شـغل موقعه ،  خلفا لسـلفه يوحنا بولس الثاني ،  يكتشف ـ دون 
عنـاء ـ أن البابـا ليس رجل ديـن ،  إنما هو رجل سياسـة محضة .  سـلفه يوحنا 
بولـس الثانـي ،  تم تشـييعه فـي جنـازة عالميـة ،  تم اسـتخدام جميـع المؤثرات 
العاطفيـة والإعلامية في إخراجها ،  بصورة كفلت له مشـهدا لم يحدث أن حظي 
به شخص آخر في عصرنا ..  الرجل كان في قلب الحرب السياسية التي خاضتها 
أوروبا وأمريكا في مواجهة الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية ،  وضع يده في 
أيـدي قـادة وزعماء وأجهزة اسـتخبارات وشـركات عملاقة ،  اخترقت السـتار 
الحديدي ،  وأسـقطت الاتحاد السـوفييتي ليتحول الي واحدة من أكبر ذكريات 
التاريـخ الحديـث .  يوحنـا بولـس الثاني ،  بهـذا الـدور ،  أعطى المسـيحية دورا 
سياسـيا قتاليا ،  أخـذ الصليب وذهب به. ثـم جاء بنديكت السـادس ،  ليواصل 
المسـيرة ،  بفارق أن سـلفه كان أكثر دهاء وخفاء ومكرا ،  أمـا بابا اليوم فهو أكثر 
اندفاعـا وصراحة ومباشـرة ،  لا يخفي الصليـب ،  لا يرتدي الأقنعـة ،  لا يقف في 
المؤخـرة ،  بـل هو رجـل مواجهة مـن الطـراز الفريد بـدأ مواجهته فور جلوسـه 
علـى مقعده مـع العالم الإسـلامي ،  بـدأ بالنبي الأكـرم عليه الصلاة والسـلام ،  
لا يعبـأ بـردود الفعل الغاضبة ،  لا يعتـذر ،  فقط يقول هو ورجالـه :  إن أقواله تم 
تحريفها وإسـاءة فهمها .  سـلفه كان يخوض الحرب ضد الشرق الشيوعي ،  أما 
هـو فيخوضهـا ـ متحالفا مع عواصم أوروبية عديدة ـ ضد الشـرق الإسـلامي ،  
مـن باكسـتان الى العراق الى مصـر ،  والبقية تأتي .. نحن أمـام واجهة لتحالف 
ديني سياسـي عسـكري ،  ترتدي فيه أوروبا مسـوح الرهبان ،  وترفع فيه شارة 
الصليب .  أوروبا أم التسامح والعلمانية ،  تغير جلدها ،  وتبدل ملامحها ،  وتصنع 

أعداءها ،  وتختار معاركها القادمة ». 
طبعـا ولكـن هـذه حيلـة لن تجـوز علينا كمسـلمين وعـرب، رغـم ان منا من 
سـاهموا بالمـال والرجـال والسـلاح فـي الحـرب فـي افغانسـتان تحـت قيادة 
وتوجيه امريكي ضد الاتحاد السـوفييتي، ومنا ايضا من ساهم في غزو العراق 
وتدميـره، لكن هذه المره نحن يقظـون لهم ومنتبهون، لاننا قوم نفضل ان نلدغ 
مـن نفس الجحر مائة مرة. لا اكثـر. ولا اقل. ونعطيهم كل الفرص والمبررات لان 

يفعلوا بنا ما شاءوا.

بعض روافد العمل الاسلامي
 لا تعي حقيقة الوحدة الوطنية

والى اخواننا في التيار الاسـلامي وارائهم فيما حدث، ومنهم صديقنا استاذ 
القانـون والفقيـه القانونـي والمفكر الاسـلامي الكبيـر الدكتور احمـد كمال ابو 
المجـد وحديثه يـوم الاربعاء فـي جريدة «المسـائية» الحكومية، والـذي اجراه 
معـه زميلانـا علاء حافظ ورحاب اسـامة، ومما قـال فيه: «بعـض روافد العمل 

الاسلامي لا تعي حقيقة الوحدة الوطنية او خطورة العبث بالنسيج الوطني.
 مثل بعض التصريحات التي تثير غضب الاقباط بدون ضرورة، مثل التغني 
بانه لا يجوز ان يرأس الدولة كذا وان المرأة كذا، هذه التصريحات تثير الخوف 
والقلق في نفوس الاخوة المسـيحيين وتجعلهم يتساءلون اذا كان تفكير هؤلاء 
هكذا وهـم بعيدون عن الحكم فماذا سـيكون تفكيرهم في حالة اعتلائهم سـدة 

الحكم؟
او حينمـا يتـم المطالبة بالغـاء المادة الثانية من الدسـتور وهـو امر لا يجوز 

لانـه ليـس من المقبول انـه اذا افترضنـا ان الاقباط عشـرة في المائـة فلا يجوز 
ان يتحكموا في تسـعين بالمائة من الشـعب فهم لهم جميـع الحقوق والواجبات 

دستوريا وليس منة او هبة من احد.
 حماية المسيحيين لا تقتضي الغاء المادة الثانية  بل بالعكس، المطالبون بذلك 
يسـبحون ضد التيار العالمي نظرا لانتشـار التدين في العالم سـواء الاسـلامي 
او المسـيحي او اليهـودي او الهندوسـي او البـوذي، وهنـاك كثيـرون ينادون 

بالعلمانية والمدنية.

المصريون سواء حسب القانون
 هـذا كلام عفوا «زبالة» لانه ضد التاريخ وضد توجهات العالم بالاضافة الى 
ان مفهومي للمواطنة يسـاوي صفرا ومفهومي للعلمانية يسـاوي تحت الصفر، 
لكـن المهـم عندي المادة 4 من الدسـتور التي تنص حرفيا علـى ان المصريين لدى 
القانون سـواء وهم يتساوون في جميع الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز 
بينهم في ذلك اسـتنادا الى الاصل او الجنس او اللغة او العقيدة او الدين، هذا 
نص في الدسـتور منذ وضع  عام 1977 وليس بمناسـبة معينة مما يعد حصانة 
للمسـيحي المصري، وضمانـة لحصوله على جميع حقوقه بحيـث انه في حالة 
صدور قانون يميز بين المواطنين على اسـاس الدين يتم اللجوء الى الدستورية 
العليـا للحصول على حكم بالبطلان، اذا نحن نتحدث عن هلوسـة وخزعبلات 

مصرية، لان هذه المادة وضعت مبدأ المواطنة في صيغته العملية.
والمصـري المعاصـر كـذاب ولم يكـن كذلك ولكنـه اعتـاد على تغطيـة الامور 
بالكذب، وتعرضت لموقف من حفيدي منذ حوالى عام عندما بادر بسـؤال جدته 

انت قبطية؟ 
فردت عليه لماذا تسـأل عن ذلك؟ فقال لها»لانهم قالوا لي ان اللي متتحجبش 
تبقى قبطية» ونسـتخلص مـن ذلك انه يتم ترويج ثقافة هزليـة، رغم انه لدينا 
قاعدة شـرعية تحدد الحرام والحلال، لكن للاسـف نحن امـة لا تقرأ ومصيبتها 

في الجهل».

هويدي: تضخيم الخطر السلفي
صحيـح مصيبتنـا في الجهل الذي اشـار الى بعـض منه في نفـس اليوم في 
«الشـروق» زميلنـا والكاتب الاسـلامي الكبير فهمي هويدي بقوله سـاخرا مما 

يردده البعض:
«أزعـم ان هيمنـة الخطـاب السـلفي او الوهابـي علـى العقـل المصـري فرية 
خبيثـة فضلا عن انها فضيحـة ثقافية، لماذا هي فرية لانها غير صحيحة، اذ رغم 
ان الخطاب السـلفي اخترق السـاحة المصريـة خلال ربع القرن الاخير بسـبب 
الفـراغ الذي نشـأ فيها والذي صنعته السـلطة بأيديهـا، الا ان ذلك الاختراق لا 
يمكـن ان يوصف بأنـه هيمنة، واذا كانـت هناك بعض القنـوات الفضائية تبث 
خطابا سـلفيا، ففي مقابلها عدد هائل من القنوات لا علاقة لها بالسلفية واغلبها 
معاد لها، وهي خبيثة لان الذين يتذرعون بهيمنة الخطاب الديني، تماما كما ان 
الانظمة الاستبدادية اتخذت من الحرب ضد الارهاب ذريعة لقمع كل معارضيها 

السياسيين وتصفيتهم.
امـا كونهـا فضيحـة ثقافيـة فمرجـع ذلـك انـه لا يجـوز ولا يليـق ان تصور 
مصـر بلد الازهـر وقلعة الاعتـدال الديني في العالم الاسـلامي بحسـبانها بلدا 
انهارت وسـطيته واستسلم للفكر السـلفي او الوهابي، الذي يتراجع حاليا في 

السعودية، حاضنته الطبيعية والتاريخية».

علاقة الاخوان بالارهاب وتنظيم القاعدة
واخيرا وجد المحظورون - اسف جدا - اقصد الاخوان المسلمين في الصحف 
الحكومية من ينفي عنهم تهمة القيام بالعملية الارهابية ضد كنيسـة القديسين، 
وهو زميلنا بـ»الجمهورية» وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال عبد الرحيم 
الـذي حـاول اقناع زملائه بالقـول يوم الثلاثـاء: «رغم رفـض جماعة الاخوان 
المسلمين وتنظيم الجماعة الاسلامية للحادث الارهابي الذي تعرضت له كنيسة 
القديسـين بالاسكندرية الا ان البعض حاول الربط بينهما وبين تنظيم القاعدة، 
انـا شـخصيا وليس دفاعا عن احـد اثق ان جماعـة الاخوان المسـلمين وتنظيم 
الجماعـة الاسـلامية لا علاقـة لهما بهـذا الحادث لا مـن قريب ولا مـن بعيد وان 
كل الدلائـل حتى الان تشـير الى تورط تنظيم القاعدة فـي هذه الجريمة خاصة 
وانها وقعت بعد اقل من شهرين من التهديدات التي اطلقها ذلك التنظيم بضرب 
بعـض الكنائـس المصريـة، علاوة علـى ان تلك العمليـة تمت بطرقـة انتحارية 
وتلـك الطريقـة هي اسـلوب تنظيم القاعـدة وانتهجها فـي الكثير مـن عملياته 
في السـنوات الماضية، ربما لا يعـرف البعض الخلافات الشـديدة والصراعات 
الكثيرة التي وقعت في السنوات الماضية بين قيادات تنظيم الجماعة الاسلامية 
وجماعـة الاخوان المسـلمين من جهة وبين قيادات تنظيم القاعدة وعلى رأسـهم 

ايمن الظواهري الرجل الثاني بالتنظيم من جهة اخرى».

هل قام حسن البنا بخبط رأسه في المكتب؟
وبمناسـبة الاخـوان فقد تقابلت مـع الكاتب والسيناريسـت وحيد حامد في 
سـرادق عزاء رئيس تحرير «الوفد» زميلنا وقريبي سعيد عبد الخالق، وسألته 
عن الانباء التي نشـرت وافادت انه على وشـك الانتهاء من كتابة الجزء الثاني 
مـن مسلسـل الجماعة ليـذاع في شـهر رمضان القـادم، فقال: «لا انـا في مرحلة 
التحضيـر والعمـل مـع فريق المؤرخـين ولن اتمكـن مـن كتابتـه الان وان عمك 
الحـاج ابراهيم كروم سـيكون فيه، لانه وفتـوة اخر من الاخـوان كانا يقومان 
بحماية مؤتمراتهم  ، وعندما اصل اليه سـأتصل بك لمعرفة المزيد عنه، واخبرته 
ان لا ينسـى ذلـك لانه هنـاك المزيد حـول دوره في قيادة مظاهـرة عابدين التي 
قـام بها الاخـوان عـام 1954وكان نتيجتها عـودة اللواء محمد نجيب لرئاسـة 

الجمهورية.
ومن الضروري ان يستمع الى شهادة ابنائه سعد ومصطفى وعلي، فوعد. 

واكـد وحيـد لي ان كل مـا جاء في الجـرء الاول حقيقـي وموثـق، وان انكار 
الاخوان قيام حسـن البنا بخبط رأسـه في المكتب عدة مرات بعد اغتيال رئيس 

الوزراء محمود فهمي النقراشي حقيقي.
ولما سـألته عن مصـدره، قال لي انه مصدر قريب من حسـن البنا، وهو الذي 
روى الحادثة لي، واخبرني باسـمه، وطلب عـدم ذكره. وقال وحيد ولكني ارى 

ان المخرج بالغ جدا في تصوير هذا المشهد، الذي لم يعجبني».

اقتراح برسم الهلال والصليب على اوراق البنكنوت.. خوف من صدور قانون موحد لبناء دور العبادة واستفزاز المسلمين.. ووصف مطالب العلمانيين بأنها زبالة

اتهام البابا ببدء حرب صليبية ضد المسلمين.. وازمة مع الفاتيكان وفرنسا لتدخلهما بشؤون مصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الاخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصــادرة امس عــن التحقيقــات المتواصلة في حادث الاســكندرية 
وامتحانــات نصف الســنة في المدارس والجامعات، واســتقالة وزراء حزب اللــه وحلفائه من الحكومة اللبنانيــة، واتصال هاتفي من 
الرئيس مبارك مع العاهل الســعودي الملك عبدالله لبحث الازمة، وتهديدات اصحاب خمسين مجزر دواجن بالتجمهر امام مبنى الغرفة 
التجاريــة بالقاهرة احتجاجا علــى قرار المحافظ غلقها، وحضور وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي حفل تخريج مجموعة من الضباط 
المتخصصين، واستقبال رئيس اركان حرب الجيش الفريق سامي عنان قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الامريكية، ومحاولات 
اعضــاء مجلس الشــعب من الحزب الوطنــي الظهور بمظهر معارضــة الحكومة، واســتمرار الاضطرابات في تونــس ومقتل المزيد من 
المتظاهرين على ايدي الشــرطة ومســارعة الاردن بتخفيض اسعار بعض الســلع لمنع اندلاع مظاهرات، واستمرار مطالبة وزير البترول 
ســامح فهمي برفع الدعم عن البنزين والســولار بســبب الخســائر الفادحة، واســتمرار الجدل حول رفع الدعم عن سلع اخرى، وكان 
كاريكاتير زميلنا بـ»الاخبار» الرســام الكبير مصطفى حســين عن صديقين يقول احدهما للثاني ســاخرا من حكومة الشــؤم وخططها: 

الكهربا غليت.. حتسيب الكهربا حيغلوا الجاز.. حتسيب الجاز حيغلوا الشمع، يعني ما تحاولش.
وقبــل ان نبــدأ بعرض ما لدينا نعيــد التذكير بأن احداث تونس والجزائر تثيــر ذعر النظام اكثر من الحــادث الارهابي وما نتج عنه، 

والمشكلة الان هي كيف يمكن تمرير عملية رفع الدعم والبحث عن موارد بديلة وانسب الاوقات.
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الاضطرابات الدموية في تونس والجزائر مرشحة للانتقال الى مصر والمغرب ودول عربية اخرى

من الذي يحدث ضررا اكبر بصورة اسرائيل: الجندي الذي يطلق النار على شيخ في سريره في الخليل ام ذاك الذي يبلغ عن ذلك؟

خلافا للتصريحات المتبجحة من جانب سورية وايران فإننا لن نجد هناك الكثير من الثقة المتبادلة وكل واحد يخاف ان يبيعه الآخر من خلف ظهره

المنبطحون الحقيقيون
■ حيال الحماسـة المتزلفة للجمهور من جانب زعيم اسرائيل بيتنا افيغدور 
ليبرمان، ضد المواطنين العرب ومنظمات حقوق الانسان، وقف بشجاعة اربعة 
من كبـار الليكود: الـوزراء دان مريدور، بيني بيغـن وميخائيل ايتان ورئيس 
الكنيسـت روبي ريفلين. اربعتهم مخلصون للديمقراطية والحفاظ على حقوق 
المواطن، آخر ممثلي التراث الليبرالي الذي هجره اليمين الاسـرائيلي منذ زمن 

بعيد.
الاربعـة تحفظوا على مبادرة ليبرمـان لاقامة لجنة تحقيق برلمانية، تفحص 
مصادر تمويل منظمات حقوق الانسـان العاملة في اسرائيل وفي المناطق. وقد 
اختلفـوا مـع رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهـو الذي انضم الـى عربة تحريض 
ليبرمـان. ولكـن وزيـر الخارجية لـم يكتـفِ بانتصـاره البرلماني وبالمكاسـب 
السياسـية التي استخلصها منه، ووصف معتدلي الليكود بانهم «منبطحون». 

هجومه اثارهم للرد والتجند في الصراع لانقاذ الديمقراطية. 
مريدور قال في المقابلة مع مزال معلم («هآرتس» امس): «عندما تكون حرية 
التعبيـر وحريـات الإعـراب عن الـرأي مهددة، فـان الديمقراطية الاسـرائيلية 
تكـون مهددة أيضا. تنبغي مكافحة هذه الظواهر من أجل الحفاظ على أنفسـنا 
فـي وجـه التدهور الى مـكان لا اريد أن اكون فيـه. المحافل التـي تعمل من اجل 
حقوق الانسان تقوم بشكل عام بعمل هام وصعب، وذلك لانها تعمل في فترات 
القتـال والتوتـر بين الشـعبين، حـين لا يكـون الكثير مـن الصبر تجـاه حقوق 
الانسـان. وتحدث بيغن في خطاب في الكنيست عن «الفارق الحاسم الذي بين 
حكم الاغلبية وطغيان الاغلبية». وهزؤ ايتان من جهل وحماسـة ليبرمان، فيما 
قال ريفلين: «انا حمار لا يغير رأيه بالنسبة لاهمية الديمقراطية في اسرائيل». 
اربعتهـم، اظهـروا لرفاقهـم، ونتنياهـو علـى رأسـهم مـن هـم المنبطحـون 
الحقيقيون، الذيـن يؤيدون الليبرمانية كي يتمتعوا بعطف الشـارع. نتنياهو 
هاجـم ليبرمان بصفته «دكتاتورا» ردا على الانتقاد على أعضاء الليكود ولكنه 
لم يتحفظ على المواقف المناهضة للديمقراطية لوزير الخارجية. مريدور وبيغن 
وعـدا بان يعمـلا على الغاء تشـكيل لجنـة التحقيـق البرلمانية فـي التصويت 
القادم. يجدر بزملائهما ان يتبنوا موقفهما وان يسـحبوا القرار المخجل. وهكذا 

سيمحون وصمة بشعة عن تاريخ الكنيست.

أسرة التحرير
هآرتس 13/1/2011

جدعون ليفي

■ الـى وزير الخارجية سـلام. عرضتَ مرة 
اخرى محاطا بالمفوضين الاربعة عشر الخُرس 
الخائفـين، المسـمين اعضـاء كتلتـك البرلمانية، 
واحـدة  اخـرى  مـرة  الاسـبوع  هـذا  عرضـتَ 
مـن مسـرحيات رعبـك فـي مواجهـة اليسـار. 
لـو أن غريبـا جاء الـى هنـا لاعتقد انـه يوجد 
فـي اسـرائيل يسـار قـوي، وذو شـأن وتأثير 
الى درجـة ان وزيـر الخارجية يجـب ان يثور 
عليـه بهجوم أهـوج الى هذا الحـد. لكن لنترك 
سـخريتك في اختيار بقايا اليسار لتكون هدفا 
لهجماتك الغوغائية التي ترمي فقط الى ان تلذ 

لناخبيك. هلمّ نتناول جهلك.
جئتنـا من مـكان آخر، ومن عنـد نظام حكم 
آخـر، وأنـت تعود الـى هناك ايضا فـي عطلك. 
لا يوجد ساسـة كثيـرون في العالـم يختارون 
روسـيا البيضـاء من بين جميـع الاماكن، وهي 
الديكتاتورية الاخيرة في اوروبا، لتكون غاية 
لعطلهم، لكـن لنترك ذوقك الغريـب. يبدو أنك 
تشـعر بالارتياح في أنحاء الكتلة السوفييتية 
السـابقة لانـه لا توجـد هنـاك «بتسـيلم» ولا 
توجـد «هآرتـس» ولا يوجـد «اطباء مـن اجل 
حقـوق الانسـان» ولا «يوجـد قانـون». يوجد 
هناك قانون واحد فقط، وصوت واحد وتفكير 
واحـد وصحيفـة واحدة حتى لـو كانت تصدر 

بأسماء مختلفة.
إن نظـام الحكـم هنـاك يقتـل الصحافيـين. 
وهنـاك فلاديميـر بوتين وأشـباهه، ممـن تود 
أن تُشـبههم كثيـرا. كـم يلذ لـك ان تتذكـر ماما 
لوشـن، بلغة طفولتك الديكتاتورية، وكم تريد 

نقلهـا الى هنا. لكن يا عمل الشـيطان، منذ ايام 
طفولتـك نشـأ عالـم جديـد فـي اوروبـا، عالم 
مجتمـع مدنـي فـوّار ومنظمات حقوق انسـان 
وحـركات احتجاج. يُسـمون هـذا ديمقراطية، 

وهي مصطلح لم تبدأ بعد فهم معناه.
لـو كان الحديث عنك فقط لقلنـا ليكن، فإنه 
مواطـن آخر جاهـل لا يفهم شـيئا؛ لكنك تلوح 
بجهلـك وتُذيعه في كل مـكان، ويقع على ارض 
خصبـة لمجتمع كاره نظام حكمـه هش. هذا هو 
خطـرك. وأنت محـاط ايضـا كما قلـتَ بطائفة 
مُتحيونـين، لكنهم ليسـوا ممن قصـدتَ اليهم. 
فمـن رئيس الدولة الى رئيس الحكومة، مرورا 
بزعيمـة المعارضـة، جميعهم يخافـون الثورة 

عليك. انهم المُتحيونون في المسرحية.
يجب لذلك ان نعود الى القاعدة. إن المنظمات 
التي تُسيء سمعتها وتريد اغلاق أفواهها، هي 
روح الديمقراطية الاسـرائيلية. فلا ديمقراطية 
مـن غيرها. إخلـع نعليك، يا افيغـدور ليبرمان 
قبل أن تُسيء سمعتها – «فيوجد قانون ويوجد 
بطيخ»، بلغتك السـامية الذوق واللطيفة التي 
تشـهد على مسـتواك. إن بول كيـدار، وهو من 
مُنشـئي سـلاح الجـو الاسـرائيلي، وهـو مـن 
متقاعـد،  كبيـر  ودبلوماسـي  الموسـاد  رجـال 
نشـيط باخلاص في «يوجد قانون» حتى بعد 
ان بلـغ البطولـة، لا يحتـاج لأي إحـلال منـك 
ولا يسـتحق أي تحقيق من مثلـك. انه بوصلة 
وضمير مجتمع ضال، ومثله نشـطاء المنظمات 

الاخرى الذين انقضضت عليهم.
أهـم «يردعـون الجيـش الاسـرائيلي» كمـا 
تقول؟ هـذا مؤكد، فهـذا عملهم. أفتريد جيشـا 
بـلا لجـام وبـلا رقابة وإبـلاغ؟ كيـف نعلم هل 
يطلق الجنود النار على حملة أعلام بيضاء اذا 

لم تحقق «بتسـيلم»؟ وكيف نعلـم عن «اجراء 
الجار»، بغير شـهادات الجنود لمنظمة «نكسـر 
الصمت»؟ وكيف نعلم ان اسـرائيل تمنع علاج 
مرضى السـرطان في غزة اذا لـم يُبلغ عن ذلك 
«اطباء من اجل حقوق الانسـان»؟ ومن يحكي 
لنا عن المسـتوطنين الذين يُحرقون الكروم إن 
لـم تكن «يوجد قانون»؟ ومـن ذا يُحدث ضررا 
أكبـر بصورة اسـرائيل، أذاك الذي يطلق النار 
على شـيخ في سـريره في الخليل وعلى شاب 
يحمل زجاجة ماء في بكعوت أم ذاك الذي يُبلغ 

عن ذلك؟.
هل تفضل اسرائيل دون صحيفة «هآرتس»، 
تصـدق فـي شـوق أن المتظاهـرة فـي بلعـين 
ماتت من السـرطان، أو اسـرائيل مـع صحيفة 
«هآرتس» التي تشـك بذلـك؟ وأي نوع مجتمع 
تريد هنـا يا افيغـدور ليبرمان؟ إن اسـرائيلك 

ليست بيتنا.
تكتفـي  وان  هـذا.  كل  علـى  القضـاء  تريـد 
بمتحـدث الجيـش الاسـرائيلي وبالصحافيين 
دمـاء  وأبحـت  تصريحاتـه.  يـرددون  الذيـن 
خالصـين  «مسـاعدين  كانـوا  اذا  الآخريـن: 
للارهـاب»، فيجـب أن تُجند عليهـم الوحدات 
الخاصـة التي تعـرف كما تعلـم الاغتيال، على 

وجه ممتاز.
«كان مقـدار الاحتجاجـات غير متناسـب»، 
اشـتكيت وكشـفت وعن مسـار تفكيرك، الذي 
يقول ان المؤسسـة يجـب ان تُدير «تناسـبية» 
التناسـب  عديمـة  أهـي  عليهـا.  الاحتجـاج 
بالنسـبة لمـاذا؟ بالنسـبة لعالمـك بيقـين. أمـا 

بالنسبة لأخطارك فانها مُستخذية.

هآرتس 2011/1/13

ليبرمان جاهل وظلامي وعنصري
ايلانيت إيال

■ سلام. اسـمي ايلانيت وأنا يسـارية. أنا يسارية 
في دولة أصبح كونك يساريا فيها في هذه الايام معادلا 
لأن تكـون خائنا في اسـوأ الحـالات أو مزعجـا لطيف 

النفس في أفضلها.
 أنا يسـارية فـي دولة يطـرح فيها وزيـر الخارجية 
اقتراحا، بل انه بُحث في جدية، أن تنشـأ لجان تحقيق 
مع منظمات يسـارية. أنا يسـارية في دولـة يدخل فيها 
جنـود الجيش الاسـرائيلي بيتَ فلسـطينيٍّ ، فيقتلون 
والـد العائلـة ابـن السادسـة والسـتين وهـو نائم في 
سـريره ثم يقولون «المعذرة، هذا خطأ»، ولا يعتقد أحد 

أن هذا مجنون ولا يحتجّ أحد.
أنـا يسـارية في دولة صـار الاعتراف بأنك يسـاري 
فيهـا يزداد هولا من يوم الى يوم. أنا يسـارية في دولة 
يجـري عليها يوما بعـد آخر زيادة تطـرف في القومية 
وكراهية كل من لا يفكر تفكيرك، وعدم تسامح سكانها. 
أنا يسـارية في دولة أصبح أن تكون يسـاريا فيها غير 

شرعي ومن يعلم، ربما لا يصبح قانونيا في القريب.
كلا، لسـت كارهـة لاسـرائيل. ولسـت أرى جانبـا 
واحدا من الصـراع فقط ولا اعتقد انهم «الأخيار» وأننا 
«الأشـرار». وكلا لسـت حسـنة النفس (برغـم أنني لا 
أعلم لماذا أصبحت عبارة «حسَـنَ النفس» تعبيرَ معابة 
ٍ عندنـا)، وأعلـم انه تحـدث احيانا في الحرب اشـياء 

فظيعة لا مناص منها.
أجل، أنـا أتألم لاختطاف غلعاد شـاليط، والقذائف 
التي تُطلق على سـكان سـدروت ولموت جنود الجيش 
الاسـرائيلي ومواطنـي اسـرائيل. وسـتعجبون أنني 
صهيونيـة قلبـا وقالبـا. اجـل يـا سـيد ليبرمـان، ثمة 

يساريون صهاينة هل تُصدق؟
لكن حان وقت رسـم الخط على الرمل. حان وقت أن 

تفهمـوا أنتم – أيهـا الوطنيون في نظر أنفسـكم الذين 
تجعلون لأنفسـكم الحق فـي ان تقرروا مـا يحل وما لا 
يحـل أن يُقال هنا: أنه لا يعنـي أن تكون صهيونيا وأن 
تكـون يهوديا وطنيا أنه يجـب عليك ان توافق على كل 

شيء تفعله هذه الدولة. 
وعلاوة على ذلك فـان توجيه الانتقاد الى الحكومة 
والجيش هو حق شرعي بل هو واجب كل انسان يحب 

دولته ويخشى على الديمقراطية التي يعيش فيها.
يجوز لـي اعتقاد انه يجب صنـع مصالحة مناطقية 
فـي دولة اسـرائيل واعـادة مناطـق مقابل السـلام بل 

يجوز لي اعتقاد انه يمكن صنع مصالحة في القدس.
ويجـوز لي اعتقـاد ان قتل فلسـطينيين أبرياء خطأ 
أمـر فظيـع. ويجوز لـي أن أُرعَـب لذلك. ويجـوز لي أن 
أشـك فـي روايـة متحـدث الجيـش الاسـرائيلي (أحقا 
ماتت الشابة من بلعين بسبب علاج طبي غير مناسب؟ 

اسمحوا لي أن أشك في هذا).
لـم يكن يحـل في الـدول الأكثـر تخويفا فـي تاريخ 
العالم فقط الاعتراض على أي قرار للحكومة والجيش 
(وكلا لست أُشير والعياذ بالله الى المانيا النازية، لانه 

يكفي ان نتوجه الى تشيلي بنوشيه).
اجـل، أنـا يسـارية وقـد ضقـت ذرعـا بالخجـل من 
هـذا. وقد ضقت ذرعـا بأنهم يجعلونني أشـعر بأن من 
الازعاج لاسـمه الحديث عن السياسـة في هذه الايام، 
وضقـت ذرعـا بأنهم يجعلونني أشـعر مثـل مضطهدة 
تضطر الـى اخفاء آرائهـا غير الشـعبية، وضقت ذرعا 
بـأن أرى جميـع الصفحـات «الوطنية» المتحمسـة في 
«الفيـس بـوك» وألا أرد عليهـا، لانه مـن ذا يملك القوة 

للبدء بهذا.
سلام اذا، أنا ايلانيت وأنا يسارية، بل إنني يسارية 

فخورة. عيشوا مع هذا.

اسرائيل اليوم 2011/1/13

من يخشى حقيقتنا؟

دانييل بايبس٭

■ المشوق في الخطوات التي تجتازها 
تركيا وايران، هو انه بينما توشك الدولة 
التركيـة العلمانية التي أسسـها أتاتورك 
علـى الغرق فـي موجة من الاسـلمة، فان 
الهـزة التـي تجتازهـا الدولـة الايرانيـة 
الاسلامية التي أسسـها الخميني ترتبط 
مـن  الايرانـي  المجتمـع  بتقـرب  بالـذات 
العلمانية. اليوم يسعى الاتراك ليعيشوا 

كالايرانيين، والايرانيون كالاتراك. 
تركيا وايـران هما دولتان ذاتا اغلبية 
اسلامية. فهما دولتان متطورتان نسبيا، 
ولكلتيهمـا وزن تاريخي جـم، وهما ذاتا 
الاسـتراتيجي  مكانهمـا  بسـبب  تأثيـر 

وبالتالي الاهتمام بهما شديد. 
منـذ العام 1974 توقعـت أنه في نقطة 
سـيكون  المسـتقبل  فـي  الزمـن  مـن  مـا 
للتغييـرات فـي هاتـين الدولتـين تأثيـر 
حاسـم ليس فقط على مسـتقبل الشـرق 
الاوسـط بل وربما على العالم الاسلامي 

بأسره. 
هذه المسـيرة تجري أمام أنظارنا. هيا 
نستعرض التطورات في هاتين الدولتين: 
في تركيا كاد أتاتورك أن يشطب الاسلام 
ـ  العامـة فـي اعـوام 1923  مـن الحيـاة 

 .1928
منذ ذلك الحـين، وعلى مدى عشـرات 
هـذا  ضـد  الاسـلاميون  كافـح  السـنين، 
فـي  شـاركوا  السـبعينيات  وفـي  الميـل 
 1997 ـ   1996 فـي  الحاكـم؛  الائتـلاف 
ترأسـوا الحكومـة. وصعد الاسـلاميون 
الـى الحكم في الانتخابـات الغريبة التي 
جرت فـي العام 2002 عندمـا فازوا بثلث 
عـدد الاصوات وثلثـي المقاعد في مجلس 

النواب.
 وقـد تصرفوا بحذر وكفـاءة، وعندما 
فـازوا بنحو نصـف الاصوات فـي 2007 

بدأوا يحكمون بشـكل عديم الجماح. فقد 
فرضوا غرامة هائلة على كل من انتقدهم 
العنـان  واطلقـوا  الاعـلام  وسـائل  فـي 
لنظريـات المؤامرة المدحوضـة تماما ضد 
الجيـش. وفـاز الاسـلاميون بــ 58 فـي 
المئة من الاصوات في الاستفتاء الشعبي 
الذي اجري في ايلول ( سبتمبر) الماضي، 
واغلـب الظـن سـيفوزون بالاغلبيـة في 
الانتخابـات القادمـة التي سـتعقد حتى 

حزيران ( يونيو) 2011. 
اذا ما فاز الاسلاميون في الانتخابات 
القادمة فمن شـأن الامر ان يخلد حكمهم. 
لارادتهـم  الدولـة  سـيخضعون  فهـم 
القانـون الاسـلامي  انتهـاج  مـن خـلال 
(الشـريعة) واقامـة نظـام اسـلامي فـي 

صورة وشكل نظام الخميني. 
بالمقابـل فان ايـران اجتازت مسـيرة 
اخـرى. فـي عهـد حكـم الخمينـي 1979 
– 1989، أقـام السياسـة الايرانيـة على 

الاسـلام، ولكـن فـي غضـون وقـت غير 
طويل بدأ حكمه يعرج.

 فصائل منافسة ظهرت، وبدأ الاقتصاد 
يبتعـدون  السـكان  وبـدأ  يتدهـور، 
ومنـذ  للنظـام.  المتطـرف  السـلوك  عـن 
التسعينيات توقع خبراء اجانب سقوط 
النظـام، ولكـن القـوة الصاعـدة لحرس 
زعمـاء  وصعـود  الاسـلامية،  الثـورة 
اجتازوا الحـرب الايرانية ـ العراقية الى 
الحكـم ـ بمن فيهم احمدي نجاد، بثوا في 

الحكم روح حياة متجددة. 
التشـديد الـذي تضعه السـلطات في 
ايـران علـى اهداف الاسـلاميين يسـاهم 
بـدوره فـي الاغتـراب الـذي يشـعر بـه 
الجمهـور تجـاه النظـام، بمـا فـي ذلـك 
ادارة ظهـر المدن لنمط الحياة الاسـلامي 

والتوجه الى العلمانية.
المشـاكل العسـيرة التـي تعانـي منها 
ايـران، بما فيها كثرة المخـدرات، مجلات 
التعريـة والبغاء، تدل علـى عمق الازمة. 

ضـد  المظاهـرات  اشـعل  الاغتـراب  هـذا 
النظام في أعقاب الانتخابات المزورة في 
2009. القمـع الذي جاء فـي أعقابها عمق 

الغضب من السلطات. 
ايـران  تشـكل  للمسـتقبل  بالنسـبة 
الخطـر الاكبر وكـذا الامل الاكبر للشـرق 
دعمهـا  الايرانـي،  النـووي  الاوسـط. 
للارهـاب، العدوانيـة الايديولوجية من 
جانبهـا وخلق كتلة مقاومة هي تهديدات 
العالـي  القفـز  مـن  ـ  حقيقيـة  عالميـة 
لاسـعار النفـط والغـاز وحتـى الهجـوم 
الولايـات  ضـد  الالكترومغناطيسـي 
المتحـدة. ولكن اذا كان ممكنـا التوجيه، 
الصد والسـيطرة على هـذه التهديدات، 
فان لايران قدرة كامنة مميزة على قيادة 
المسـلمين مـن ظلام الاسـلمة الـى صيغة 
حديثـة، معتدلـة واكثـر ودية للاسـلام. 
مثلما فـي 1979، مثل هذا التطور قد يؤثر 

على المسلمين في العالم بأسره.
من جهـة اخرى، مـع ان حكومة تركيا 
ليسـت تهديـدا فوريـا، الا ان محاولتهـا 
تجعلهـا  الاسـلام  قيـم  لتثبيـت  الذكيـة 

تهديدا مستقبليا. 
وأتوقـع أنه بعد سـنوات من نسـيان 
طيـب  رجـب  فـان  لادن  وبـن  الخمينـي 
كمـن  سـيذكرون  وزمـلاءه  اردوغـان 
اخترع صيغة منيعة، داهية وهدامة أكثر 

للاسلام. 
يحتمل إذن أن الدولة الشرق اوسطية 
المهـددة والاشـكالية اليـوم سـتكون في 
المستقبل سـوية العقل والابداعية، بينما 
الحليفة المسـلمة الموالية للغرب منذ أكثر 
من خمسة عقود سـتكون مصدرا للعداء 
والتطرف. خطير التنبـؤ، ولكن التاريخ 

مليء بالمفاجآت. 

٭ مدير منتدى الشرق الاوسط،
 جامعة ستانفورد
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اردوغان قبل الخميني وبن لادن
بوعز بسموت٭

■ في نهاية الاسـبوع الاخير فقـط بدأ التلفزيون 
الرسـمي التونسـي بتبليـغ الامة عـن الاضطرابات 
الدموية فـي الدولة. لم يعد له مفـر. 14 مواطنا على 
الاقل قتلوا حتى الان في الاحتجاج على ان الحكومة 
لا تتصـدى للبطالة. المعارضة الرسـمية، القانونية، 

تدعي بان الاعداد أكبر بكثير.
الجزائـر  الـى  الان  منـذ  انتقلـت  الاضطرابـات   
ومصـر  كالمغـرب  اخـرى  عربيـة  ودول  المجـاورة، 
تخشى من أن يأتي الشر بالذات من تونس الهادئة، 
فينتشـر الاحتجاج فيها ايضا. الحركات الاسـلامية 
فـي كل تلك الدول تكمن في الزاوية منذ الان. صافرة 

الانذار تسمع في المغرب.
كيـف حصل ان بالـذات في الدولـة العربية التي 
نجحت اكثـر من أي واحدة اخرى من شـقيقاتها في 
الجامعة العربية في خلق طبقة وسـطى وبث هدوء 
صناعي، تشـتعل الارض؟ «انه الاقتصاد، يا غبي»، 
قـال كلينتون في 1992 فـي الولايات المتحدة، وكأنه 

قصد تونس اليوم أيضا. 
منذ نالت تونس الاسـتقلال عن فرنسا في 1956، 
نجحت فـي أن تصمم بذاتها نموذجا سـلطويا أثبت 
نفسـه من ناحيتها: منظومة رئاسـية قوية يسـيطر 
عليهـا حـزب واحـد؛ معارضـة قانونيـة «محتملة» 
يسـيطر عليها الحكـم المركزي، اسـلام ضمن القيود 
(للمـؤذن محظـور ان يدعـو المصلـين الـى الصـلاة 
وعلـى النسـاء يحـل حظر باعتمـار الحجـاب مثلما 
في تركيـا الأتاتوركية)؛ وبالاسـاس رقابة شـديدة 
من جهاز الامـن الداخلي القوي على الحياة اليومية 
للمواطن – مـن التصفح في شـبكة الانترنت وحتى 
اجـراء حديث عـادي في المقاهي التـي تعج بالحياة 

في الدولة. 
مواطنـو تونس تخلوا عـن حريتهم مقابل الرفاه 
الاقتصـادي: الحكومـة اتخـذت سياسـة اقتصادية 
احسـنت للطبقة الوسـطى وسـهلت شـراء الشـقق 

والسيارات. 
الرئيـس زيـن العابديـن بـن علـي الـذي تسـلم 
الرئاسة منذ العام 1987، تباهى بالنموذج التونسي 
الـذي خلقه. ومثـل الصينيين طور في بـلاده حرية 

اقتصادية على حساب دكتاتورية سياسية. 
بـن علي، كان ينبغي أن يفهـم الخطر على حكمه، 
واتخـاذ  الاقتصاديـة  الازمـة  فـي  الكامـن  الخطـر 

خطـوات تمـس بجيـب المواطـن. تذكيـر: فـي 1983 
اهتزت تونس في أعقاب رفع اسعار الخبز. وخرجت 
الجماهير الى الشوارع. الرئيس في حينه، ابو الامة 
التونسـية الحديث الحبيب بورقيبة، فقدَ جرّاء ذلك 
محبـة الجماهيـر. طريقه الـى الخارج شـق في تلك 

الاضطرابات.
 بعد أربع سـنوات اجرى بن علـي «انقلابا طبيا» 
وبعـث ببورقيبـة «المريـض» الى الراحـة. في حينه 
أيضـا، بالضبـط مثلمـا هـو اليـوم، انتقلـت عدوى 
الاضطرابات في تونس الى الجزائر. ارتفاع أسـعار 
السـكر والزيـت اشـعل في الايـام الاخيرة شـوارع 
مدينة اورن في الغرب وعنابا في الشـرق. هكذا كان 

في 1988. 
يجدر بالذكر ان تونس والجزائر تختلفان بشكل 

جوهـري ـ مـن حيـث الحجـم، الماضـي التاريخـي 
والاقتصـاد. ولكنهما تتقاسـمان اليوم شـيئا واحدا 
مشـتركا: حكم فرد شائخ وشـباباً عديمي الامل. في 
المغرب، الملك مع انه شـاب، ولكـن البطالة آخذة في 

الاستشراء. في مصر أيضا الوضع ليس هادئا. 
في هـذه الاثناء ما يفاجىء هو هـدوء المغرب في 
ضـوء الاحـداث القاسـية فـي تونس وفـي الجزائر 
اللتين تعانيـان من نحو 30 في المئـة بطالة. الاتحاد 

الاوروبي وفرنسا يحافظان على الصمت.
 صحيـح أن الاتحـاد الاوروبـي دعـا الـى تحرير 
المتظاهريـن المعتقلين، ولكنه يفعـل ذلك وكأنه يرفع 
العتب. الولايات المتحدة، التي لها علاقات طيبة جدا 
مع تونـس، علاقـات طورتها ادارة بوش اسـتدعت 
يـوم الجمعـة السـفير التونسـي فـي واشـنطن كي 

تعـرب امامه عن قلقها وتطالـب الحكم باحترام حق 
الشباب في التظاهر. ليس أكثر. 

يجدر بالذكر انه في أعقاب الاحتجاج الشديد في 
الجزائر في 1988، بدأت الحكومة في الجزائر باجراء 
التحول الديمقراطي تحت الرقابة مما أدى في نهاية 
 .(FIS حزب الـ) المطاف لرفع الاسـلاميين الى الحكم
الجيـش تدخل، الانتخابات الغيت وشـهدت الدولة 
عقـدا مـن الحـرب الاهلية المضرجـة بالدمـاء والتي 
جبـت 100 الـف ضحية على الاقـل. الجزائر تحولت 

تقريبا الى ايران ثانية.
لا يعـرف أحـد مـاذا سـيحصل فـي تونـس وفي 

الجزائر في المستقبل القريب القادم. 
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الثورات تشتعل في العواصم العربية

اليكس فيشمان

■ صعـد لبنان أمس الى مسـلك عنيـف. انتهى 
عهـد الترتيبـات. الحـوار بـين القـوى الداخليـة 
اللبنانيـة في مسـألة المحكمـة الدولية فـي اغتيال 

الحريري تحطم.
 ضعضعة اسـتقرار النظام فـي لبنان وتصعيد 
التوتـر بـين القـوى السياسـية فـي داخلـه تلـزم 
اسرائيل بيقظة استثنائية على الحدود الشمالية. 

وهذا بالفعل ما يحصل.
مـن هنـا فصاعـدا ينبغـي التعاطـي مـع لبنان 
كبرميـل متفجرات من شـأنه ان ينفجر وان يطلق 
الشـظايا في كل صوب. في لبنان، مثلما في لبنان، 
من شأن التطورات ان تكون سريعة وغير متوقعة 
وان تخـرج عـن السـيطرة. منـذ الان رفـع حـزب 
الله مسـتوى تواجده العسـكري فـي بيروت. من 
الجهـة الاخرى، يقـف مؤيدو الحريـري بمن فيهم 
يأخـذوا  ان  شـأنهم  مـن  مسـلحون  متحمسـون 

المبادرة ويفتحوا النار. 
تقديـرات الوضع التي اجريت في اسـرائيل في 
اثنـاء الاسـابيع الاخيرة قبيل نشـر لائحة الاتهام 
ضد قتلة الحريري، بما في ذلك أمس، قد قضت بان 
ليـس لحزب اللـه أي مصلحة في تحطيـم الاواني 
في الحـدود الشـمالية: الردع الاسـرائيلي لا يزال 

ساري المفعول.
 والايرانيـون لـم يصـدروا، وعلى مـا يبدو لن 
يصدروا أيضا، ضوءاً أخضر وبشـكل عام، انتباه 
حـزب اللـه مركـز علـى بيـروت وعلـى المواجهـة 
الداخليـة العنيفـة المحتملـة مـع الحكومـة المؤقتة 

للحريري في حالة رفض هذه الاستقالة طوعا. 
ومـع ذلـك، دومـا تحتمل أوضـاع يسـخن فيها 
حـزب اللـه، مـن خـلال محافـل ارهابيـة اخـرى، 
الحـدود مع اسـرائيل. مثـلا، تدخل دولـي، مادي، 
في صيانـة حكومة الحريري، من شـأنه أن يخلق 
لدى احد ما في حزب الله فكرة ان اشـعال الحدود 
الشـمالية سـتردع محافل غربية كفرنسـا مثلا من 

ارسال قوات الى لبنان.
 وفـي الايـام الاخيـرة فقـط وصل الـى الجيش 
اللبنانـي، مـن فرنسـا، ثلاثـون مدفعـا مـن عيـار 
155ملـم يفتـرض أن تعـزز القوات المواليـة لنظام 
الحريري وتعبر عن التزام فرنسـا بحماية النظام 
الحالـي. كمـا ان ظهور قـوة بحرية غربيـة ما امام 
شـواطىء بيـروت من شـأنه أن يفسـر لـدى قادة 
حـزب اللـه كتهديـد يسـتدعي الـرد في شـكل نار 
صاروخيـة او عمليـة بريـة في شـمالي اسـرائيل 
ينفذهـا أحـد أجنحـة الجهـاد الاسـلامي او احدى 

الفصائل الفلسطينية العاملة في لبنان. 
الخـروج الرمزي لوزراء حـزب الله من حكومة 
الحريـري، وتحولهـا الـى حكومـة انتقاليـة، ظهر 
فـي السـيناريوهات المحتملـة التـي طرحـت فـي 
تقديرات الوضع في اسـرائيل ـ ولكن ليس كتقدير 
باحتماليـة عاليـة. فمن اكتوى بالنار سـيحذر من 
البـرد. لبنـان غير مسـتقر هـو لبنان غيـر متوقع. 
مـن عمق الخنـدق، امتـار عديدة الـى قلب الارض 
هناك يجلـس اليوم نصرالله، قد تطوف قرارات لا 
تسـتوي مع تقديرات الوضع في اسرائيل، وعليه 
ينبغـي الحفـاظ علـى التحفـز العالي فـي الحدود 

الشمالية في الاسابيع القريبة القادمة.
الصورة التي ترتسـم الان في لبنان هي صورة 

جملـة ضغوط يمارسـها حـزب الله من شـأنها أن 
تتدهور الى العنف وهدفهـا دفع حكومة الحريري 
الانتقاليـة الـى الانهيـار واقامـة حكومـة اخـرى 
بسـرعة تقطع كل صلة بالمحكمـة الدولية وترفض 
قبول استنتاجاتها. هذا السباق، لمنظمة حزب الله 
نحو تطهير اسـمها بأسـاليب المافيا هو سباق ضد 
الزمـن، وذلك لان لجنـة التحقيق رفعـت نتائجها 
واسـماء القتلـة كفيلة بان تنشـر في مـدى بضعة 

ايام حتى ثلاثة اشهر. 
لا يمكـن لأحد أن يتنبـأ بدقة. وبالمناسـبة، بعد 
يـوم من اغتيـال رفيق الحريـري أعلـن نصرالله: 
«رفيق هو شـهيد لبنان، وطني كبيـر. من قتله هو 
خائن للبنان». بعد أن تنشـر الاسـماء سيكون من 

الصعب عليه أن يشرح من هنا الخائن. 
كل  يعتـرف  كمـا  الان،  حتـى  الاكبـر  المفاجـأة 
الخبراء هي صمود الحريري. فالجميع تنبأوا بأن 
الـدول الغربيـة والحريري سـيتنازلون في نهاية 
المطـاف عن عـرض اسـتنتاجات المحكمـة كما كان 

مخططا، على أن يستمر الاستقرار في لبنان. 
ناهيـك عن أن حـزب الله لـم يخـفِ نواياه في 
الدخول في مواجهة عسكرية مع حكومة الحريري 
اذا مـا اشـاروا اليـه والـى رجاله كمسـؤولين عن 
اغتيـال الزعيـم اللبنانـي. فقـد حـذر نصراللـه، 
وأجرى مناورات عسـكرية للسـيطرة على مناطق 
مختلفـة فـي لبنـان، ولكـن الحريري لـم يتراجع. 
علائـم الازمة القريبة طلت منـذ عدة ايام عندما لم 
يقبـل السـعوديون الحل الوسـط السـوري الذي 

تحدث عن صد قرار المحكمة عن الحريري. 
الحريـري، مـن جهتـه، صـرح قبل بضعـة ايام 
فـي الولايـات المتحـدة بـان حـزب الله لـم يلتزم 

بالاتفاقـات التـي كانـت بينهـم بشـأن نشـر قرار 
المحكمـة. كان هـذا تلميحـا بالقطيعـة بينـه وبـين 
حزب الله والتي أدت بسـرعة الى اسـتقالة وزراء 

حزب الله من حكومته وانهيارها. 
في واقع الامر، الشـخصيات المركزية في حركة 
14 آذار، تحالـف مؤيـدي الحريـري، كانـت أكثـر 
تصميمـا من رئيس الوزراء نفسـه ولم تسـمح له 

بالتنازل. 
قبـل بضعـة اشـهر، عندما ذهـب الـى الرئيس 
السـوري كي يعانقـه ويتبادل معـه القبلات تحت 

ضغط السعوديين، نال الانتقاد من مقربيه.
مؤيـدو الحريـري يعرفـون ان ليس بوسـعهم 
اللـه الـذي هـو الجهـة  التصـدي لجيـش حـزب 
الاقـوى في لبنان. كما أن هنـاك تخوفاً معقولاً  من 
أن الجيـش اللبناني فـور بدء المواجهة، سـيتفكك 
الى عناصر طائفية ولن يقـف الى جانب الحكومة 
الشـرعية. رجـال 14 آذار يحـذرون مـن الفوضى 
المرتقبـة فـي لبنـان والتـي مـن شـأنها أن تجسـد 
الكابـوس الاكبر لديهـم: عودة الجيش السـوري 
الى لبنان. وهم ينظرون بعيون تعبة نحو الحدود 
الجنوبيـة: لعله مـن هناك يأتي الخـلاص فتدخل 
اسـرائيل في مواجهة عسـكرية مع حزب الله. لقد 
سـبق ان كنا في هـذا الفيلم ولا يوجـد احتمال في 

أن يكرر نفسه. 
المؤكـد هو أنه في الايام القريبة القادمة سـنرى 
الـذي  بالـذات الاتـراك فـي المحيـط، واردوغـان 
يحاول كسـب عالمه بدور المخلص الذي ينقذ لبنان 

من نفسه. 

يديعوت 2011/1/13

الورطة.. ماذا سيفعل حسن نصر الله؟
غي بخور

■ في الشـرق الاوسـط يسـود الفهم بانه في حالـة حرب بين 
اسـرائيل وايـران سـتنضم سـورية، حـزب اللـه وحمـاس بهذا 
الشـكل او ذاك، الـى المعركـة ضـد اسـرائيل، ويشـهد علـى ذلـك 
التكافـل والعلاقة الحميمة بين هذه الجهات الاربع. غير أن وثائق 

ويكيليكس تأتي لتكشف حقيقة محرجة اخرى.
مثـل هـذه الوثيقة، بعنوان «سـري»، ما كان يفتـرض أن ترى 
النـور ابدا ومع ذلـك فانها توجـد على الانترنت بشـكل حر. هذه 
برقيـة طويلـة مـن السـفارة الامريكيـة مـن دمشـق، بتاريـخ 22 
كانون الاول (ديسـمبر) 2009 أي قبل نحو سـنة. في ذات الفترة 
زار العاصمة السـورية سلسـلة من كبار المسـؤولين العسـكريين 
الايرانيـين، بينهـم وزيـر الدفـاع علـي وحيـدي، المتفـاوض فـي 
الشـؤون النووية سـعيد جليلـي وقائد «قـوة القـدس» الوحدة 

المختارة من الحرس الثوري، راسم سليماني. 
فـي البرقيـة يقـال انهـم يناشـدون سـورية الانضمـام اليهـم 
عسـكريا، اذا ما نشـبت حرب بين اسـرائيل وايران، او بين حزب 
الله واسـرائيل. الرد السـوري علـى كبار المسـؤولين الايرانيين، 
علـى ما يبـدو على لسـان الاسـد نفسـه، مفاجـىء بفظاظته: «لا 
تتوقعـوا منـا أن ندخل هـذه الحـرب – لا نحن، لا حـزب الله ولا 
حماس». واضاف السوريون، على حد قول الوثيقة: «قلنا لهم ان 
ايران قوية ويمكنها أن تطـور بقواها الذاتية برنامجا نوويا وان 

تقاتل اسرائيل (بينما) نحن ضعفاء جدا». 
بتعبيـر آخـر التقدير السـوري هـو ان حـزب الله غيـر معني 
بالانضمام الى ايران في حربها ضد اسـرائيل، اذا ما نشبت هذه. 
ومـع ذلك فقـد اضافوا بانهـم بالتأكيـد وبطيب قلب، سـيؤيدون 
ايـران لفظيا في حالة الحـرب. وعلى حد قولهـم: «الايرانيون لم 

يكونوا راضين عن أقوال الاسد».
كـون الحديث يدور عن حفلة تنكرية يتظاهر فيها الجميع، فقد 

خرج الطرفـان الى الصحافيـين، ولإخفاء الخلاف الشـديد وقعا 
علـى مذكرة تفاهم عسـكري، نفهمهـا نحن اليوم بانهـا فارغة من 

المضمون الحقيقي. 
بشـكل عام، انطباع السـوريين في تلك الوثيقـة كان ان ايران 
تبـدي «مؤشـرات فـزع»، وان الايرانيـين هـم الذيـن طلبـوا عقد 
اللقـاءات فـي دمشـق، وليس السـوريين. وقـد ذهلـوا، على حد 
السـوريين، مـن التقـرب بين سـورية والسـعودية، بين سـورية 
وفرنسـا وبـين سـورية ونظـام اوبامـا. وقـال كبـار المسـؤولين 

السوريين للدبلوماسيين الامريكيين «انهم يحسدوننا». 
أمامنـا نوع من البرهـان بان نظام الاقلية العلوية في سـورية 
لن يوافق على المخاطرة بإبادته اذا ما ارتبط بايران، وهكذا ايضا 
حزب الله وحماس. لكل هؤلاء توجد مصالح وجودية واضح لهم 
ان اسـرائيل سـتبيدهم اذا ما انضموا الى ايـران في حرب كبرى. 
هـم بالتأكيـد يؤيـدون ايران، ولكـن يوجد لهم ايضـا حق وجود 

خاص بهم. 
ومـن ناحيتنـا، الجيـش الاسـرائيلي ملـزم بان يسـتعد لهذه 
التهديـدات المشـتركة، وهو يسـتعد بناء على ذلـك ايضا ولكن لا 

احد في الشرق الاوسط سيتطوع لان يباد. 
يطرح السـؤال: فهل ربما كذب السـوريون على الدبلوماسيين 
الامريكيـين الذين سـربوا لهـم اتصالاتهم مع الايرانيـين؟ معقول 
الافتراض أن لا وذلك لان المسـافة الواسـعة بين الواقع في الغرف 

المغلقة والتظاهر السوري واسعة ومحرجة جدا من ناحيتهم. 
في كل الاحـوال، هذه الوثيقة تلقي بضوء آخر على ما يسـمى 

«محور الشر» وعلى سبل سيره. 
اذا فكرنا في ذلـك، فانه في الحفلة التنكرية وفي هذا التظاهر، 
كل واحـد يخـاف مـن ان يبيعـه الاخـر مـن خلـف ظهـره. خلافا 
للتصريحات المتبجحة العلنية فاننا لن نجد هناك الكثير من الثقة 

المتبادلة او التكافل بالذات.

يديعوت 2011/1/13

السوريون باعوا الايرانيين

امريكا والاتحاد الاوروبي انحازا الى جانب النظام التونسي
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قراءة في «دومة ود حامد»للطيب صالح:

لا بد من الحوار ولو طال الصراع
■ أكاد أزعـم أن عالم « الطيب صالـح»، إبداعيا، 
ظل محافظا على « رؤية» ثابتة، في الرواية والقصة 
القصيرة، مسـتقصيا أبعادها وتحولاتها في الماضي 
والحاضر، عبر سـياحة عميقة فـي الذاكرة الفردية، 
والجماعيـة بمـا فيها ذاكـرة المحتل، خاصـة مرحلة 
« اللورد كتشـر»، وسـقوط عشـرين ألف شهيد ايام 
ثـورة المهدي في القرن 19. إنها « ذاكرة موشـومة» ـ 
على حد تعبير عبد الكبير الخطيبي ـ دون أن يرادف 
هذا الوشـم حقدا أو « عنصرية مضادة» أو رغبة في 
الانتقـام الـذي اكتشـف « مصطفى سـعيد» ـ الوجه 
الثانـي للـراوي الراغـب في الحـوار قبـل الانتقام ـ 
عبثيتـه وهـو يطلب (النجـدة) بعد أن شـارف على 
الغـرق في النيل كناية عن الغـرق الأكبر الذي عانى 
منـه في (لندن)، مدينة وجرائم وسـجنا الى أن عاد 

الى السودان.
في قصصـه الأخيرة ـ دومة ود حامـد خاصة ـ لا 
يمل « الطيب صالح « من رسم هذه العلاقة مع الذات 

من جهة، ومع الآخر من جهة ثانية.
وسأقتصر على النصوص التالية (2):

1. سوزان وعلي
2. خطوة للأمام

3. الاختبار
4. لك حتى الممات

أمـا بالنسـبة للقصة التـي عنونت بهـا المجموعة 
« قصـة دومـة ود حامـد» فإننـي أعتبرهـا صفحات 
منفلتـة من « موسـم الهجـرة الى الشـمال»، بل إنها 
لحظـات متقطعـة من عـودة الراوي الـى قريته، في 
مواسـم مختلفـة لتركيـب عناصـر الصـورة سـواء 
عن طريق الكشـف والاكتشـاف للقرية، ومكوناتها، 
بحكـم طبيعـة المسـافة بين الـراوي وقريتـه، أو من 
جهـة ثانيـة، عن طريـق المحكي الذي يمارسـه الجد 

مرمما أجزاء الصورة، بظلالها الظاهرة والخفية.
تقـوم هذه القصص على مكـون مركزي تحكم في 
النص منـذ البداية الى النهاية، لنطلق عليه، مؤقتا، 
مكون الطباق الذي « لا يدير ظهره» للحقل البلاغي، 
ولكنـه يسـمح بالانتقال من التعـارض أو « الثنائية 
الضديـة» الى التماثـل حينا، والتطابـق حينا آخر، 

المشاكلة حينا، والتقابل حينا آخر.
مظاهـر هذا الطبـاق المطابـق، إذا صـح التعبير، 

تتجلى في الآتي:
1. في اسم العلم (سوزان # علي في قصة سوزان 

وعلي).
2. في اللون: (كان اسـمر داكنا، أسـود إذا شئت، 
لم تكـن سـمرتها داكنة، بيضـاء إذا شـئت). قصته 

(خطوة للأمام).
3. في المظاهر الجسـدية الأخرى، من أنف وشعر 
وعيون، فضلا عن الملامح الأخرى. (خطوة للأمام).
4. فـي المرجعيـة الثقافيـة والمهنـة، والاهتمامات 
الفكريـة والفنيـة: « كانـت تعمـل كاتبة اختـزال في 
شـركة التلفزيـون، وكان يعد رسـالة الدكتوراه في 
التاريـخ» (قصة « لـك حتى الممات»). «درسـت الفن 
في معهـد سـليد، درس العلوم السياسـية في معهد 
الاقتصـاد بجامعة لنـدن» (قصة سـوزان وعلي). « 
هـو محام مـن دربان، وهـي ممرضة مـن نطنغهام» 
(قصـة الاختبـار). « كانـت ممرضـة وكان معلمـا» 

(خطوة للأمام).
5. فـي المكونـات النفسـية والتربويـة وانعكاس 
ذلك على السـلوك الاجتماعـي والتفاعل الحضاري 
مـع البيئـة الاجتماعيـة. « كان رقصـه فظيعـا، لكن 
معرفتـه باللغـة الانكليزية كانت جيـدة.» (لك حتى 
الممات). «...ولم يكن يبـدو أنها متعلقة بأهلها كثيرا 
...ومـن ثـم عـاد الى بلـده» (« لـك حتى الممـات» / « 

سوزان وعلي»).
لتعميـق  مقدمـات  السـابقة،  الطباقيـة  المظاهـر 
مظاهر الاختلاف بـين الكائنين، العالمـين، الهويتين، 
والكاتـب ـ وهـو سـارد أيضـا ـ يقدم هـذه المقدمات 
بهـدف إبراز المعطـى الموضوعي الـذي لا جدال فيه، 
وهـو معطى الاختـلاف. ومن ثم، فالاختـلاف وارد، 

بالقوة والفعل، في واقع البيئتين المتعارضتين:
الخرطوم# لندن، السودان # بريطانيا، أوروبا # 

افريقيا. العالم المتقدم # العالم المتخلف.
ومن الضروري أن ينتج هذا التعارض التوجس، 
أحيانـا، بسـبب الضغـط الاجتماعـي « فـي مكتـب 
التسـجيل في فولام رود، حيث أخذها وحيث تركته 
يأخذهـا، كانـت تصرفـات المسـجل لا غبـار عليهـا، 
لكن خيل لبعض الحاضريـن أنه كان محرجا بعض 

الشيء» (خطوة للأمام).
وقـد ينتـج هـذا التعـارض سـوء الفهم والشـك 
والقطيعة في نهاية الأمر. « مات بالالتهاب السحائي 
فـي صيـف 1951. ولـم يخبرها أحـد (...).. لمـاذا لا 

تجيب؟ أم أنك لم تعد تحبني؟» (لك حتى الممات). 
كمـا أن هذا التعـارض، قد ينتج أحيانـا، المغامرة 
والتمـرد وتجـاوز المحظـورات. « بعد ثمانية أشـهر 

حصلت المعجزة، ومع هذا قالت: لست أدري.
قال: أنا أيضا لست أدري.» (لك حتى الممات).

قالت: تزوجني..
قال: لا، صعب.

قالت: لكني أحبك.
قال: وأنا أيضا أحبك، لكن..» (سوزان وعلي).

هذه المسـتويات من التوتر المادي والنفسـي بين 
الطرفين، تعكس رواسـب عديدة من طبيعة العلاقة 
بـين العالمين منـذ عهود سـحيقة الى اليـوم، وبحكم 
طبيعـة هـذه العلاقـة المبنيـة علـى التضـاد، وفـي 
جوهرها الأساسـي كان من الضروري أن يقع الشـد 
والجـذب، عبـر مراحـل تاريخيـة مختلفـة، ممهورا 
بالـدم (الحـروب الصليبيـة / العـراق / فلسـطين) 
حينا، وبتبادل الأوهام، على حد تعبير سيزا قاسم، 
حينـا آخـر (مفهـوم صـراع الحضـارات / تصديـر 
الديمقراطيـة / التمييـز العرقـي / العقـل الأوروبـي 
التنويري والظلامية الشـرقية...) عدالة التاريخ أو 
ظلمه، وعدالة الجغرافيـا أو ظلمها وما نتج عن ذلك 
فـي النصوص القصصية السـابقة، نلمس القليل أو 
الكثيـر من ذلـك، بعد أن تم تقديمها وهذا ما سـنعود 

إليه لاحقا، سرديا بصيغ مختلفة.
التركيـز  نجـد  للأمـام»  خطـوة   » قصتـه  فـي 
بتجلياتهـا  الأنتروبولوجيـة»   » الاختلافـات  علـى 
الظاهرة جسـدا ولونا ومقاييـس جمالية، علما بأن 
علـوم  مـن  الإثنوغرافيـا»  و»  الأنتروبولوجيـا»   »
الاسـتعمار التي صاحبت حركته التوسـعية قبل أن 
تتحول، في وقت لاحق، الى أدوات علمية تسـتخدم 

في الخير والشر.
« كان أسمر داكنا، أسود إذا شئت. لم تكن سمرتها 

داكنة، بيضاء إذا شئت.
كان أنفه أفطـس، لكنه لم يكن قبيحا، وكان أنفها 

إغريقيا جذابا بأي مقياس قسته».
أمـا بالنسـبة لقطبـي التاريخ والجغرافيـا، ظلما 
وعدلا، فإن الرسـائل المتبادلة بـين الطرفين تقدم لنا 
بعض جوانب هذين القطبـين « كتبت تقول: الراتب 
جيد، وكندا ممتعة، لكن لماذا علينا أن نكون بعيدين 

هذا البعد واحدنا عن الآخر؟»
أجـاب: « لأنـه مـن جهـة، ليـس مـن العـدل أن 
أجرجـرك الى هذا المـكان، البالغ الحـرارة والكثيف 

الغبار، ولأني فقير لا أستطيع أن أثقل ضميري بك».
أما بالنسـبة للدم، فالإشـارة المركزة الى علامات 
تاريخية محددة، تعكس التوتر الدائم « كانا يقيمان 
حفلة عشية كل سبت يدعوان إليها أناسا من كل نوع 
لـ...(تلامذة مصريين حتى إبان معركة السويس..» 

(من قصة « الاختبار»).
النصـوص  فـي  الطبـاق  الـى  الإشـارة  سـبقت 
القصصية السابقة الذي يتجه الى أن يصبح مطابقة 

تقابلا، تماثلا، تشاكلا.
ومن ثم، فالصـراع بين العالمـين اقتضته ضرورة 
الاختـلاف بـين العالمين في مسـتويات عديـدة دون 
أن يمنـع ذلك من محاولة تقريـب الهوة بين العالمين. 
وبهـذا يصبـح الاختلاف عنصـرا من عناصـر إثراء 
العلاقـة بـين العالمـين، الـى الحد الـذي تصبـح فيه 
العلاقة صيغة جديدة أنتجت منتوجا لا هو بالشرقي 
ولا هـو بالغربـي، بل إنه تحمل القليـل أو الكثير من 
هذا أو ذاك. فارتباط الشرقي بالمرأة الغربية بالرغم 
من خضوعهما لعناصر الاختلاف الى حد التعارض، 
لا يمنـع من إمكانية الارتباط بينهمـا، من جهة، ومن 
الاسـتناد، من جهة ثانية، الى قاسـم مشـترك يجمع 

بينهما. وهذا القاسم المشترك قد يكون:
ـ الحب المتبادل بين الشخصيتين لعوامل عديدة، 
مثلا، التفوق العلمي، وهو قاسـم مشترك بين معظم 
قصصـه، بـل الراويـة أيضـا (موسـم الهجـرة الـى 
الشـمال)، والقاسـم المشترك بين الشـخصين، وارد 

عند كل منهما عبر هذه العلاقة.
ـ أو قـد يكـون الدافع هـو الرغبة فـي خلق هذا 
القاسـم المشـترك، تمهيـدا لتطبيـع العلاقـة بـين 
القاسـم  هـذا  يحمـل  أن  شـريطة  الشـخصيتين 
هـذا  تعكـس  أيضـا،  مشـتركة  ملامـح  المشـترك 
التواصـل الجديـد فـي قصتـه « خطـوة للأمـام» 
يجسـد الطفل هذه الصيغة التواصلية فهو يجمع 
بـين بيـاض الأم الانكليزيـة، وسـواد الأب القادم 
مـن السـودان، وملامحـه الجسـدية الأخـرى من 
شـعر وأنف وعيون، تأخذ القليـل أو الكثير منهما 
الى غير ذلك من القواسـم المشتركة (انظر قصته « 

خطوة للأمام»).
ـ أو قد يكون القاسـم المشـترك نابعا من المغامرة 
ضدا على التقاليد الأسرية والاجتماعية والجغرافية 
فـي المجتمعـين (« سـوزان وعلـي» / « الاختبـار»). 
والمغامـرة، بطبيعتهـا قـد تنجـح أو قـد تفشـل، كما 
أنهـا، مـن ناحية أخـرى، قد تبـدأ بالنجـاح وتنتهي 
بالفشل (« سوزان وعلي» / « لك حتى الممات») أو قد 
تبدأ بالانسـجام، وتنتهي بالفشـل الجزئي، من أحد 

الطرفين، وصولا الى الفشل النهائي.
إن المظاهر السـابقة حلقة من حلقات الصراع بين 

العالمـين، من خـلال مسـتويات العلاقـات العاطفية 
بـين الرجـل العربـي ـ الافريقـي، والمـرأة الغربيـة. 
ومـن ثـم، فالرصد المتأنـي لهـذه العلاقة تجـاوز ما 
كان يعـرف عليـه « مصطفـى سـعيد» فـي روايـة « 
موسم الهجرة الى الشـمال» بواسطة لغة الدم التي 
مارسـها الأجنبي « منـذ ألف عام» قبله أن يمارسـها 
«مصطفى سـعيد»، انتقاما لكل الضحايـا، أقول، إن 
هـذه الأوضـاع (البورتريهـات) فـي هـذه القصص 
تسـمح بإعـادة النظـر، في هـذه العلاقة، بوسـائل 
جديـدة تقوم علـى « التواصل الإنسـاني» بين المرأة 
والرجـل، بين الشـرق والغـرب. وهذا مـا يؤكد على 
إمكانيـة النجاح في لحظات محـددة (قصة « خطوة 
للأمـام») وفي الوقـت ذاته، لا يمنع ذلك من الفشـل 
كما عكسـته زيجـات بين الرجل العربـي ـ الافريقي، 
والمـرأة الغربيـة، فـي قصـص مختلفـة (« لـك حتى 

الممات» / « سوزان وعلي»).
قصصـه  يتبنـى  السـياق،  هـذا  فـي  والكاتـب، 

القصيرة من خلال بنية ثلاثية على الشكل التالي:
ـ (أ) هدوء ـ توتر ـ هدوء (« خطوة للأمام»)

ـ {ب} توتـر ـ هـدوء ـ توتـر (« سـوزان وعلي» / 
«لك حتى الممات»)

ـ وفـي الحالـة الأولـى (أ) تكـون هـذه العلاقـة 
الثلاثية على الشكل التالي:

ـ رجل ـ امرأة ـ حلم متحقق (« خطوة للأمام»)
ـ وفـي الحالـة الثانيـة (ب) تصبـح العلاقة على 

الشكل التالي:
ـ رجل ـ امرأة ـ قدر (« سوزان وعلي»)

ـ رجـل ـ امرأة ـ سـوء فهـم أو تفاهـم (« لك حتى 
الممات»)

ـ رجـل ـ امرأة ـ عجز عن تجاوز رواسـب محددة 
(« سوزان وعلي»)

بـين القدر وسـوء الفهـم أو التفاهم، وبـين القدر 
والعجـز عن تجـاوز رواسـب التاريـخ والجغرافية 
التـي امتـدت كما جـاء على لسـان مصطفى سـعيد 
بطل « موسـم الهجرة الى الشـمال»، الـى ألف عام.. 
مـن الصـراع بين الغـرب والشـرق، بين هـذا وذاك، 
حاولـت شـخصيات هذه القصـص تجـاوز كل ذلك 
فنجحت مرة، وفشلت مرات، ومنها عاودت المحاولة 
من جديـد. وهذا هو قـدر الغرب والشـرق، لا بد من 
المحاولـة، محاولـة الجـوار ومحاولـة اللقـاء، وفي 

الأرض متسع للجميع.

هوامش:
(1).  الطيب صالح: « دومة ود حامد» (قصص) ـ  « 

دار العودة» ـ بيروت 1984.
(2). وهي من نصوص المجموعة أعلاه.

القاهرة ـ « القدس العربي»:

لأول مرة يشـارك عشـرة من كبار كتـاب أفريقيا 
مـع أدباء مصـر والوطن العربي فـي مهرجان طيبة 
الثقافـي الدولي الـذي تنطلق أعمالـه صباح الأحد 
16 كانـون الثانـي (يناير) 2011 فـي مدينة الأقصر 
والـذي ينعقـد هـذا العام تحـت عنـوان « النيل في 

ثقافة الشعوب الأفريقية». 
يشـارك في أعمـال المهرجان، الـذي يجري تحت 
رعاية محافظ الأقصر الدكتور سمير فرج وبرئاسة 
الكاتـب محمد سـلماوي رئيـس اتحاد كتـاب مصر 
والأمـين العـام للاتحـاد العـام للأدبـاء والكتـاب 
العـرب، كاتبـة غينيـا الشـهيرة زينـب ضيـاء الله 
والكاتـب الأنغولي فرانسيسـكو أنطونيو وشـاعر 
الكاميرون جيمس فونتيم وكاتبة أوغندا جوسلين 

بيكاتشو وآخرون من عشر دول أفريقية. 
تتميـز الـدورة الجديـدة للمهرجـان هـذا العـام 
بامتـزاج الكتـاب العـرب والأفارقـة بضيافـة مـن 
الأقصر حيث يبلغ عدد الكتاب العرب المشاركين في 
المهرجان 18 كاتباً وشـاعراً من بينهم بعض رؤساء 

اتحادات الكتاب العرب. 
وقـد قررت أمانـة المؤتمر أن يكـون الروائي بهاء 
طاهـر هو ضيف شـرف هـذه الدورة حيث سـيلقي 
كلمـة في حفل الافتتـاح مع المحافظ الدكتور سـمير 
فـرج ومحمد سـلماوي رئيس المهرجان. كما سـيتم 
فـي المهرجـان تكـريم ثلاثة مـن أدبـاء الأقصـر هم 
الشاعر أسـامة البنا، والشاعر رمضان عبد العليم، 

والقاص محمد عبد العال المريسي. 
ويواكـب المؤتمر صـدور كتاب بعنـوان « غنيوة 
للسـمرة» لفراج العين وديوان خاص أعده الشاعر 
أحمد سويلم متضمناً القصائد التي كتبت حول نهر 

النيل لشعراء مصريين وعرب وأفارقة. 

وسـوف يفتتح على هامش المؤتمر عدة فعاليات 
منها: معرض للكتاب لدار التحرير للنشر والطباعة، 
ومعـرض فن تشـكيلي للفنانة ربـاب طه، ومعرض 
للصـور الفتوغرافية (الأقصر فـي مئة عام) للأثري 
فرنسيس أمين، كما يعقد مركز صحافي عالمي تقيمه 
الهيئـة العامـة للاسـتعلامات لخدمـة الصحافيـين 
والإعلاميـين، وجدير بالذكر أن هذا المهرجان شـهد 
تعاونـاً كبيراً مـن جانـب وزارة الخارجية المصرية 
إيماناً منها بالدور الحيوي الذي سـيلعبه المهرجان 
الثقافيـة مـع دول حـوض  فـي توطيـد العلاقـات 
النيـل بالإضافة للدعم السـنوي الذي يحصل عليه 

المهرجان سنوياً من وزارة الثقافة. 

كبار كتاب أفريقيا 
في مهرجان طيبة الثقافي الدولي

د. عبد الرحيم مؤدن

الطيب صالح

محمد سلماوي

«لم يعد لي إلا .. أنا» لمحاسن الحمصي:
قصص في زمن بلا قلب!

■ في البدء، لا أنكر أنني لست من المتحمسين لقراءة ما يعرف بـ 
« القصة القصيرة جدا»، بل صرت - لا شـعوريا - ممن يشـاركون 

في التنكيل بجثة القصة القصيرة؛ بميلي إلى قراءة الرواية. 
هكـذا وجدتنـي أحـد قاتلـي هـذا الفـن الحكائـي النبيـل، الذي 
صنع الأسـطورتين الأدبيتين: يوسـف إدريس وأنطون تشيكوف، 
وأشـك في أن يكون « كتبة» الـ (ق.ق.ج) قد سـمعوا باسـمَيْ هذين 
العظيمين، ومن جرّب الاكتواء بنار السـرد، سـيدرك سحر الرواية 
وإغراءاتهـا.. فهي تمنح الخيال آفاقا رحبـة للتحليق، وعلى الرغم 
مـن مكابدات كتابتها فهي تمنح الكاتـب - والقارئ أيضا - متعة لا 
تضاهى... لهذا لا نسـتغرب أن يهجر كتّـاب القصة القصيرة - ولو 
إلى حين- حبهم الأول، بل حتى الشـعراء لم يسـلموا من حبائلها، 
وخانوا زوجاتهم الشـرعيات (القصيـدة). وفي عالمنا العربي يندر 
أن تجد قاصا وفيا، باسـتثناء السوري زكريا تامر، المغربي إدريس 

الخوري، بينما لم يقاوم المصري سعيد الكفراوي جاذبيتها.
إن عزوفي عن قراءة القصة القصيرة جدا، - وقد يشاركني فيه 
العديد من الزملاء الكتّاب والنقاد أيضا - يعزى إلى كثرة المتطفلين 
والأدعيـاء، ممـن يعيثون فـي المواقـع والمنتديات فسـادا، مقترفين 
أفظـع الجرائم في حق هذا الفن الشـهرزادي الآسـر، حتى أن هناك 
مـن أصدر ثلاثة كتب تضم « خزعبلاته»، التـي لو تم تقطيرها، فلن 
نظفر سـوى بسـطور لن تكفي لتسـويد بياض صفحـة واحدة في 

كتاب من القطع المتوسط !!.
٭ ٭ ٭

لا أنكـر أن ذائقتـي الأدبية متطرفة نوعا، فقـد اعتدت أن أتفادى 
قراءة مـا تنثره بعض الكاتبات من نصوص كسـيحة، متسـلحات 
بصورهـن - وغالبا ما تكـون صورًا التقطت، حين كـن طالبات في 
الصـف الإعـدادي - وهكذا يصررن علـى ألا يغادرن تلـك المرحلة، 
وأن يعشـن مراهقتهـن بأثر رجعي.. من خـلال كتاباتهن، كنوع من 
التنفيـس عـن معاناتهن وخوائهـن العاطفي في مجتمـع ذكوري.. 
ولأن القارئ المسـكين - والذي لا علاقة له بالأدب نهائيا، وبالتالي 

لـه وحـده (كما لا يعرف السـن الحقيقيـة للكاتبة التي تبتسـم 
يتوهم) - تصاب عيناه بالحول ويسيل لعابه، 
يكيـل لها المديح عبر تعاليق وردية، ولن نلومه 
إن تخيـل نفسـه الرجـل المشـتهى فـي قصـة 
جميلـة الجميلات، فلا ينسـى أن يذيل تعليقه 
بعنوانـه الالكترونـي، والأنكـى أن يتغاضـى 
الكتـاب الحقيقيـون عـن تفاهـات كاتبـات لا 
تغـادر « نميماتهن» النسـوية الفـراش، (وما 
أسـهل الكتابة عن الجنس (!، وللأسف، ثمة 
ناشـرون يصنعـون منهـن نجمـات فـي لمح 

البصر.. 
هل أبدو متشائما للغاية؟).

 لا، ثمة بصيص أمل..
تطـرد  الفاسـدة  البضاعـة  أن  بيـد   

البضاعة الجيدة.
٭ ٭ ٭

أتابـع، منـذ ثـلاث سـنوات، مـا تكتب 
محاسـن  الأردنيـة  الكاتبـة  الزميلـة، 
مؤخـرا  لهـا  صـدر  والتـي  الحمصـي، 
كتابهـا الأول : «لـم يعـد لـي إلا.. أنـا»، 
وقـد ارتأينا، وفي هـذه العجالة مقاربة 

ومضاتها السردية. 
قصصهـا  فـي  تجنـح  الكاتبـة  إذا 
القصيـرة - التي خصصت لها القسـم 
 - السـردية  الأضمومـة  مـن  الأول 

إلـى شـعرنة السـرد والرؤية، عبر أسـلوب شـفيف عن نسـاء 
منكسـرات، حزانـى يرفضن البكاء علـى أكتاف الرجـال.. فاضحة 
زيفَ واقع بائسٍ، ما زالت تعاني فيه المرأة من معاملتها كجارية مما 
ملكت الأيمان، دون أن تسـقط في فخ توظيف كلمات تدغدغ مشاعر 
رخيصـة لدى القـارئ، فإنها في القسـم الثاني مـن الكتاب، والذي 
اختـارت أن تعنونه بــ « قصص في حجـم الكف»- تكتب قصصها 
القصيرة جدا بأسـلوب تلغرافي، أشبه بطلقات رصاص، لا تخطئ 
هدفهـا.. في هذه الومضات السـردية لا تنشـغل بتنميـق الكلمات، 
وإنما بفضح المسكوت عنه؛ تكتب عن فلسطين المخذولة، عن معاناة 

ملح الأرض، عهارة السياسة والغضب المكتوم.. 
ولأنهـا مهمومـة بهذه الأمة المنكوبـة، تلجأ إلى المقالة السـاخرة 
حينـا، الغاضبـة أحيانـا.. للتعبيـر عن اسـتيائها، حين لا تسـعفها 

عبارة السرد وتخذلها مجازاته.
٭ ٭ ٭

أحيانـا، تحلـو لـي قـراءة أيـة مجموعـة قصصيـة اعتباطيـا. 
أبدأهـا مـن آخر قصة، ثم أتسـكع بـين النصوص، أقرأ مـا تقع عليه 
يـدي مصادفة، أثنـاء تصفحها... فمـا رأيكم في بعثـرة النصوص، 

وقراءتها كيفما اتفق؟
لنبدأ من نص (دارت المطابع): « انتشـال جثة مراهقة من النهر/
القبـض على شـاب متنكر فـي زي امـرأة../ محاكمـة../ اعتراف.. / 

إعدام إرهابي خطط لتفجير منشأة آهلة بالسكان». 
إننـا هنا إزاء أحداث لا رابـط بينها، ولو أعدنا قـراءة العنوان، 
سندرك أنها مانشيتات صحيفة، لا تخلو من بعض التوابل.. بيد أن 
هذه الأحداث تشي بمجتمع (وطن) مأزوم، منحرف؛ لم يجد أفراده 
أي مـلاذ للهروب من همومهم الطاحنة سـوى الجريمـة أو الإرهاب 
أو الانتحـار أو الشـذوذ.. ويمكن أن نعتبر هذه الأحـداث - وبلغة 

السينمائيين - بمثابة « فوتو مونتاج».

وحـين نتوغل في قـراءة « قصص في حجم الكـف»، وحتى عند 
اختيارنا للنصوص اعتباطيا، سـنصطدم بمعاناة أجادت محاسن 
الحمصـي التعبيـر عنها بأقل عدد ممكن من الكلمـات.. ولأن الوطن 
مجموعة من البيوت، وكل بيت يضم أسرة يشكل أفرادها مواطنين، 
فلـكل بيـت معاناتـه.. ففي نـص (العائلة السـعيدة) نتعـرف على 
البـرود العاطفـي، الذي جعـل من الزوجـين عائلة سـعيدة : «تُطل 
عليـه من فتحة الباب، عاري الجسـد يلهث خلـف الجهاز../- تريدُ 
شـيئا حبيبـي../- شـكراً!../ - تصبـح علـى خير، أتـركك تمارس 
هوايتـك مع مواقعـك الخليعة في هـدوء ..!/ - تصبحين على خير، 
أتركك تمارسـين هواية الكتابة والقراءة فـي هدوء!/ تمضي الأيام، 

والتفاهم يغمر البيت!…». 
وفي نص (بطالة) يكتشـف السـارد خدعة طلـب العلم ولو كان 
في الصين، وهو يعلق شـهادته العاشرة وسيرته الذاتية يزين بها 
جـدران غرفته الآيلة للسـقوط، بينمـا الزوجة فـي المطبخ « تحمل 
السـلاح الأبيض تحـوم، تناور، تعارك قطعة لحـم وحيدة ورغيف 
خبـز جـاف». بينمـا يمكـن اختصار نـص (صداقـة) في عبـارة: « 
اتق شـر من أحسـنت إليه»، فالزوجة التي فتحـت بيتها لصديقتها 
المشـتكية من غدر الزمان، وجدت نفسـها تجلس وحيدة على عتبة 
بيتها، بعد أن احتلته صديقتها، واسـتولت على زوجها. ومثل هذه 
الخيانـة نصادفها في نـص (عكاز)، حيث يتخلى العاشـق - الذي 
كان مبتور السـاق، كئيبا - عن السـاردة، بعد أن اسـتعان بسـاق 

صناعية، وصار مختالا بها، ورمى عكازه لنيران المدفأة.
في نص (شـيخوخة) لا يواسي السـاردة / الجدة سوى ضحك 
قلبها حين تطوقها الأيادي، فتنسى شعرها الأبيض، وثمة نص آخر 
عن أحزان الشـيخوخة الشـفيفة في نص (ضيف)، حيث يختطف 
مـلاك الموت البنت بـدل الأم العجوز، التي اسـتعدت لاسـتقباله: « 
صابـون معطر، مناشـف، قطن وشـاش، لفتهـا في صـرّة مخملية، 
وأوصتْ:/- لوازم اغتسـالي، الأعمار بيد الله./ وباتت في هاجس 
الانتظـار./ اليـوم، زارهـا ملك المـوت، على حـين غرة، فـكان حمّام 

وحيدتها الأخير ..!!».
وهنـاك نصـوص تدين بعـض مظاهـر التفسـخ الاجتماعي كما 
فـي نـص (لهفـة)، حيث تترصـد عيون وقحـة المرأة التـي تطل من 
الشـباك على اسـتحياء، ونكتشـف أنهـا تترقب زوجهـا العائد من 
رحلـة استشـفاء: « تتوارى في عتمـة الغرفة، 
تلمـع عيناها والجبين خلف 
الشـباك./ لهفتهـا تبعث في 
القلب دغدغـة../ يحس بأنه 
لص، لكن النـداء لا يقاوم../ 
فضفاضـة../  أحلامـاً  يبنـي 
يغادرهـا  سـيارة،  تتوقـف 
يتـوكأ  أبيـض  بثـوب  كهـل 
علـى عـكاز،/ تهـبّ عاصفة من 
مـن  عائـد  زوج  إلـى  الشـوق 

رحلة استشفاء...». 
وفي (بـاص) تمعـن القاصة 
فضـح  فـي  الحمصـي  محاسـن 
الكثير من السـلوكات المستهترة 
والشـاذة، و نقرأ عن الاسـتغلال 
السياسي المقيت لمعاناة اللاجئين 
فـي (خيـام)، ولا تخلـو المجموعة 
من نصوص سياسـية لاذعة مثل: 
(مقاطعة)، (معارضة)، (تفتيش)، 
(مشـاهد من عرس الـدم)، والنص 
الأخير عن معاناة غـزة في محنتها 
الأخيـرة، تختمـه القاصـة بمشـهد 
مسـيرات التضامـن، حيـث يختلـج 
قلـب السـاردة عنـد سـماع حفيدتها 
وهـي  العامـين،  تتجـاوز  لـم  التـي 
تدعوهـا عبـر الهتـاف وبعربيـة متكسـرة: « جدتي، تعالـي اليوم 

عندي، سنخرج غدا.
- وأين تذهبين غدا..؟

- مسيرة إلى فلسطين.. إلى غزة..
يضيء الأمل قلبي الحزين، أبتسم، أهمس: الحمد لله. 
بهدوء أغلق الخط: « جيل حفيدتي لن يغلق القضية».

 وسيبلغ النقد السياسي ذروته في (مقامات): « يطلّ المذيع على 
الشاشة الفضية، يُـقلب الأوراق:

 - مساء الخير، إليكم نشرة الأخبار...
تشـييع جنـازة (...) فـي موكـب مهيب،(تقريـر يسـتغرق ربـع 

ساعة).
تشـييع جنازتـين في ظـل رؤوس البنـادق، (تقرير لمـدة خمس 

دقائق).
تشييع جنازات تحت وابل من القذائف وبحور من دماء: (بدون 

تقرير).
ثـم ينتقـل المذيـع إلـى خبـر آخـر، يقلـبُ الصفحـة، و... أطفـئ 

الجهاز!!».
٭ ٭ ٭

 ركـزت هـذه المقاربـة على نصـوص « قصص في حجـم الكف»، 
وهـذا لا يعني أن القسـم الأول من الكتاب لا يسـتحق القراءة، لكن 
فقط ارتأينا أن نرحب بهذا الكتاب الوليد بقراءة سـريعة، على أمل 
العـودة إلـى القصص القصيـرة.. في أقـرب فرصة، لا سـيما وأنها 
نصـوص كتبت بلغة شـجية وعوالم أنثوية شـفيفة.. فـي زمن بلا 

قلب.

٭ كاتب من المغرب

هشام بن الشاوي ٭

لَيْتَنِي حَجَرٌ يا ابْنَتِي لَيْتَنِي مِنْ حَجَرْ
كَيْ أرَى ما أرَى دُونَ أنْ أنْفَجِرْ

نْكِ أو خشَبًا  لَيْتَنِي كُنْتُ لَوْحًا مِنَ الزِّ
أوْ رُخامًا

عُ أو  عُ أو أتصدَّ عُ أو أتفجَّ  فلا أتوجَّ
أتبَعْثَرُ أو أنْتَثِرْ

ؤالُ شُروخًا وأَقْبِيَةً  مَا امْتَدَّ فِيَّ السُّ كُلَّ
وسِهَامًا: 

إلى أَيْنَ بَعْدُ، نِيامًا وماشِيَةً ونَعامًا؟ 
وماذَا فَعَلْتُمْ بِأَحْلامِكُمْ يا أبِي، مُنْذُ 

خَمْسِينَ عَامًا؟ 
وأَيَّ بِلادٍٍ تُرِيدُونَ أَنْ تُورِثُونَا، 

حَشِيشًا وبرْدعَةً ولِجَامًا؟ 
وماذا تُرَى تَفْعَلُونَ بِأَحْلاَمِنَا 

وَهْيَ تُولَدُ كَيْ تتَدَاعَى وتَكْبُرُ كَيْ 
تَنْكَسِرْ...

*
ةً  آهِ يا مَيُّ يا مَيُّ لَوْ تَغْفِرِينَ ولَوْ مَرَّ

لأَبِيكِ 
خَصاصَةَ عِيشَتِهِ وهَشاشَةَ حِيلَتِهِ 

وهْوَ أعزَلُ يحْرُسُ وَرْدَتَهُ في فَمِ 
ئْبِ.  الذِّ

لَوْ تَسْمَعِينَ لَهُ كَيْفَ يَطْوِي على خَفْقَةِ 
القَلْبِ 

أعْذارَهُ دُونَ أنْ يَعْتَذِرْ
كَيْفَ يَشْكُو ويَكْتُمُ شَكْوَاهُ كَيْ لا يُرَى 

شاكِيًا. 

كيْفَ يَبْكِي ويَضْحَكُ كيْ لاَ يُرَى باكيًا. 
هابِ  كَيْفَ يَدْفنُ دَمْعَتَهُ في الذَّ

ويَدْفنُ شَمْعَتَهُ في الغِيابِ 
ويَفْرشُ لَوْعتَهُ في طرِيقِكِ 

كَيْ لا تَعُوقَ خُطاكِ الحُفَرْ...
*

آهِ كَمْ ضاعَ يا ابْنَتَهُ فِيهِ 
وحِ  يَجْرِي ورَاءَ هَوَاءٍ جَدِيرٍ بِفَاكِهَةِ الرُّ

فُوحِ  مُنْشَغِلاً عن سماءٍ مُطّوقةٍ بالسُّ
مُطِلاًّ على نفْسِهِ في بلادٍ تَليِقُ بما 

سَالَ 
جَرْ  مِنْ دَمِنَا في عُرُوقِ الشَّ

ليْسَ فيها قراصِنَةٌ فَوْقَ ما يُسْتَطاعُ 
ولا فُقَرَاءُ يُطِيعُونَ ما لا يُطاعُ 

ولا أُمَرَاءُ يَبِيعُونَ مَا لاَ يُبَاعُ 
ى طَواحِينُها في ذِئابِ البَشَرْ ولا تتخَفَّ

مائِلاً عنْ طَريقِ القوافِلِ 
مُلْتَحِفًا بأغانِيهِ في كُلِّ عاصِفةٍ 

نُ  واقفًا في سفينَتِهِ يتحَصَّ
باكِ وضِدَّ الجِهاتِ  ضِدَّ الشِّ
جاةِ  وضِدَّ الهَلاكِ وضِدَّ النَّ

وضِدَّ دَوَاهٍ أُخَرْ
مُوحِشَ البَحْرِ مُسْتَوْحِشَ البَرِّ 

مُسْتَأْنِسًا بنَدَى قَلْبِهٍ ونِدَا شَعْبِهِ 
يالِي إلى  مُصْغِيًا في سُكُونِ اللَّ

لُوقِيِّ مِنْ خَلْفِهِ  خُطُواتِ السَّ
فَرْ راجِيًا أن يَطُولَ السَّ
رَيْثَما يَتبَيّنُ ماذَا يُرِيدُ 

وعَنْ أيِّ سِرٍّ يُراوِدُ هذا المَدَى 
ى لَهُ أنْ يَعُودَ من البَحْرِ  ومتى يَتسَنَّ

أو أَنْ يَعُودَ من الحِبْرِ 
أو أَنْ يَعُودَ من الحَرْبِ 

في هَيْئَةِ المُنْتَصِرْ.
رُوبُ  هُوَ ذَا...أَكَلَتْهُ الدُّ

ةِ  فلاَ هُوَ عادَ بِعُشْبَةِ جِلْجَامِشَ الأَبَدِيَّ
لا هُوَ لاَقَى عَرَائِسَ عُولِيسَ 

لا هُوَ شَيّدَ قَلْعَتَهُ عَاليًا 
لا هُوَ ارْتَدَّ عَنْ حُلْمِهِ وانْكَسَرْ

*
 . لَكِِ أَنْ تَحْمِلِي المِشْعَلََ الآنَ يا مَيُّ

فَلْتَحْملِيهِ. 
دَمِيتُ ولكنّني سأظلُّ على عَهْدِنَا مَا 

حَيِيتُ. 
يَدِي في يَدَيْكِ 

ي على الجَمْرِ كَيْ لا يَعَضَّ على  وكَفِّ
قَدَمَيْكِ 

فَرْ  وإنْ طالَ هذا السَّ
يْنَ حذْوِي على حَذَرٍ مِثْلَ مَنْ  تَتَمَشَّ

ى  يَتَمَشَّ
وحِ، شَعْرُكِ  على كِسَرٍ مِنْ شَذَى الرُّ

يُومِضُ في لُجّةِ الكَلِماتِ 
وأنْتِ تُعِيدِينَ تَرْتِيبَ فَوْضَى الحيَاةِ 

وتَأْثِيثَ قَلْبِي بمُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ 
بَاتَاتِ  مُتَسَائِلَةً كَيْفَ تَنْمُو صِغَارُ النَّ

ودُ كَيْفَ يَرَى دَرْبَهُ في المَسافاتِ  والدُّ
سُ في قُزَحٍ  والحاجِبُ المُتَقَوِّ

هَلْ يَنَامُ وتَنْصُلُ ألْوانُهُ في المَطَرْ
ماواتِ  جُومُ التي انْتَثَرَتْ في السَّ والنُّ
جاجاتِ تَحْنُو عليها  كالبَيْضِ أَيُّ الدَّ

كْرَياتِ  ها صَدَفُ الذِّ لِتَفْقسَ أمْ أنَّ
هَرْ وحَلْوَى تَنَاثَرُ مِنْ عَرَباتِ السَّ

*
لنْ أَخِرَّ على الأرْضِ إِلاَّ لأَزْرَعَ فيها 

بِيعُ،  مَزِيدًا من الحُلْمِ لَمْ يَحْتَضِنْهُ الرَّ
ا كَمَا أسْتَطِيعُ، سَعِيدًا على قَدْرِ  وحُرًّ

مَا أسْتَطيعُ، 
سَأَمْضِي إلى آخِرِ القَهْرِ، 

بْرِ،  أمْضِي إلى آخِرِ الصَّ

أمْضِي إلى موْعدِي المُنْتَظَرْ
رغْمَ يَوْمٍ يَحِنُّ إلى أمْسِهِ لاَ إلى غَدِهِ 

دُ إِخْلافَ مَوْعِدِهِ،  وغَدٍ يَتَعَمَّ
صارِخًا في المَدَى 

حَيْثُ لا شَيْءَ يُرْضِي البَصِيرَة 
لا شَيْءَ يُرْضِي البَصَرْ

غَيْرَ شعْبٍ يمُوتُ ليَحْيَا، 
مِ فوْقَ عِبَارةِ  ويَكْتُبُ بِالدَّ

«يَحْيَا»:
عْبُ يَوْمًا أرادَ الحياة  إذَا الشَّ
وحُ فِيهِ المَوَات  ولم تُوقِظِ الرُّ

ولم يَنْفُضِ القَلْبُ عَنْهُ الحَجَرْ
فَهَيْهاتَ أَنْ يَسْتَجِيبَ القَدَرْ

*
ةٌ يا ابْنَتِي لا تخافُ العَجَاجةَ  لَيْتَنِي قَشَّ
ها بَحْرُ  بل لَيْتَنِي مَوْجَةٌ لا تُبَالِي إِذَا هَزَّ

بنْزرْتَ 
جَاجَةَ  أَيْنَ تَقُودُ الزُّ

لُ في شَمْسِ بَاجَةَ  أو قَمْحَةٌ تَتَكَسَّ
أو حَنَشٌ في مَسَارِبِ نَفْزَاوَتِي 

جَاجَةَ  يُوقِظُ العَنْزَ مِنْ نَوْمِهَا ويُثِيرُ الدَّ
مُلْتَحِفًا بِشُعَاعِ القَمَرْ

لَيْتَنِي لِحْفَةٌ في رِيَاحِ المَرازِيقِ 
أو سَعْفَةٌ تَحْتَ حِمْلِ العَلِيقِ 

فُ  تُزَخْرِفُ رَمْلَ الجَرِيدِ ولا تَتَوَقَّ
رِيقِ  إِنْ نَسِيَتْ نَفْسَهَا في الطِّ

لِتَسْأَلَ عَنْ حَجَرٍ أو بَشَرْ
لَيْتَنِي حَجَرٌ خَرَّ مِنْ بَيْنِ غَمْضِ 

الجُفُونِ 
رِيقِ  على رَأْسِهِ في الطَّ

إلى تَاءِ تَالَةَ أو بَاءِ 
بُوزِيدَ 

فاصْطَرَّ كالحلَزُونِ 
على نفْسِهِ 

لا رِسَالةَ تَشْغَلُهُ لا بَرِيدَ 
ولاَ صَرَّ لا قَرَّ لاَ بَرْدَ لا حَرَّ 

لا صالِحِي لا مَطَرْ
ي ولا قَلْبَ  لَيْتَنِي مَا وَرِثْتُ دَمَ المُتَنَبِّ

دَرْوِيشَ 
بَلْ لَيْتَنِي مَا عَبَثْتُ مَعَ المَوْتِ حتّى 

أَعِيشَ 
إلى حِينِ أَصْرُخُ لَيْتَ الفَتَى حَجَرٌ 

لَيْتَنِي حَجَرٌ 
لَيْتَ رُوحِي وقَلْبِي وعَقْلِي حَجَرْ

*
لَيْتَنِي حَجَرٌ كَيْ أَرَى مَا أَرَى: 

مَ يُهْرَقُ والحُلْمَ يُزْهَقُ  الدَّ
مْتَ يُطْبِقُ  والصَّ

رَ أو  رَ أو أَتَفَجَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَتَفَطَّ
أَنْتَحِرْ

لَيْتَنِي حَجَرٌ، كيْ أَرُدَّ على كُلِّ 
صَاصِ،  هذا الرَّ
وأَهْدِمَ سَقْفَ 

صَاصِ،  الرَّ
وأَصْرُخَ في جَبَرُوتِ 

الرصَاصِ: 
ارْفَعِ اليَدَ عنْ دَمِنا، 

وارْفَعِ اليَدَ عن شَعْبِنَا، 
ا،  وارْفَعِ اليَدَ عنَّ

فقدْ نَفَدَ الصَبْرُ منْ صَبْرِنا 
وانْدَثَرْ...

*
ي بَشَرْ لَيْتَنِي حَجَرٌ...غَيْرَ أنِّ

قَدَرِي أَنْ أَظَلَّ أدُقُّ على بَابِ حُلْمِي 
بلَحْمِي وعَظْمِي 

إلى أنْ أمُوتَ على البابِ أو أَنْتَصِرْ...

٭ شاعر من تونس

آدم فتحي ٭

 ليتني حجرٌ
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روتردام ـ «القدس العربي» 

ـ من عدنان حسين أحمد:
تبدأ في السـادس والعشـرين من كانـون الثاني 
روتـردام  مهرجـان  فعاليـات  الجـاري  (ينايـر) 
السـينمائي الدولـي فـي نسـخته الأربعـين بفيلـم 
اليونانـي  للمخـرج  مُضـاع»  «شـباب  الافتتـاح 
آرجايـرس باباديمتروبولـس والإكـوادوري جـان 
فوغـل. وهـو ذات الفيلم الذي يشـترك في مسـابقة 
جوائز النمـر التي تضم أربعة عشـر فيلماً من بلدان 
عالمية مختلفة. وسوف يحضر حفل الافتتاح مخرجا 
الفيلـم ومنتجـه وبعـض الفنانـين الذيـن جسـدوا 
الأدوار الأساسية في الفيلم من بينهم هارس ماركو، 
إيرونيموس كيلتسـانوس، آرثـوروس كيفيليوف، 

جاسون واستر وثيمس بازاكا.
تدور أحـداث فيلم «شـباب مُضـاع» خلال صيف 
حـار فـي أثينـا. فثمـة متزلج عمره سـتة عشـر عاما 
يتسلى مع حشد من أصدقائه الذين يمتعون أنفسهم 
فـي هذه المدينة الكبيرة. وثمة رجل آخر في منتصف 
العمر يبذل قصارى جهده بغية أن يعتني بعائلته من 
خلال عمل لا يحبه. تتقاطع حياة هاتين الشخصيتين 
فـي صورة المدينـة المعاصرة لأثينـا ومجتمعها الذي 
يعيـش فـي أزمة حقيقية. يتفـادى الفيلم بتـأنٍ كبير 
الدقـة الواقعية، ويروي بدلاً عن ذلـك قصة خيالية. 
«شـباب مُضـاع» فـوق كل ذلـك هـو فيلم عـن مدينة 
أثينا التـي تتأرجح على حافة إنهيار عصبي وشـيك 

الوقوع.
قـال روتغـر ولفسـون، مديـر مهرجـان روتردام 
السـينمائي الدولي عن الفيلم ما يلـي: (يقنعك فيلم 
«شـباب مُضـاع» منـذ اللحظـة الأولى حتـى الثانية 
الأخيـرة مـن الفيلم. إنـه دليل فظ على أثينـا اليوم، 
ولكـن أيضـاً مـن خـلال الشـخصيتين الرئيسـيتين 
اللتين يمكن أن يقال عن سايكلوجيتهما ومشكلاتهما 
أنها حقيقية تماما. «شـباب مُضـاع» يعطيك انطباعاً 
رقيقـاً عـن العلاقة بين المواطنين والسـلطة من جهة، 
وبـين الحريـات الشـخصية والحقائـق الاقتصادية 
مـن جهة أخرى، وعلـى ما يبدو، اسـتطاع المخرجان 
أن يلفتـا اهتمـام الجمهور من خلال أسـلوب الدراما 

الآسرة للانتباه).
لا بـد مـن الإشـارة الـى أن تصويـر هـذا الفيلـم 
بـدأ مـن دون قصـة سـينمائية أو سـيناريو أو خطة 
ماليـة. جاءت النقـود من مسـتثمرين خاصين، لذلك 
فقـد صـوّر المخرجـان فيلمهمـا بأسـلوب وثائقي، إذ 
خرجـا الـى الشـوارع وصـوّرا العديـد من المشـاهد 
الخارجيـة وبطاقـم عمل صغيـر. الصبي هـاري هو 
شخصية مراهقة نموذجية تدور حياته حول التزلج 
والموسـيقى والفتيات إضافة الى خوض النقاشـات 
مـع أبويه والتسـلية مـع أصدقائـه، لكنه مـن خلال 
هذه المعطيات يكشف عن أسـراره الداخلية العميقة 

ويميط اللثام عن ذهنيته الثاقبة.
درس آرجايـرس باباديمتروبولس «1976 أثينا» 
الميديـا والفيلم في جامعـة أوكسـفورد وأثينا. أنجز 
فيلمه القصير الأول «البندول» عام 2003، فاز بجائزة 
أفضـل ممثـل في مهرجـان الفيلـم الدرامـي القصير، 
وأفضـل سـيناريو في مهرجان سـان فرانسيسـكو. 

«شباب مُضاع» هو فيلمه الروائي الثاني. 
وُلِـد فـي  أمـا المخـرج جـان فوغـل «1973» فقـد 
الإكوادور ونشـأ في هامبورغ. عمل في إنتاج الأفلام 
عام 1994. درس الفيلم في لوس أنجليس عام 1997، 
لكنـه غادر مقاعد الدراسـة واتجه لصناعـة الدعاية 
التجاريـة وإخراج الأفلام القصيرة مـع رينيه فيلار 
رييـوس. عمـل منـذ عـام 1999 فـي ألمانيـا كمخـرج 
ومصـور في العديد من الدعايـات التجارية والأفلام 
القصيـرة والأفـلام الوثائقيـة. أسـس شـركة ديكـز 
لإنتـاج الأفلام مع رينيه فيلار رويوس واليكسـاندر 
باباسـتافرو في برلين عام 2003. «شباب مُضاع» هو 

فيلمه الروائي الأول.

القائمة النهائية للأفلام المرشحة لجوائز النمر

تم اختيار أربعة عشـر فيلما من ثلاث عشرة دولة 
لمسابقة جوائز النمر في مهرجان روتردام السينمائي 
الدولي لعـام 2011 . تشـتمل الأفلام الأربعة عشـرة 
علـى أول أو ثانـي فيلـم للمخرجين المتنافسـين على 
الجوائـز الثلاث المتسـاوية فـي القيمـة المادية وهي 
(15.000) يـورو. ثلاثة من الأفلام المتنافسـة يدعمها 
صنـدوق هوبيـرت بالس فـي روتردام كمـا هو دأبه 

دائما.
تتألـف لجنة تحكيـم مسـابقة جوائز النمـر لعام 
2011 مـن المخرجـة، وكاتبـة السـيناريو، والمنتجـة 

الأرجنتينيـة لوكريشـيا مارتل، وسـاندرا دَن هامر، 
الهولنديـة، والمديـرة  فيلـم)  (آيْ  مديـرة مؤسسـة 
الدولـي،  السـينمائي  روتـردام  لمهرجـان  السـابقة 
والمخـرج  أوجيـكا،  أندريـه  الرومانـي  والمخـرج 
نشِد، وعازف  التايلندي ويسـيت ساسـاناتينغ، والمُُ
الغيتـار، والمؤلـف الموسـيقي الأميركي لـي رانالدو. 
وسوف تعلن أسـماء الأفلام الفائزة في يوم الجمعة 

المصادف 4 شباط (فبراير) القادم.
ونظراً لأهمية هذه المسابقة ضمن برامج المهرجان 
الأخرى فسوف نحيط القارئ الكريم علما بتفاصيلها 
مـن خلال (ترجمتنا) لمختصـرات الأفلام التي وردت 
الإنكليزيـة  باللغتـين  المهرجـان  سـايت  ويـب  فـي 

والهولندية.

«خيوط الصورة»، الهند، لفيبين فيجاي

م كومبيوتر، وشـخص  تـدور قصة الفيلم عن معلِّ
يمارس السحر الأسود، وشخصية كومبيوترية قُدر 
لها أن تشتبك في مناوشات كومبيوترية «على الخط 
وخـارج الخـط». القصـة تترجّـح بـين الميثولوجيـا 
الهنديـة، وسـوريالية الشـخصية الرمزيـة، وعالم 

الكومبيوتـر. «خيـوط الصورة» هو الفيلـم الروائي 
الأول لفيبين فيجاي.

 
«أليشيا إذهبي هناك»، المكسيك، لأليزا ميللر

فيلـم مثيـر للمشـاعر، وتصوير بصري لأليشـيا 
التي تبلغ من العمر تسعة عشر عاما وتعاني من

الانفعال والاغتـراب والوحدة عندما تغادر منزل 
أبويها في المكسـيك الـى بوينس آيرس علـى أمل أن 

تصبح بهلوانة. 

«ليلة كئيبة»،كوريا الجنوبية، ليون سنغ هيون

والعلاقـات  العـدوان  علـى  الفيلـم  هـذا  يركّـز 
الانفعالية المتفجرة بين الأصدقاء في النظام المدرسي 

القمعي في كوريا. 

«نهاية العالم فينيستيرا»، إسبانيا،
لسيرجيو كاباليرو

 
الفيلـم شـبحين ضائعـين يأخـذان  ر هـذا  يصـوِّ

طريـق القديـس جيمـس المفضي الـى نهايـة العالم 
م مغناطيسـيا  «فينيسـتيرا». فيلـم الطريق هذا المنوِّ
هو طريقة علاج للعيون والآذان. ويستمد إلهامه من 
فيلـم فيليب غاريـل «الندبة الداخليـة» الذي أنجزه 

عام 1972. 
 

«شباب مُضاع «،اليونان، لآرجايرس 
باباديمتروبولس ولجان فوغل

خـلال صيف حـار في أثينـا، تتقاطع حيـاة إثنين 
شـاب  أحدهمـا  متوقـع؛  غيـر  بشـكل  الأبطـال  مـن 
متحمـس يمـارس التزلج وشـرطي يعاني مـن أزمة 
منتصـف العمر. هـذا هو الفيلـم الثانـي لآرجايرس 

باباديمتروبولس، والفيلم الأول لجان فوغل. 

«غروموزيكا»، روسيا، فلاديمير كوت

فيلـم هزلـي، جـاد ومؤثر فـي الوقت ذاتـه. يقدم 
الفيلـم وجهـة نظر روسـيا المعاصـرة متتبعـاً ثلاث 
قصص متوازية لأصدقاء قدماء في المدرسـة. أحدهم 
ضابط الشـرطة، والثاني سـائق التاكسـي والثالث 

جـرّاح وهم الآن فـي الأربعين من أعمارهـم. يلتقون 
مصادفـة، ولكـن مـن دون أن يفهمـوا ذلـك. هـذا هو 

الفيلم الثاني لفلاديمير كوت. 
  

«فصول ممطرة»، إيران، لمجيد بارزكار

يحكـي هـذا الفيلـم الإيرانـي الحميم قصة شـاب 
مدينـي متورط بسـبب طـلاق والديه مـن جهة وبين 
مشـكلاته الخاصة التي يعاني منهـا من جهة أخرى. 
يكشـف هذا الفيلم جانباً غير مرئي من حياة المجتمع 
المتوسـطة  للطبقـة  المدينيـون  الشـباب  الإيرانـي. 
يعانون من نفس المشـاكل الخاصة في كل مكان حول 

العالم. هذا هو الفيلم الأول لمجيد بارزكار.
 

«إصابات مميتة»، ألمانيا / النمسا، للورنس تولي

من مسـافة رقيقة يصور الفيلم وجهة نظر مخرج 
الى موضوعه. مُصورة فوتوغرافية تجد طريقها الى 
القـرن الحادي والعشـرين فـي برلين، المدينـة التي 
تغـص بالأعمـال الفنيـة والنـاس المعقديـن. هذا هو 

الفيلم الثاني للورنس تولي.

«السماء فوقنا «، البرازيل، سيرجيو بورخيس

حدود ضبابية بين الوثائقي والروائي. يصور هذا 
الفيلم بعض اللحظات من حياة ثلاثة أشـخاص من 
بيلو هوريزونته: عاهرة حولت جنسـها، وأكاديمي، 
ومشـجع للعبة كـرة القدم هير كريشـنا الذي يرغب 
فـي أن يكـون كاتبـا. فاز هـذا الفيلم بخمـس جوائز 
فـي مهرجان السـينما البرازيلية. وهـو الفيلم الأول 

لسيرجيو بورخيس.

«إدمان الحُب»، اليابان، أوتشيدا نوبوتيرو

فائـق وتعهـد كلـي لتجـاوز المحـددات  ارتجـال 
لميزانيـة صغيرة لانتاج فيلم. المخرج يوجه عدسـته 
صوب أربع شخصيات عمالية يشتركون في علاقات 
صداقـة معقـدة خلال وبعد سـاعات العمـل. هذا هو 

الفيلم الثاني لأوتشيدا نوبوتيرو.

«السمكة الطائرة»، سريلانكا،
سانجيوا بوشباكومارا

هذه القصة الجريئة المثيرة من شـمالي سريلانكا 
تكـون  حيـث  بـالأرض  الجنـون  بإقنـاع  تأسـر 
سـايكولوجيا الحـرب كليـة الوجود. ثـلاث قصص 
متوازيـة تتعامـل مع محـاولات أناس قرية بسـيطة 

يعيشون حياة طبيعية في ظروف طبيعية.  

«أبدية»، تايلندا، سيفاروج كونغ ساكول

بعد موتـه، يعود رجـل الى مشـهد طفولته حيث 
يعيـش من جديد العلاقـة التي يفترض أنها تسـتمر 
الى الأبد. «أبدية» فيلم رومانسـي وروحي بالإضافة 
الى كونه نوعاً من التأمل في موت شخص محبوب. 

«كل موتاكم»، كولومبيا، كارلوس مورينو

فـي صبيحـة مـن صباحـات الأحـد، يجـد فـلاح 
كولومبي كومة من الأجسـاد الميتة في حقل ذرته في 
يوم الانتخابات. الساسـة المحليون من ناحية ثانية 
لديهـم أشـياء أخرى فـي أذهانهـم أكثر مـن التعامل 
مـع الجريمة. الفيلـم الثانـي لكارلـوس مورينو  من 

كولومبيا.
     

«يوميات موسان»، كوريا الجنوبية
بارك يونغ ـ بَم

يصـور «يوميات موسـان» معاناة ومشـاعر أحد 
الذيـن  الشـماليين  الكوريـين  «المرتديـن»  المنشـقين 
يحاولـون أن يتكيفـوا فـي مجتمع كوريـا الجنوبية 
الرأسمالي. الفيلم الأول لبارك يونغ- بَم وهو نفسه 

الذي يجسد الدور الرئيسي في الفيلم.
المُلاحـظ أن السـينما العربيـة غائبـة عـن هذه 
الجـادة  بالأفـلام  تُعنـى  التـي  المهمـة  المسـابقة 
والرصينـة التي تتنـاول موضوعات حساسـة ولا 
تجد ضيراً فـي أن تحتك مع الأجهـزة القمعية لهذه 

الدولة أو تلك.
نأمل أن تكون السـينما العربية حاضرة في بقية 
محاور هـذا المهرجـان العريق الـذي انطلقت دورته 

الأولى قبل أربعين سنة من هذا التاريخ.

 تداعيات تداعيات
في الذكرى الخمسين لرحيله

بيرم.. آهات كتير سمعتها!
بسام الهلسة ٭

لقطة من فيلم «ليلة كئيبة»  (القدس العربي)

لقطة من فيلم «شباب مضاع»  (القدس العربي)

■ تذكرتُ بيرم. محمود بيرم التونسي. العَـلَم العالي من ورثة تقاليد الزجل 
ديه ومبدعيه الكبار في مصر. ومن مَرَّ على جسره الكثيرون من شعرائها  ومُجدِّ

باللغة المحكية، وظلَّ شعره حاضراً يُستعاد باهتمام وتقدير، حتى بعد مجيء 
شعراء الأجيال التالية: (فؤاد حداد، صلاح جاهين، عبدالرحمن الأبنودي، 

د حجاب..) الذين أحدثوا خلال النصف الثاني من القرن  أحمد فؤاد نجم، سيِّ
الفائت، ثورة في مضامين وأشكال وموضوعات وأساليب ومفردات وأوزان 
وإيقاعات شعر المحكية المصرية المعاصرة. وهو ما فعله أيضاً شعراء المحكية 

العراقية - منذ «مظفر النواب»- في خروجهم على قوالب وأنماط الشعر 
اء الكبير،  المحكي التي بلغت مستوىً عالياً في إنتاج الشاعر الساخر والهَجَّ
ود الكرخي». وكذلك فعل شعراء المحكية اللبنانية: (ميشال طراد،  المُـلاّ  «عبُّ

جوزيف حرب، طلال حيدر، والأخوان رحباني..) في تجاوزهم الحداثي المبدع 
اد» الذين ما زال فنهم  ائين» و«القصَّ الة» و«الحَدَّ لمنظومات «الزجالة» و«القوَّ

المتوارث يحظى بالمُريدين في أقطار بلاد الشام والمهجر. 
٭ ٭ ٭

وبيرم - وهو اسم تركي يعني «عِيْد» بالعربية - ولد في حي شعبي 
بالإسكندرية في العام 1893م لأُسرة قدمت من تونس، في بداية الثلث الثاني 

من القرن التاسع عشر، فعُرفت باسم الشهرة الذي لازمها: «التونسي»، يعرفه 
الكثيرون ككاتب نصوص غنائية مثل مُجايليَه الكبيرين: بديع خيري وأحمد 

رامي، ممن اشتهرت كلماتهم بأصوات عشرات المغنين والمغنيات العرب. لكنه 
ز عنهما بمزاجه النقدي اللاذع وبتعبيره عن نبض الشعب ومظالمه، ما  تميَّ

ضه للنفي والتشريد والحرمان والمرض، بسبب وقوفه في صف الشعب ـ  عرَّ
وبخاصة طبقاته الكادحة - وتحريضه على الاستعمار: الإنكليزي والفرنسي 

والإيطالي والإسباني، ودفاعه عن قضايا العرب في عموم بلدانهم وعن 
المُستضعفين في العالم. وقد أمضى سبعة عشر عاماً مشرداً في المنافي - 

طيلة عهد الملك «فؤاد الأول»- الذي هجاه بيرم في إحدى زجلياته كصنيعة 
للإنكليز:

ولما عدِمنا بمصر الملوك = جابوك الإنكليز يا فؤاد قعدوك 
٭ ٭ ٭

لا نعرف ممن ورث بيرم مزاجه النقدي، لكننا نعرف أنه نشأ وكبر في أوان 
انطلاق ونهوض الحركة التحررية المطالبة باستقلال مصر وحقوقها بقيادة 

مؤسس «الحزب الوطني»، «مصطفى كامل»، ووريثه «محمد فريد». وهي 
الحركة التي تأججت نيرانها وبلغت ذروتها في الثورة الشعبية في العام 
1919م بقيادة «الوفد»، فانحاز لها بيرم، مثل أغلبية المصريين، ومثل ابن 

مدينته ورفيقه في الموقف، الشيخ سيد درويش، صاحب الأغاني الذائعة: 
«الحلوة دي» و«طلعت يا محلا نورها» و«زوروني كل سنة مرة»، وواضع 

ين في الذاكرة: نشيدَي الثورة الحَيَّ
  «قوم يا مصري مصر أمك بتناديك». 

و«بلادي بلادي بلادي =  لك حبي وفؤادي».

د في العام  لا معاً ثنائياً شعرياً- غنائياً، قبل أن يتوفى الشيخ سيِّ وقد شكَّ
1923م، ويرثيه بيرم بحرقة:

آهات كِتِير سِمِعتها = وانته، عِشِقت وقلتها
عتها = حَسّيتها من قلبي أنا! آه م الفؤاد طلَّ

ومثل الشيخ «سيد درويش»، الذي سيُزاح عنه وعن تراثه، التجاهل والتعتيم 
المفروض خلال الحقبة الملكية، في عهد مصر الناصرية التي أعادت له الاعتبار 

ومنحته التكريم كمغنٍّ  أصيل للشعب، واعترف به على نطاق واسع كباعثٍ 
م بيرم وتمنحه مصر جائزة الدولة  للنهضة الموسيقية والغنائية العربية، سـيُكرَّ

التقديرية في العام 1960م.
٭ ٭ ٭

ن وعيُ  بيرم في الدروب والأحياء الشعبية لمدينة الإسكندرية. وفيها اختبر  تكوَّ
أولى تجاربه الحياتية، وعايش آلام وتطلعات الفئات الفقيرة وبسطاء الناس 

من: عمالٍ، وحرفيين، وصغار موظفين، وفلاحين هجروا الريف بحثاً عن فرص 
العمل. وعانى ما يعانونه من اضطهاد واستغلال وتعسف، ترجمه في قصائد 

كثيرة لعل أشهرها قصيدته التهكمية الساخرة: «المجلس البلدي». 
لكن الإسكندرية التي بناها الفاتح المقدوني: الإسكندر الكبير، في مطلع الثلث 

الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد، وصارت في القرون اللاحقة عروس 
المتوسط وحاضرته الزاهية، لم تكن مدينة بؤس وشقاء فقط، فقد كانت ايضاً 
مدينة ناهضة طالعة من غياب طويل فرضه عليها انقلابُ طرق التجارة الدولية 

لها عنها بعد اكتشاف طريق «رأس الرجاء الصالح» و«العالم الجديد»  وتحوُّ
في الشفق الأخير من القرن الميلادي الخامس عشر، والفتحُ العثماني الذي 

أطاح بدولة المماليك «المصرية- الشامية» في العقد الثاني من القرن الميلادي 
السادس عشر. 

وظلت طيَّ النسيان والرمل حتى لفتت حملة نابليون الانتباه إليها. لكن 
الوالي «محمد علي باشا»، باني مصر الحديثة، هو من سيُعيرها الاهتمام 
كقاعدة للأسطول الحربي وثغر تجاري تتواصل عبره مصر مع العالم. ثم 

سيبعث النشاط فيها مجدداً: شقُّ قناة السويس، والاحتلال الانكليزي 
وتوافد الأجانب عليها، فتستقطب المراكز والمؤسسات والفعاليات التجارية 

والمهنية والمالية والثقافية والإعلامية والفنية. وهذا ما أتاح لبيرم الاطلاع على 
أساليب وأشكال التعبير الأدبي والفني ووسائط الإعلام الجديدة التي نقلها 

الأوروبيون وعرب الشام التجار والمتعلمون.
وتفاعل، بخاصة، مع المسرح الغنائي الذي انتشرت جوقاته (فرقه) وقتها 
بجهد المهاجرين الشوام المتأثرين بفن الأوبرا الإيطالية والمسرح الفرنسي، 

ة أستاذ قدير ذي موهبة كبيرة هو الشيخ «سلامة  ووجد تعبيره الناضج بهمَّ
حجازي»، الذي ما زلتُ بعد مُضِي أكثر من قرنٍ أستمعُ  بتأثرٍ لتسجيلٍ 

قديم لقراءته الشجية لقصيدة «أحمد شوقي» المشهورة في رثاء فقيد الأمة 
«مصطفى كامل» في الحفل الذي أقيم لتأبينه عند وفاته في سن مبكرة 

(3سنة) في العام 1908م:
«المشرقانِ عليك ينتحبانِ =  قاصِيهما في مَأتمٍ، والداني» 

٭ ٭ ٭
ى فيما كتبه للمسرح  أما بيرم، فإن تفاعله مع الجديد الوافد، الذي سيتبدَّ
الغنائي من نصوص، لم يصل به إلى درجةِ ذوبان الشخصية، وهو الذي 

ب وجدانه واستوعبت حافظته القوية، الكثير الكثير مما قرأه وسمعه من  تشرَّ
قصائد، وسِيَرٍ شعبية، وأناشيد، وموشحات، وأشعار، وأزجال، ومقامات، 

وأغانٍ، ومواويل، وأدوار، وخطب في حواري الإسكندرية ومشاغلها وبيوتها 
ر الصلة الوثيقة التي ربطته  ومجالسها ومنتدياتها. وهذا ـ ربما - ما يفسِّ

بالشيخ «زكريا أحمد» أكثر المُجددين الموسيقيين حرصاً على الأصالة والهوية 
المصرية ـ العربية، إضافة إلى توافقهما في الطباع الشخصية التي تحترم 

الصدق وتأنف من الألاعيب المبتذلة الشائعة في الوسط الفني. 
وقصة مقاطعتهما للسيدة «أم كلثوم»، بسبب ما استشعراه من تقدير غير 
مكافىء لقيمة فنهما من قبلها، معروفة. وقد امتدت لسنوات قبل أن يعودا 

للتعاون معها بعد مناشدات المُحبين. فكانت ثمرة تلك العودة واحدة من روائع 
الغناء العربي، أغنية:

«هو صحيح الهوى غلاّب» التي غنتها «الست» أم كلثوم في أواخر العام 
1960م، واختار الشيخ زكريا تلحينها على مقام «صَبَا» الشجي الحزين، كما 

لو أنه كان يستشرف دنو ساعة أجلِه وأجلِ صديقه الأثير كاتب كلماتها، 
بيرم التونسي، الذي لم يطل به الوقت، فرحل في الخامس من شهر كانون 

الثاني (يناير) من العام 1961م، ليتبعه الشيخ زكريا في الشهر الثاني: شباط  
(فبراير) من السنة نفسها.

٭ ٭ ٭
كتبتُ مُستهلاً مقالتي بهذه الجملة: تذكرت بيرم. والحقيقة أنني أشعر بأن 

عليَّ أن اُصحح ما كتبته! ربما كان يجب أن أكتب أن حضوره يُلِحُّ عَليَّ بقوة.. 
ففي الآونة الأخيرة، استعدته مرتين: الأولى، حينما كتبت خاطرة مكثفة 

ضمن مقالتي «إشارات» عن قصيدته التي كتبها بعد عودته من المنفى، وغنتها 
«أسمهان» سنة 1939م: «محلاها عيشة الفلاح»، ورأيت فيها إسقاطاً نفسياً 

لرغائبه وأمنياته وتوقه للشعور بالأمان - وهو المسكون بهواجس القلق 
والخوف - على حياة الفلاحين. 

ة الشعبية في تونس، فعنونتها ببيتٍ  والمرة الثانية، عندما كتبت مقالتي عن الهبَّ
من قصيدته: «بساط الريح». 

لكن هاتِه الاستعادة لشاعر «الآهات» الذي أحببته منذ زمن المدرسة، ترجع في 
الحقيقة إلى بضع سنين، عندما اتصل بي صديق نبيل من القاهرة وسألني 

ا أريده، فأجبته بتلقائية: ديوان بيرم.. عمَّ
ومُذاك، سكن بيرم بجواري!  

٭ كاتب من الأردن
alhalaseh@gmail.com

ياسر قطامش يحكي تاريخ مصر بالصوّر

■ أذكُرُنــي طِفلاً، ببيتِ جَدّتي، أنــامُ عِندها، وأصحو كلَّ 
يــومٍ مع صحو الدّيك، تَمضي لِشــأنِها، وأمضي لِشــأني في 
فناءِ بيتها الضيقِ حيثُ الحيّزُ كلُهُ مَشغولٌ بِشجرة الخرّوب 
التي اســتَطاعَت بِجُهــدِ الجَدّةِ ورِفقها أنْ تَجِــدَ لها مكاناً بينَ 
البيوتِ وما تَبقّى من «البراكيات» حاملةً في طيّاتِ أغصانِها 
مــن غيرِ عنــاء أعشــاشَ الطيــرِ مــن كلِ جنــس، مِنــهُ المُقيمُ 
كالدّوري، والمُهاجِرُ العابِرُ كالخُطاف المُراوغ، وزوجي حمامٍ 
بريّ كانَ يَفيقُ في الفجرِ ويسعى ولا يعودُ الاّ مساء. سريعة 
وًخفيفــةً   كانت تمرّ تلك اللحظات فــلا أنتبه لِما يمضي مِنها 
ولا أُعيرُ اهتماماً للآتي، فذاكرةُ الطفولةِ هشةٌ، لا تَصمدُ أمامَ 
الأيّام وتَعاقبها، فَتُنسى كأنها لم تَكن، لذا نسيتُ وتَشاغلتُ، 
وصَعــدتُ العمرَ مُهــرولاً، كذا المُخيّــمُ صَعد عُمــره، فتكاثَفَ 
بنــاؤه وتَكاتَفَ وحلَّ الإســمنتُ مَحل الصفيــحِ في البيوت، 
ولم تنجُ شجرة الخرّوب هي الأخرى من أسنان الجَرّافة ذاتَ 
ظهيرةٍ وهي تَزرَعُ مَحلَّ أغصانِها أعمدةً من إســمنت وحديد، 
ومرت سُنون كثيرة، وجرت مياهٌ كثيرةٌ في وديانِ العُمر قبلَ 
أن أصحو على غير عادتي ذات فجرٍ وأسمع هسيساً آتياً من 
فِناءِ بيتِ الجدّة يَهمسُ بهذا الحديث، فمضيت للجدّة وكانت 
مشــغولةً بتقشــيرِ النســيان عن صُندوقٍ بين يديها، تفتحهُ 
وتَمسَــحُهُ، ثم تُدنيهِ من قَلبِها فَيُشرقُ محيّاها، قلت: سمعت 
هسيســاً آتياً من هناك، وأشــرت بســبابتي لما كان منذ زمنٍ 
موطن الشــجرة، رفعت بَصرها وهمســت: يا «مشــحر» هذا 

صوت جذورِ شجرة الخرّوب وهذا قبسٌ من هذا الهمس.

جذر أول 
ِّعر، هديّــة شَــيطانٍ تائب،  أو مــلاكٍ مُرتــد لِحضرة  الشـــ

الشاعر.
الشاعرُ، تاجرُ الكلماتِ المُنتَقاة ، يكيلُها بالوزنِ 

والوزنُ شرطُ وجود الشاعر.
جذر ثانٍ 

هُ الشَــيطانُ مِن مُحيطِ الواقِعِ،  الحُلمْ، ما اســتَطاعَ أن يجرَّ
إلى شاطِئ النائِم.

النائم، مُختَبَرٌ هو للمرانِ على الموت.
المــوتُ ، حــين أقُابِله سأســألهُ: ما سِــرُّ تذكيــرِكَ وتأنيث 

الحياة؟
الحيــاة ، فَترة ما بين بُكاءِ المَولــودِ الجَديدِ وارتدادِ صَوتِهِ 

كصدى.

الصدى، «وصيةُ الزائرِ للعابر».
العابِرِ ، أنا وأنتُم.

جذر ثالث 
ـتاء. رُ بالشِّ ِّـ الخَريفُ، حالةُ ضَعفِ الطَبيعةِ، ومَسيحٌ يُبش

ــاتُ لقاحٍ،  الشــتاء، وقــتُ عِناقِ الغيمِ لــلأرض، والمَطرُ حَبَّ
سَقطت في الرَحمِِ العطشى فاهتزَّ الرّبيع.

الربيعُ، خَفيفٌ وشَــفيف، ومَحطةُ الجَمــارِكِ الوحيدةِ بين 
الشِتاءِ والصيف.

الصيف، صوتُ البعوضةِ في الليلِ المُبللِ بالعرق والمَحمولِ 
على أجنحةِ الملائِكة وهي تدورُ بالأرضِ دَورَتها. 

جذر رابع 
النهار، الحقيقةُ واضِحةٌ،

ولا تَحتــاجُ لِبرهانٍ رياضيٍّ أو حســابيّ، علــى تعاقُبهِ مع 
اللّيل. 

 الليــلُ، امتــلاءُ الفَراغِ بالّلــون، وعِمتَ  مســاءً يا صاحِبي 
حتى مَطلعِ الفَجر. 

 الفجر، اســتِراحةُ الّليــلِ والنهارِ مِــنَ الكرِّ والفــرّ (وليالٍ 
عشر* والشَــفعِ والوتر* والليلِ إذا يَسر* هل في ذلك قَسمٌ 

لِذي حِجرْ). 

جذر خامس 
، على صورَتهِ الأولى قبلَ المخيّم.  الّلاجئُ، نَشيجُ النايِّ

، زَنجبيلٌ، على جِدارِ حَلقِِ الإنســانيّة المُتقرّح، لا بدَّ  المخيّــمُ
مِنــهُ، أحياناً للتَذكّرِ بأنّ بلاداً خَلفَ النهرِ، قد سَــقطَ اســمُها 

سَهواً عِن الخَريطة.
الخريطــةُ، جغرافيــا على ورقٍ، ترســمُ حُدودَها - أبداً - 

الدبّابةُ والقَذيفة. 
القذيفةُ، انفجارٌ كونيٌ صغيــر،  يُعيدُ تَرتيبَ مَكانِ الإقامةِ 

على هوى صاحبها ،
صاحِبهــا الذي أيقَظ ذاتَ ليلةٍ خُرافَتــه مِن نَومِها وجرّها 

بـــ الـ (ف 16 ) وقال: 
لا أكونُ إن لم يكنِ اللاجئ.

جذر سادس «جذر الجذور  
الهَويّةُ، أن تَرى في الذي يُرى، غيرَ الذي يُرادُ لكَ أن تَراه.

ما تَراهُ ، لوّ دققتَ فيه  قَليلاً، لرأيتَ فيهِ غيرَ الذي تراه! 
تُراهُ، أكانَ هباءً جلَّ الذي رأيناه. 

ما رأيناهُ، كأنّهُ، لوحةٌ لفنــانٍ مبتدئ، أرَادَ في نَزوةِ خيالٍ 
أن يرسمَ شَكلَ الروح. 

الروح،  كلّ ما لا يُعرّفُ مَسكونٌ بها،  كالحب.
الحــبّ، فُســحةٌ، لأهــدأ قليــلاً، عمــا أكتــبُ الآن، في هذه 
الصفحة، وأعيد تَرميمَ هوائيِّ القلب، وأيمّمهُ جهة وجه الله.

٭ كاتب من فلسطين

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ  من  محمود قرني:
الصور الفوتوغرافيـة، تثبّت اللحظـة وتؤيدها، وبالتالي 
هـي الوثيقـة الأصدق علـى اللحظـة التاريخيـة، فمهما قرأت 
فـي التاريخ القديم لن تتكـون لديك رؤية واضحـة وصادقة، 
الأمر الذي تعطيه ببسـاطة الصـورة الحية، هذا المبدأ اعتمده 
ا  المهندس «ياسـر قطامش» فجعـل من الصور سـجلاً  تاريخيًّ
معتمـدًا في مصـر، وأعاد إلـى الذاكـرة لحظات كنـا نظن أنها 

«مصـر نسـيت مـن عمـر مصـر. وفـي كتابـه  الجديـد 
.. صـور لهـا تاريـخ 1805 - 2005»، 
الـدار  «مكتبـة  عـن  حديثًـا  الصـادر 
العربية للكتاب»، يرسخ قطامش هذا 
المنهج فجاء كتابه تحفة تاريخية عن 

مصر، عبر قرنين من الزمان. 
الكتاب ينقسم إلى 23 قسمًا يضم 
كل منهـا وجهًـا مـن وجـوه الحياة 
في مصـر، مثل: حكام مصـر، العلم 
والنظـارات  البرلمـان،  المصـري، 
ورجـال  والاقتصـاد  والـوزارات، 
والبنكنـوت،  العمـلات  الأعمـال، 
البوستة وطوابع البريد، والأزهر 
ورجالـه، والأعيـاد والاحتفـالات 
الشـعبية،  والمعتقدات  والألعـاب 
والغنـاء  الفـن  إلـى  بالإضافـة 
والأزياء  والرياضـة،  والمسـرح، 
القـرن  بدايـة  فـي  المصريـة 
الأميـرات  وأزيـاء  العشـرين، 
من أسـرة محمد علـي في القرن 

التاسع عشر.
يتتبـع ياسـر قطامـش، بمـا 

يملكـه من كنـز معرفي في الصـور القديمـة كل وجه من هذه 
ـور، لنكون أمـام لوحة  ره عبـر الصُّ الوجـوه، ويرصـد تطـوُّ
بانوراميـة لتاريـخ مصـر، عبـر أعلامهـا وأماكنهـا وفنونهـا 
وصحافتهـا، ليثبت عبـر ذلك كله أن مصر كانت دائمًا سـباقة 
فـي مجالات متعـددة منها: أول قطار في الشـرق سـنة 1861، 
وأول برلمان سـنة 1866، وأول أوبرا سـنة 1869، وأول حديقة 

حيوان سنة 1891.
فمثلاً في مجال الأزياء، يرصد ياسر قطامش اختلاف الزي 
المصـري قبل دعوة قاسـم أمـين لتحرير المـرأة ومصيرها، فقد 
كانت المـرأة حتى وفاة قاسـم أمين ـ باسـتثناء بعض أميرات 
الأسـرة المالكـة ـ لا ترتدي سـوى الحبرة واليشـمك والبرقع، 

وبعد ثورة 1919 انقلبت المقاييس وخرجت المرأة سـافرة، أي 
دون حجـاب، فـي المظاهرات، فسـنرى في هـذا الكتاب صورًا 
لسـيدات بالمـلاءة اللـف والبرقع، وبعده سـنرى «الفسـتان 
الشـوال» وإعـلان ملابـس سـنة 1948، وفيه يرتـدي الرجل 
البالطـو فـوق القميـص والبنطلـون، وترتـدي فيه السـيدة 
«تاييرًا» من قطعتين يغطي حتى أسـفل الركبة بقليل، وهو في 
منتهى الاحتشـام، أما صور أزياء أميرات الأسرة المالكة فيأتي 

لها بالعديد من الصوّر.
وفي قسم الأندية الرياضية التي تأسست في مصر، سنرى 
أوّل صـورة لفريـق النادي الأهلـي القاهري، وفي شـرح ذلك 
يقول ياسـر قطامش إنه عقب الاحتلال الإنكليزي سـنة 1882 
بـدأ الوعـي الرياضي ينشـط لـدى الشـباب المصري، 
يقيمـون  الأجانـب  رأوا  عندمـا 
الأنشـطة  ويمارسـون  الملاعـب 
الشـباب  بعـض  فبـدأ  الرياضيـة 
القـدم،  كـرة  ويلعبـون  يقلدونهـم 
حتـى بـدأت مصـر، تهتـم بالتدريج 
بالرياضـة فأنشـئت النـوادي مثـل 
 ،1903 سـنة  الحديـد  السـكة  نـادي 
ثـم نـادي المختلـط (الزمالـك) الـذي 
سـيطر عليـه الأجانـب، ثـم النـادي 
الأهلي سـنة 1906 وكان مقصورًا على 
خريجـي المعاهـد، أمـا أنديـة الجزيرة 
وهليوبوليس والمعادي فقد كانت ملكاً 
خالصًا للأجانـب والطبقـة الراقية من 

الأمراء والأثرياء.
هـذا  فـي  ـور  الصُّ عشـرات  هنـاك 
الكتاب المهـم، التي تظهر امتـداد الحياة 
ورسـوخها  مصـر  فـي  الاجتماعيـة 
وتضامنهـا مثـل صـور: خـروف العيـد، 
والحـاوي،  والمحمـل،  الربابـة،  وحامـل 
وصنـدوق الدنيـا، وبائـع العرقسـوس، 
أمـا  والموالـد.  والـزار  المولـود،  وسـبوع 
ور منذ أول جنيه مصري .. وشكل  عملات مصر فيتتبعها بالصُّ
وجمـال العمـلات المصريـة قديمًا، يجعلنا نتحسـر من شـكل 
عملاتنـا الآن، ومـدى القبـح البصـري الـذي تحملـه، مقارنة 

بعملات زمان.
يقول ياسـر قطامش فـي تقديمه للكتاب: «إنه ليس سـردًا 
ـا بالطريقـة التقليديـة المعروفة لتاريـخ مصر، ولكنه  تفصيليًّ
لقطات فوتوغرافية تضيء الذاكرة ببعض المشـاهد، وتسافر 
بالقـارئ إلـى العديـد مـن المحطـات المهمـة فـي هـذا التاريخ 
خـلال مئتي عام، بما يتناسـب مـع إيقاع العصـر الذي نحياه 

ومستحدثاته من فضائيات ومحمول وإنترنت».

«شباب مُضاع» يفتتح فعاليات مهرجان روتردام السينمائي الدولي لهذا العام:

إعلان القائمة النهائية للأفلام المرشحة لجوائز النمر

عمار أحمد الشقيري ٭

ِ محَنةُ  الجُذورِ
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ابراج

منوعات

الحمل:  

فترة مريحــة مهنيــاً واجتماعياً تمر 
بها وتتوفر لك حوافز مهمة تســاعدك 

على تحقيق أكثر أهدافك.  

الثور:  

تتألــق اليــوم وتحقــق هدفــاً يفتح 
أمامــك آفاقاً جديــدة طالمــا انتظرتها، 
اعمــل بهدوء كي تتمكــن من الحصول 

على أفضل النتائج.  

الجوزاء:  

يبتســم لك الحظ وكل ما تقوم 
به سيعطي نتائج ايجابية، زميل 
ينظــر إليــك نظــرة حســد، فكــن 

متيقظاً.  

السرطان:  

تمــر بضائقــة ماليــة، لهــذا تحاش 
التبذيــر كي لا تتراكم عليــك الديون، لا 
تجعل الخطأ يتكرر مرتين لئلا تخســر 

الكثير.  

الأسد:  

تابــع مــا بــدأت بــه ولا تقلــق لأن 
النتائــج ســتكون ايجابيــة، الظــروف 
ملائمة لإبراز قدراتك ومساعيك تتكلل 

بالنجاح.
  

العذراء:  

وضعك المهني يعدك بمفاجآت سارة 
وربح مادي يأتيك مــن حيث لا تتوقع، 

ابتعد عن المغامرات.  

الميزان:  

زميــل يحــاول معاكســتك والصيد 
في الماء العكر فلا تحقــق له ما يحاول 
شرســة  منافســة  إليــه،  يتوصــل  أن 

تخوضها في مجال العمل.  

العقرب:  

لا مفاجــآت مهنية هذا اليــوم، خطأ 
صغيــر تصححــه مــن دون أن يعلم به 

أحد، حذار من الألسن الحاقدة.  

القوس:  

عقبــات تعتــرض طريقــك، جهــود 
إضافية تبذلهــا فتحقق نجاحاً لم يكن 
بالحســبان، مهاترات في مجال العمل 

عليك الابتعاد عنها.  

الجدي:  

في العمل ثمة مــن يقف في طريقك، 
الجأ إلى أســلوب الترغيــب والترهيب 
ولا تتــردد فــي اتخــاذ قــرار المواجهة 

حتى النهاية.  

الدلو:  

كل مــا تريــده هذا اليوم ســتحصل 
الحــل  بالمرونــة،  تحليــت  إذا  عليــه 
ضــروري لتلافــي العراقيــل وإنجــاح 

مشاريعك المهنية.  

الحوت:  

خطــوات عائليــة تقــوم بهــا لــرأب 
الصــدع بينــك وبــين بعــض الأقــارب 
ســتنجح في إتمام ما عجــز الوقت عن 

معالجته.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

التقته: فاطمة عطفة
فنان تشكيلي وخريج كلية الفنون الجميلة اختصاصه 

النحت، مخرج مسرحي وممثل قدير ومبدع، حاز 
العديد من الجوائز، وهو من أهم الفنانين السوريين. 

إنه الفنان الكبير بسام كوسا جوهرة الدراما السورية، 
متميز بثقافته وحضوره وجرأته ورأيه، عمل على 

صقل موهبته وتطويرها فكان مبدعا متميزا ومتجنبا 
الوقوع في فخ النجومية، ينتقد أعماله ويتفحصها 
بشكل جيد قبل أن ينتقد أعمال غيره، قدرته عالية 

على الدخول في أعماق طبيعة الشخصية ومحاكاتها 
وإتقانها، وهو محب لكل أعماله لأنها تمثل تجربة غنية 

وحياة مهنية حافلة.   
بسام كوسا قامة كبيرة في التمثيل، فهذا الفنان شارك 

تقريباً في أهم الأفلام السورية التي أنتجت خلال 
السنوات العشرين الأخيرة، بمعنى أنه لو وضعنا في 
تاريخ السينما أربعة أو خمسة أفلام فسوف نجد أن 

بسام كوسا شارك في معظمها، بالإضافة لأدواره 
المتميزة في التلفاز، فإن بسام من الممثلين القلائل 

الذين لا يخاف أداء أي دور ولم يتقولب في دور معين 
ولم يتردد أن يؤدي دور الشرير، أو المعاق، أو السارق، 

وهذا كله دليل على عمق داخلي كبير وذكاء يفتقده 
الكثيرون.

■ لماذا غبت عن السينما خلال السنوات التسع الماضية؟
■ «هـذا موضـوع إشـكالي وقـد جـرى الحديـث حوله 
كثيـراً، أولاً آليـة العمـل المؤسسـاتية فـي سـورية كونهـا 
الطـرف الوحيد فـي إنتاجية السـينما وكانت الشـروط لا 
تحقق المطلوب بشـكل عام، بالإضافـة لذلك الإدارة ربما لم 
يكن لديهـا قدرة كي تنجـز الاسـتحقاقات المتوجبة عليها، 
أنا لم أبتعد عن السـينما، بل السينما أبعدتني عنها، يعني 
كمؤسسـة نحـن أبعدنـا كـي نهـرب للتلفـاز، لا تتصـوري 
أن أي ممثـل فـي العالـم يكون طموحـه هو التلفـاز، ولكن 
عندمـا لا تكـون هنـاك حلـول فسـيبحث الفنان عـن بديل 
آخر. التلفزيون يستقطب معظم الطاقات الموجودة نتيجة 
انحسـار الحالـة السـينمائية، إن كان فـي سـورية أو فـي 
الوطن العربي. في الحقيقة هناك أزمة تعيشـها الثقافة في 

الوطن العربي ومن ضمنها السينما».
■ حدثنا عن وضعية الإنتاج السينمائي في سورية. هناك 
اليوم فــي مصر دعوة للقطــاع العام والدولــة ووزارة الثقافة 
تحديــداً للمســاهمة في الإنتــاج، يعنــي ربما تكــون الصورة 
مثالية في سورية أن الدولة هي التي تحتضن السينما وتوفر 
لها التمويل مئة بالمئة، فلماذا الشــكوى إذاً ما دمتم في حضن 
الدولــة مدللين؟ ســؤال آخــر، ظاهرة غــزو أو دخــول الممثل 
الســوري للدراما المصرية، صحيــح أن الممثل في أي مكان من 
العالــم يعمل بنفــس الأدوات والمهارات، ولكــن لا بد أن هناك 
خصوصية بالنســبة للممثل الســوري، وهل دخوله الساحة 
الفنية في مصر ســيفيد الدراما المصرية أم أنه ســيقضي على 

الممثل السوري؟
■ «بالنسـبة للشق الأول من السـؤال، أولاً أنا لست من 
أنصـار إلغاء القطاع العام في السـينما. مـن المهم أن يكون 
القطـاع العام الذي هو للدولة وتحتضننا في كل شـيء بما 
فـي ذلـك السـينما، ولكن أن لا تكـون هي الحضـن الوحيد 
لأنه لا يتسـع، فهناك طاقات كبيرة جداً وقدرات المؤسسـة 
ضئيلة. عندمـا يدخل القطاع الخاص للإنتاج السـينمائي 
ممكن أن يحقق المزيد من المسـاحات باتجاه إيجاد سـينما 
أفضل كماً ونوعاً. أولاً، هو عبارة عن توثيق وليس بكائية، 
فـان أقوم بمسلسـل جيـد أفضل مـن أن أقوم بفيلـم رديء 
وسـخيف، أنـا أصف الحالـة، لو أنـي من دون عمـل نقول 
عنه بكائية ولكن أنا أصف المشكلة. بالنسبة للشق الثاني، 
اسـتخدمت مصطلحين هما ذهـاب وغزو وكأنـك تتحدثين 
عـن التتـار، هو ليـس كذلـك. من حـق كل ممثـل أن يذهب 
للمـكان الـذي يشـاء وممنوع علـى أحد أن يقول لشـخص 
آخـر اذهـب لهنـا ولا تذهـب لهنـاك، هذا شـأن شـخصي، 
إضافة لذلك الهدف الأساسـي من قيـام أحد بذلك هو إلغاء 
الحميميـة. مشـاركة أسـماء ممثلـين سـوريين فـي أعمـال 
عربية، منها المصرية، برأيي هو مشـاركة صحية وطبيعية 
ولا تشـكو من شـيء، بـل هي مـن الممكن أن تقـدم إضافات 
للدرامـا المصريـة، مثلمـا يحـدث عندما يأتينـا ممثلون من 
أقطار أخرى ويمثلون بالدراما السورية، فهذا تبادل ثقافي 
وتبـادل لوجهـات النظر واحتكاك وليس هنـاك ما يمنع أن 
نسـتفيد من تجارب الآخرين ونرى عيوبنـا كي نعمل على 
معالجتهـا وتطويـر أنفسـنا. الدرامـا المصريـة عريقة ولها 
حضورها التاريخي، والدراما السورية لها طريقة تفكيرها 
وطبعاً هناك اختلافات بالنوعية من الممكن أن نتناولها في 
ما بعد، أما بالنسـبة لمشـاركة الممثل السـوري فـي الأعمال 

المصرية فهو شيء عادي».
■ لكــن لماذا لم تشــارك أنت بهذه الأعمــال، على الرغم من 
أنهم عرضوا عليك أكثر من عمل مصري، ســواء في الســينما 

أو في التلفزيون؟
■ «الموضـوع بسـيط جـداً، إن المسـألة لا تدخـل ضمن 
اهتماماتـي المهنيـة، إضافـة لذلـك أعتقـد أني أسـتطيع أن 
أعبـر عـن مجتمعـي السـوري أكثـر ممـا أسـتطيع أن أعبر 
عن المجتمـع المصري، فأنـا أعرف المجتمع المصـري بطريقة 
جزئية، ولـن أدعي بمنطق الأمة العربيـة وأننا جميعاً مثل 
بعض، فلـكل منا خصوصيته. أعتقد أننـي لا أفهم بالضبط 
ولا أسـتطيع أن أكـون معبـرا حقيقيـا عن الواقـع المصري 
بشـكل حقيقي كما يعبر عنه الفنان المصري، وهم لديهم كم 
مـن الفنانين الرائعين الذين يقـدرون أن يعبروا بمصداقية 
وبفهـم أكثـر مني أنا شـخصياً. وإن كان هنـاك بين زملائي 
مـن ذهبوا لمصـر وأجادوا العمـل. ثانياً، أنا أقـوم بعمل في 
التلفزيـون السـوري، وإن كنت سـأذهب إلـى مصر لأعمل 
عمـلا موازيـا له فليـس هناك مبـرر، الأفضل أن أقـوم بهذا 
العمل في بلدي نفسـه إن كان سـيكون بذات المستوى ولن 
تكـون هنـاك مسـاحة شاسـعة وفضـاء رحـب، فأفضل أن 
أعمل في مجتمعي. نحن لدينا مشـاكل وعيوب في حياتنا، 
وأنـا واحد من الحريصـين على أن أكون أحـد المعبرين عن 
إرهاصـات وآمـال وآلام مجتمعـي، وربمـا أفهمـه أكثـر من 
فهمي للمجتمعات الأخـرى وبالتالي أنا أؤثر العمل هنا في 

بلدي».
■ لماذا لا تكون هناك مشاريع لإنتاجات مشتركة؟ 

■ «برأيـي الإنتاجـات المشـتركة هـي أهـم مـن المنطـق 
العاطفـي المفتعـل الـذي قـد نرتكبـه بحماقة. إننا لـم نقدر 
أن نتحـد فعليـاً كأمـة عربيـة ووحـدة وشـيء مـن هـذا 
القبيـل، ولكننـا نحن نتحد على الشاشـات، نحن سـقطنا 
بهـذه الوحـدة في الحقيقة ونحـاول أن نعوضهـا بالدراما 
وبالتلفزيـون، لكـن الجانـب الإيجابـي هـو جانـب فنـي 
وإبداعـي حيث يمكـن أن يكـون هناك تـلاق بوجهات نظر 
مختلفة، لأن الآخر دوماً لديه شـيء أنـا لا أعرفه، مهما كان 
هذا الآخر حتى لو كان ولدك، دوماً لديه شيء يمتلكه وأنت 
لا تعرفينه، بالتالي أنت عندما ترين تجارب عميقة وعريقة 
وكبيـرة، إن كانـت لممثلين من تونس أو المغـرب أو مصر أو 
العراق ومن دول الخليج ... هي دوماً لديها طريقة تفكير قد 
تضفي شـيئا إيجابيا على العمل، وهـذا قد يولد حالة فنية 
عاليـة. ولكن أن نذهـب باتجاهـات ومفاهيـم رومنتيكية، 
فهي لـم ولن تـؤدي لنتائـج جيدة برأيـي. بالتالـي عندما 
يقومون بمسلسـل عربي مشـترك فكأن المنتجين العرب هم 
مـن صنعوا الوحدة، وأنهم قد حلـوا هذه القصة. تبدأ بهذا 
المسلسـل «الصـدف» ويبدأ الشـيء المفاجـئ أن هناك فتاة 
شـكلها روسـي مثلاً ووالدها فـي مكان آخر فنجـد أن قصة 
المسلسـل مفتعلـة وبطريقـة غيـر نبيلـة فنياً، فهي ليسـت 
قائمة على بناء عضوي لعلاقة هذه الشخوص مع بعضها، 
إنمـا فقـط لأن المنتج يريـد أن يقول ان هناك ممثلا سـوريا 
ومصريا وسعوديا وممثلا فلسطينيا، أي بمعنى: شوفونا، 
هذا الافتعال بطريقة العمل يؤدي لنتائج زخرفية ليس لها 

قيمة نهائياً».
■ هنــاك مــن يتحــدث عن أزمــة قادمــة ســوف تعصف 

بمستقبل الدراما السورية، ما رأيك؟ 
■ «طبعـاً، إن أي فعـل فـي المنطقـة العربيـة مبني على 
الأزمـة وليس فقط الدراما، الدراما والفنون والثقافات هي 
انعكاسـات للأمـة، وبالتالي هي تشـبه واقـع الأمة، فنحن 
نقـوم بفنـون تشـبهنا بإيجابياتهـا وسـلبياتها، الدرامـا 
السـورية طبعـاً هـي تعيش وسـط أزمة فنحـن نعيش في 

منطقة حارة جداً منذ خمسـة آلاف سـنة، فهل نريد الدراما 
أن تكـون مثل أعمال شكسـبير؟ هذا لا يمكـن، هناك أزمات 
اقتصاديـة وسياسـية واجتماعيـة ومسـلكية، المجتمعات 
تغلـي، خصوصاً في هـذا الوقت، فهل جميـع القطاعات في 
مجتمعنا العربي تسـير وبشـكل مسـتقيم وسوي ومتزن؟ 
وهل الدراما فقط هي المضطربة؟ بالعكس سـتضطرب مثل 
ما يضطرب الاقتصاد والحالـة الصحية والقيمة الدوائية، 
الأمور مرتبطة ببعضها. لذلـك هناك دائماً محاولة تخفيف 
الأزمـة كالبحـث عـن كتـاب أهـم وغربلـة النـص وتوضع 
الملاحظات حوله ويدور سـجال مـع المؤلف. هذا ليس على 
نطاق جميـع الأعمال، بل بعضها، نحن نمـارس هذا العمل 
والذي يشبه الورشة، وهو لا يجعل من العمل وكأنه أفضل 
عمل حتى لا نكون موهومين، بل كي يكون أقل رداءة، يعني 
كي تكون مسـاوئه أقل، وهذا منطق الأشياء. هناك مشكلة 
بالتمويـل وبجميـع الدرامـا، وتحديـداً عندما يتـم التكلم 
اليـوم عـن الدرامـا السـورية، التي لهـا حضـور حالياً في 
السـاحة العربية، توجد أزمة تمويل وأزمـة عقلية منتجين 
وما الذي يريده هذا المنتج من هذه المهنة فكل شـخص يريد 
شـيئا. أيضـاً، هنـاك فئات مـن المنتجـين الجدد لهـم عقلية 
خطيـرة علـى الإنتـاج، أي آخـر ما يهمهـم أن يكـون هناك 
عمـل يعبر عن بلده،  مثالياتهـم تأتي باللقاءات الصحافية 
فقـط، في هذا الاسـتعراض الإعلامي، أما وفـي الواقع وكل 
همومه الأساسية تنصب في اتجاهات أخرى، ونحن هنا لا 
نتهم الجميع، ولكن نسـبة كبيرة منهم. لقد دخل أشـخاص 
الآن وبـرؤوس أمـوال ضخمة جداً، ولكـن بمنطق بعيد كل 
البعـد عن الأهـداف الحقيقة لهـذه المهنة. هنـاك أزمة نص 
طبعـاً، وهنـاك أزمة أميـة، ولا نقصد بالأمي الـذي لا يحمل 

شـهادات، بـل هنـاك أشـخاص يحملـون شـهادات وهـم 
أميـون. هنـاك أزمة كاتـب، فهناك مـن يأتي بألفـي صفحة 
بيضاء يشتريها بعشـرة دولارات، وبعد أن يعبئها يبيعها 
بنصف مليون دولار. هؤلاء الأشـخاص موجـودون طبعاً 
وهذا موضوع إشـكالي. هنـاك الفنيون والبنيـة التحتية، 
هذا كله بحاجة للتغذية. كانت سـورية ترسل عددا سنويا 
إلى الـدول الاشـتراكية - رحمها الله - فتخـرج مجموعة 
من السـينمائيين والمسـرحيين ومن اختصاصات مختلفة. 
الآن نحـن بحاجة لهذا الأمر، فقد توقف ولم يبق لدينا هذه 
الوفـود التي تذهـب وتقوم بالتحصيل العلمـي وتعود كي 
تنهـض بالمهنة. لقد أصبـح الفنانون يتوارثـون المهنة مثل 
المنجـد الـذي يقـوم بتنجيد الفرشـات واللحـف، والنجار 
يرث المهنة عن معلمه حيث أصبح الأشـخاص كالصنايعية 
يتعلمون من الجيل السابق، وكأن الإخراج التلفزيوني هو 
عبـارة عن أربعة كـوادر فقط. القضية قضيـة تقنية وليس 
لهـا علاقة بثقافة هذه المهنة. هـذا الموضوع برأيي هو واحد 
من المؤشـرات التي أشرت إليها، هو أننا ندق جرس الإنذار 
لأن هذه المهنة هي مهنة معرفية تطل على كل الاختصاصات 
لا تقبل الأمية، ولكن الذي لاحظته للأسـف أنها تقبل الأمية 

ولا أحد يدري إلى أين ستؤدي هنا الخطورة».
■ لمــاذا اســتيقظ العالم العربي متأخراً علــى طرح قضايا 
جريئة وإنسانية؟ لا نريد أن نقول الخجل فقد ذكرت حضرتك 
الجهل أحياناً، فالشــخصية التي أديتها عكســت واقع الكثير 

من عائلاتنا في الوطن العربي؟ 
■ «أنـت أشـرت الآن إلـى أننا فـي مجتمعاتنـا العربية 
مازلنـا متخلفـين بطـرح هـذه المشـاكل والمواضيـع، علـى 
أسـاس نحـن متطـورون بصناعـة الطيـران يعنـي، نحن 
حتـى الآن لدينـا مجموعـة أشـياء لا يمكن الحديـث عنها، 
فمـا بالك بالمواضيع التـي تحت الحزام والتـي يعاني منها 
كل مجتمـع، نحـن من الصعـب علينا أن نتحـدث بها بداية 
بالثالـوث المقـدس: الديـن والجنـس والسياسـة، هي من 
المحـرم الحديـث عنهـا فـي مجتمعاتنـا. هنـاك الكثيـر من 
المواضيـع التـي تبحث ومنها مـا ينجح ومنها مـا لا ينجح، 
وهذا من ضمن مشاكل الدراما السورية، فليس لديها خطط 
إسـتراتيجية، أي ماذا سنفعل بعد سنتين او ثلاث سنوات 
وليـس بعد عشـر سـنين؟ وما هـي المواضيع الحـارة التي 
سنتناولها؟ إذاً، هي دوماً مبنية على الارتجال مثل أي فعل 
في حياتنا. الأعمال القائمة على الارتجال تكون قائمة على 
العـدوى، لذلـك أعتقد أن العـام القادم أو الـذي بعده كلهم 
سـيتكلمون عـن التوحـد، مثل الشـاميات، التي انتشـرت 
بالعـدوى، وكذلـك الفانتازيات التاريخية عـدوى، وكذلك 
المعاصر الذي يتكلم عن العشوائيات، كلها نوع من العدوى 
وليسـت إستراتيجية، وهذه مشكلة جديرة أن تحل. أديت 
الـدور على أنـه هو من يعطيني الأوامر، أي أنه هو سـيدي 
المطلـق وأنا خادمـه وليس العكـس، بالتالي أنـا أحمل كل 
ما لدي مـن إمكانيات وأذهب إليه، فالـدور يحكي يقول لك 
أدينـي بشـكل كذا، فهـو يحمل القيمـة الجماليـة والمعرفية 
والإنسانية والتربوية للشـخص الذي يقرأه وكيف يتلقى 
القارئ للنص شيفرات هذا الدور، بالتالي أي شخصية هي 
جديرة بأن أتعامل معها كسـيد. من هذا المنطلق: أولاً، ألغي 
حالة الترفع على الشـخصية على أقل تقدير، فالشـخصية 
التـي سـألعبها مهمـا كان تفكيرها وانتماؤهـا وأخلاقها أنا 

يجـب أن أتعامـل معها برأيـي كأنها أنبل شـخصية بالدنيا 
فنيـاً وأدبيـاً وبعدهـا أقدم لها ما أسـتطيع لأنها مـن الممكن 
أن تعطيـك مئة أمر ويأتـي الممثل وينفذ منهـا 80 أمرا، ربما 
لا يسـتطيع الفنـان أداءهـا جميعـاً. فـكل واحـد منـا لديه 
وهنـا  يسـتطيع،  لا  أن  الممكـن  وممـن  وطاقـة،  إمكانيـات 
تتراوح جودة العمل ونجاح الشـخصية. بالنسـبة لعملي 
الأخير عن التوحد سـهل جداً لأني أنا توحدي، فكلنا لدينا 
توحـد ولكنـه لا يظهـر بوضـوح. وإن كان العمـل تاريخيا 
فيجب أن أعود للمرحلة وأدرسـها. نفس الشـيء بالنسبة 
لهـذا الـدور، فهو لديـه مشـكلة صحيـة فأعـود لمرجعيتها 
الطبيـة والعلمية، لأن كل ما يعنيني مسـألتان أثناء العمل 
على الـدور، بقيت تقريباً ثلاثة أو أربعة أشـهر أرى مراجع 
وأطبـاء ومراكـز كـي أكبـر الفكر الـذي لدي حـول التوحد 
فاكتشـفت محيطـا من المعلومـات، بالتالـي كان لدي همان 
أساسـيان الأول برأيي أن يكون يشـبه مجتمعه، أي يشبه 
المكان وليس غريباً عنه وهذا شرط مهم بالنسبة لي ونحن 
نتحدث مهنياً. أنا أعمل جميع الشـخصيات لأن حظي جيد 
فقد درسـت الفن التشـكيلي وتخرجت  بكالوريوس فنون 
جميلـة ودرسـت النحـت وهـذا فادنـي، حيث أقـوم بعمل 
(كروكـي) علـى بعـض الشـخصيات التي تتطلـب مني أن 
أجـري لهـا دراسـة على الـورق كـي أرى أين أضيـف وأين 
أختـزل، هذا الهم له علاقة بالشـكل الخارجي والذي أعول 
عليه كثيراً وأتمنى من الممثلين أن لا يلعبوا لعبة من الداخل 
للخارج ومن الخارج للداخل فهذا يدخل الشخص بمتاهة. 
الـذي أهتـم به هـو المتلقي فهـو الهـدف الأعلـى، والدائرة 
الإبداعيـة التي لا تكتمل إلا بالمتلقـي. وبالتالي أريد أن أرى 
كل مـا أريـد أن أبنيـه خارجياً فهو الذي سـيحقق اللمسـة 
الأولـى مـع المتلقي، فإن لـم يكن هنـاك مصداقية فـلا قيمة 
للـدور. لذلك أنـا أهتم بالشـخصية مـن الخارج، ثـم تأتي 
أهمية الإحسـاس والغوص بالشـخصية. هناك شـخصية 
أريـد أن أؤدي أفعالهـا، بغـض النظر عن إيمانـي بها، أنا لا 
أؤمن بالشخصية بل بأفعالها، ولا أؤمن بسلوكها وأخلاقها 
وبانتمائها السياسي، هذا ليس من حقي، فإن كنت سأؤمن 
بكل هذه الأشـياء فكيف سـأؤدي دور شـخص مـن أنصار 
شـيء  أول  هـذا  أسـتطيع.  لا  الصهيونـي؟  جابوتنسـكي 
حاولت أن أعمل عليه، ثاني شيء حاولت أن أكون حريصا 
عليه هو عـدم اهتمامي برأي الجمهور فنيـاً، فالجمهور من 
الطيبة والبسـاطة أنـه يحب الذي تفعلينـه مهما كان. كان 
مـن المأخوذ لدي بعـين الاعتبار هو الأطبـاء الذين يهتمون 
بهـذا الموضوع، أن لا يراني طبيب أو اختصاصي ويقول إن 
أدائي خاطئ وانصب اهتمامي على أن يكون كل ما أقوم به 
مبني على علم دقيق ولا يكون فيه أي إشكال علمي في بناء 

الشخصية».
■ مــا هو الــدور الذي تحبه أكثر من غيــره؟ ما هي الأدوار 

التي لم تقم بأدائها بعد؟ 
■ «لا يوجد دور أحبه فهناك مراحل، أنا من حسن حظي 
أني أعمل في هذه المهنة التي أحبها وأحترمها، كل دور قمت 
به قـدم لي قيمة معرفيـة وجمالية وقدم لي شـيئا لا أعرفه 
أو معرفتي به ضئيلـة، أي مخرج تعاملت معه قدم لي قيمة 
معرفية وإنسـانية، وأنا مدين لهذه الأدوار مثل ما أنا مدين 
لجميـع عناصـر العمل الموجـودة، والذين مـن دونهم أنا لا 
أحـد، أي دور هو قيمـة، وهذا ليس مجـرد كلام عابر، لأنها 
حياتي أي كما الجـدار نبنيه بأحجار، وحياتي أبنيها دورا 
بعـد دور، فـكل دور هـو جزء منـي وهو غالـي وعزيز على 
قلبي حتى لو فشـلت فيه فهو يشـكل جزءا مـن هذا الجدار 

الذي هو حياتي المهنية».
■ نرجع إلى مسلســل (وراء الشــمس) وهو فكرة جديدة 
مطروحــة، أنت لم تكــن راضيا عــن العمل بالمجمــل أو بعض 
تفاصيل العمل، هل من الممكن أن توضحها لنا مع أن الجمهور 

أحب الفكرة والمسلسل كان ناجحا؟ 
■ «هـذا مـا كنـت أتمنـاه أن يصدر مـن الحالـة النقدية 
والأقـلام النقدية، لأنـه من المفروض أن يكون هناك شـيء 
متنور لـدى الأقلام النقدية في الدراما، سـينما وتلفزيون. 
نحن لا نتحدث عن الفن التشـكيلي بل دعينا ضمن الفنون 
الأكثر التصاقاً بالشـارع، للأسف الشديد أنا أولاً لا أرى أنه 
يجـب أن نختبـئ وراء مقولات عظيمة لعمل فيه إشـكالات 
عديدة، فمقولة عظيمة لا يعني أن العمل عظيم هذا أولاً، أنا 
أتحدث عن عمل (وراء الشـمس) الـذي لديه مقولة عظيمة 
ورسـالة. إن الناس من حقها أن تـرى العمل من دون رؤية 
نقدية، ولكن من حق العمل علي أن أراه بطريقة نقدية، أول 
الأعمال التي أنتقدها وأبحث عن تفاصيلها هي الأعمال التي 
أقوم بها، لا يكفي إن نجحت في عمل أن أغيب العقل ولا أرى 
عيوبه وهذا واحد من الأسـباب. أنا ما جئت إلى هذه المهنة 
للسـياحة، لا أريـد أن يراني أحـد في الشـارع ويقول انني 
أظهـر فـي التلفاز، هـذا آخر همومـي، هناك مشـكلة ويجب 
أن نعتـرف أننـا أمم لديها تخلفها، فإحـدى مهمات الفن هو 
الارتقـاء بالمجتمـع ومسـاعدته على تحسـين وجهـة نظره 
وطريقة تفكيره. عندما يأتي عمل يطرح مقولة جديدة مثل 
مشـاكل التوحـد ومتلازمـة داون، هي جديـدة ومهمة جداً 
وتركـت أثـرا كبيرا لأنهـا أولاً جديدة، وثانيـاً لأنها صادمة 
جداً، خصوصاً وجود شـخصية الشاب علاء، الذي يعاني 
من مشكلة متلازمة داون وقد لعبه بطريقة جيدة جداً. لكن 
هذا الشـيء لا يجعلني أصمت عن عيـوب العمل. أولاً: كان 
هناك اتفاق على الورق قبل أن يبدأ التصوير، وكنت حينها 
مشرفا على العمل ثم انسحبت ولكني موجود بالعمل. كان 
لدي مشـكلة الإجهـاض وعدم الإجهاض، الشـخصية التي 
لعبها الأسـتاذ باسل خياط والسـيدة صبا مبارك وقد أديا 
الأدوار بمقـدرة عاليـة، ولكن السـير بهذا الخط أنا لسـت 
معه حيث كنا متفقين على الورق، أنا والمخرج والمؤلف، أننا 
نحن صناع العمل، لا يجب أن يكون لدينا موقف ويجب أن 
يكـون هنـاك صراع أفـكار بـين الشـخصيتين والمجتمع هو 
الـذي يأخـذ الموقـف، عنـد التنفيذ وعنـد الإجهـاض أظهر 
المخـرج الأشـخاص الذيـن مـع فكـرة الإجهـاض سـلبيين 
ومجانين ومختلين، وكل الذيـن هم ضد الإجهاض أظهرهم 
على أنهم أشخاص نورانيون ومتسامحون ومحبون، فهو 
أخـذ موقفـا وأنا أخـذت موقفا من هـذا الموقـف. لأننا نحن 
يجب أن نكون حياديين ولا نعبر عن رأينا ونترك للمجتمع 
الاختيار: تجهض أم لا. مسـألة ثانية أنا كنت مصرا على أن 
الذين لديهم مشـاكل طبية وصحيـة من هذا النوع يجب أن 
لا نحملهم أفكارنا وعقائدنا لأنهم خارج هذه المعادلات، فما 
الذي يعنيه لي إن كان هذا الذي يعاني من التوحد مسـلما 
أو مسـيحيا أو بوذيـا... هذا خارج المعـادلات والصراعات 
فممنـوع أن نحملـه نحـن أفكارنـا، نحن العقلاء للأسـف. 
فأتـى المخـرج بعـد الاتفـاق أظهـر عـلاء فـي كل الوقت في 
حالـة الصـلاة واللبـاس والقـراءة فغربـه عـن الآخرين، 
وأنـا لا أريـد أن يجعله غريبـا عن الآخريـن، وحمله موقفا 
وحصره في زاوية، بينما يجب أن تكون زاويته الإنسانية 
مفتوحـة جداً. كنت أتمنى أن يتكلم النقاد عن هذا الأمر فهو 
واضح جداً، إضافة لذلك هنـاك البعد الجمالي، مجتمعاتنا 
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مجتمعـات صـوت. لا نريـد أن نكـون مثلمـا قـال عبـد الله 
القصيمـي «العـرب ظاهرة صوتيـة»، ليس لهـذه الدرجة، 
لأننا نحـن فقط نقول الشـعر والخطابة فالقيمـة البصرية 
لدينا ليسـت على مسـتوى عال. فليعد النقاد ويروا طريقة 
عمـل الـكادر والحلول. حقـي المهني أن أختلـف، وهو ليس 
شـيئا شـخصيا، لكـن إن كانـت المسـألة تفهم على أسـاس 
شـخصي فهذا يكون حسـب آلية التفكير. أنـا كان صراعي 
واختلافـي صـراع أفـكار تحديـداً. فدعونا لا نغـش بقصة 
مقولة عظيمة، فهناك شـيء أكثر دقة يجب أن نتعامل معه، 

هذا سبب الخلاف».
■ أريد فقط أن أثني على دورك وأقول أن التقمص والتلون 
هو مــن الأدوار الذي يحتاج إلى إمكانيات اســتثنائية حقيقة، 
فــان تتقمص دور شــخص لديه توحد شــيء صعــب، فكيف 

استطعت أن تقترب من هذه الشخصية؟
■ «هذا السـؤال قد أجبت عنـه، فعلاً كانت هناك مراجع 
وأفلام ولقاءات مع أشخاص يعانون من هذه المشكلة كباراً 
وصغاراً. إن موضوع الأوتيزم بشـكل عـام خطير جداً، ولا 
يعتقد أحد أنه محصـور ومحدد، متلازمة داون فيها الكثير 
من التقاطعات بين الشـخصيات، أما بالنسبة للتوحد يبدأ 
من التلـف الدماغي الكامـل وينتهي بالعبقريـة، التي يقال 
إن أديسـون ومـوزارت كان لديهمـا توحـد، فالدماغ يوجه 
كل قوته باتجاه واحد. التقيت بشـخصيات حقيقية، مثلاً: 
شاب عمره خمسة وعشرون عاما لكن أمه تتعامل معه كأن 
عمره سـنتان تحممه وتنظفه وهو عبقري إن أعطيته ستة 
أرقام ضرب سـتة أرقام يعطيك النتيجـة، وهو لديه توحد 
فهذه المسألة خطيرة. كل الذي حاولت أن أقوم به أن يكون 
يشـبه المكان ويشبه واقعه ومجتمعه وقد كنت مصراً دائماً 

في الكادر أن يكون مهمشا كما هو في الواقع والحياة، ليس 
منبوذا، لكنه مهمل كمـا هو في الحياة. وهكذا كان يجب أن 
يظهـر، لكن المخرج لم يفعل ذلك. فهـذا أيضاً كان واحدا من 

الأهداف التي عملت عليها».
■ مــاذا عن قلــة الاهتمام بالســينما في ســورية؟ البعض 
يتهم الشعب الســوري بأن لديه أمية من ناحية السينما، وأنا 
من هؤلاء الأشــخاص ولم أتردد إلى الســينما فــي حياتي إلا 
مرات معدودة، والســبب أن والدتي كانــت تقول لي لا تذهبي 
للسينما. والســبب أنها عندما كانت تمر قرب واجهة السينما 
تجد صورة لامــرأة في لباس غير محتشــم... وفي نظر العقل 
الشــرقي أن الســينما فيها فقط مشــاهد العنف والجنس، ألا 

يجب أن تكون هناك رقابة على السينما من هذا النوع؟ 
■ «أنت طرحت عدة مواضيع، إن عدت للتاريخ قليلاً في 
منتصف الخمسينات كان المجتمع العربي البنية الأساسية 
له هي الطبقة الوسـطى التي حملت لواء الثقافة والعلوم، 
أي اتـكأت علـى العلـم. هـذه الطبقـة بـدأت بالاضمحـلال 
نتيجة لعدة ظروف سياسية واقتصادية ودولية. السينما 

جزء مـن هذا الحـراك الثقافي الذي يعبر عـن هذا المجتمع. 
فـي تلـك المرحلـة، أي فـي الخمسـينات كانت السـينما في 
سـورية طقسـا عائليـا حتـى أواخـر السـبعينات، وكانت 
السـينما بغير الشـكل الـذي تحدثت عنـه الآن. فعندما كنا 
صغـارا، أهالينا كانوا يقطعون التذاكـر قبل يوم ويقولون 
لنا: غداً سنذهب للسينما، ويكون هذا اليوم عيدا، فالطعام 
يكون أفضل واللباس جديدا، لماذا؟ لأن هناك سينما، وكان 
هـذا يحصـل كل أسـبوع أو كل أسـبوعين. السـينما كانـت 
مـن الأشـياء العضويـة في المجتمـع، وتحديداً فـي المجتمع 
السـوري. بعد تلك الفترة، أصبحت هناك انهيارات ثقافية 
فـي كل أنحـاء العالـم. أنت تقولـين انه لم يعد في سـورية 
سينما. لقد كان هناك مجتمع اسمه المجتمع الاشتراكي، أين 
هـو الآن؟ لقد اختفـى، فكيف لا تختفي السـينما؟ أصبحت 
هناك تغييرات جذرية في الكرة الأرضية، وبالتالي تغيرت 
مناخات المجتمعـات وعقليتها وآليتها وطريقة التفكير، أمم 
تتغير. وأنت تقولين: سـينما، طبعاً سـتتغير بفضل وجود 
وسـائل الاتصـال العظيمـة والعولمة الجديـدة التي جعلت 
كل شـخص يكون لوحـده منفصلا عن الآخرين، وبكبسـة 
زر يذهـب لأفضـل فيلـم وهو في المنـزل، يغلق عليـه الباب 
وقربـه الشـاي وزوجتـه قربـه، فلمـاذا سـيذهب ويقطـع 
التذاكـر ويأخـذ الأولاد والجو بارد؟ قالوا لك: اجلسـي في 
المنـزل ولا تجتمعـي مع أحـد. لأن هذه الأماكـن، من ملاعب 
كرة قدم ومسـارح وسـينما، هـذه الأماكن تصنـع نوعا من 
الحميمية بالتواصل بين أفراد المجتمع والتي أيضاً للأسـف 
بدأت تختفـي. فإذاً البديل وسـائل الاتصـال والفضائيات 
الجديـدة وضعف إمكانية الدفاع عن السـينما، ففي أوروبا 
يدافعـون عـن السـينما. أيضـاً هنـاك الصـراع الكبير بين 

السـينما والفيديـو، فهـم يقاتلـون السـينما ويشـجعون 
«الثقـب  أسـميته  الـذي  الطاغـي،  والتلفزيـون  الفيديـو 
الأسـود» فهـو يبتلع كل شـيء، زمننا وذاكرتنـا وروائيينا 
وفنانينا التشكيليين وممثلي المسرح والسينما. هذا صراع 
حضاري ولا يختص به بلدنا فقط. فبشكل عام دول العالم 
الثالـث، الثقافة بالنسـبة لها هي في آخر سـلم الأولويات، 
وتأتين لتقولي  سـينما، ما بالك وبال السينما؟ دعينا نحرر 

أرضنا أولاً».                                                  
■ أســتاذ بسام، بالنســبة للمكان.. لماذا بقي المكان مهملاً 
ومهمشــاً بالنسبة للدراما والســينما العربية، خاصة الريف، 
مــع أن كثيرا مــن العظماء انطلقوا من الريــف بعطائه وجماله 

وبطبيعته؟
■ «أنـا لا أوافقـك الـرأي أن المـكان مهمـش فـي الدرامـا 
أو السـينما، لأن المـكان دوماً هـو الوعاء الأساسـي لمجرى 
الأحـداث، بالتالي هناك دوماً أولويات: فهل نمنح الأولوية 
للأشخاص أم للمكان؟ أنا برأيي للأشخاص. الدراما بشكل 
عـام تعنـى بالأولوية الأساسـية، وهي الأشـخاص، إلا إن 

كنا بصدد السـير الذاتية لبعض الشـخصيات، وهنا يكون 
تسـجيل لسـيرة حياة أشـخاص خرجوا للحياة بأشـياء 
مهمـة. برأيي لا يمكن أن يكون هناك عمل درامي من دون أن 
يكون المكان هو الوعـاء الحاوي لكل الأحداث التي تجري، 
إن كان بالبيئة الشـامية أو الحلبيـة أو الأعمال التي تكون 
تحـوي مزيجا بين بيئة المدينة والريـف مثل هجرة القلوب 
إلى القلوب. كذلـك عندما تتناولين بيئة الأشـخاص الذين 
يعيشـون بالعشـوائيات، أيضـاً يتعامـل العمل مـع المكان 
بشـكل كاف لإظهار المناخ الذي تعيشـه هذه الشخصيات، 

بالتالي لا أرى أن هناك تقصيرا.  
■ نحن الآن في عصــر يطغى فيه الإعلام وتصنيع الحدث 
يكون حسب وجهة نظر هذه الجهة أو تلك، برأيك كيف يوصل 
هــذا الإعلام صورتنا نحــن العرب للعالم؟ وكيــف يتعامل مع 

قضايانا؟ 
■ «معظـم الميديـا والنشـاط الإعلامـي العربـي منصب 
علـى الداخل، وهـذا واحد من عيوب الإعـلام العربي وكأن 
الداخـل هو وحـده المعني. الداخـل معني نعـم. لكن الآخر 
فـي أنحاء العالم لـه الحق، ولكن الإعلام بشـكل عام أهمل 
وأسـقط مـن حسـاباته أن يوصـل رسـالة للعالـم الآخـر 
أو للأشـخاص الذيـن هم خـارج المنطقـة التي اسـتطاعت 
إسـرائيل للأسف الشديد أن تنتصر علينا في هذا الموضوع 
قبـل أن تنتصر بالمعـارك، انتصرت إعلاميـاً قبل أن تنتصر 
عسـكرياً. الإعلام يعتبر أنه موضوع أساسـي جداً وحيوي 
جداً واسـتراتيجي، وكل هذه المواصفـات المهمة لم يأخذها 
الإعلام العربي بعين الاعتبـار، وبالتالي دائماً هناك صوت 
واحد وهـو لعدونا. صوتنا مغيب لأن إعلامنا العربي تهمه 
أمــور أخرى، وهي توجيــه كل رســائله وإمكانياته الإعلامية 

للداخل لأهداف سياسية طبعاً».
■ الإعــلام المرئــي صــورة وصوت، وقــد غــدت الصورة 
بالنســبة لكثيــر مــن الفنانــين والإعلاميين الهــدف الحقيقي 
للشخص المشهور، أحياناً ترى بعض الشخصيات تظهر على 
الشاشــات فقط لأن لها جمهورها وشــهرتها بغض النظر عن 
الموضوع إن كان رديئاً أو جيداً، بعد النجاح الذي حققه بســام 
كوسا، كيف يتعامل مع مجتمعه وزملائه؟ وبالنسبة للتواضع 
الــذي يجب أن يتحلى به نجم الإعــلام أو الدراما، ماذا يضيف 
له هذا التواضع في علاقته مع الآخرين؟ أم أنه يقيم جدارا من 

التكبر حوله يعزله عنهم ويكتفي بمجده على الشاشات؟ 
■ «أنا لست ميالاً لمصطلح التواضع فأنا لست متواضعا 
بشـكل نهائـي، أنـا أسـعى بـكل جهـدي أن أكون حيـا بكل 
تفاضلـي وتكاملـي مثل أي إنسـان، بالتالي أسـعى جاهداً 
قدر المستطاع أن لا أستثمر هذه المهنة لهدف شخصي. دائما 
الشـأن العام هو الذي يأخذ الحيز الأكبر من تفكيري. طبعاً 
لا يمنع هذا أن أكون مسـتفيدا من محبة الناس ومن الإعلام 
والشهرة ومن هذه الأشياء الموجودة أساساً بسبب طبيعة 
المهنة، ولكن اسـتثمارها بشـكل محدد أنا ضده. هناك شأن 
عام يجب اسـتثماره بهذه المهن، كنت قد تحدثت قبل وقلت 
اني لسـت قادما لهذه المهنة للسياحة، بل أنا آت لهذه المهنة 
لأني مع الزمن تشكل لدي وجهة نظر ومفاهيم تتعلق بنوع 
المهنة والجهود التي يبذلها الشـخص. لأن كل ما هو حولي 
يعنينـي مـن تخلـف وجمـال حياتنـا ومسـاوئنا والنقاط 
الإيجابية، كل هذه الأشـياء تأخذ حيزاً من تفكيري ويجب 
أن نسـتثمره لإيصـال رسـائلنا كإعلاميـين عـرب وفنانين 
ولإيصـال الصورة الحقيقة للآخر، لأنـه دوماً هناك صورة 
تقريباً مزيفة وغير حقيقة ومشـوهة ومهمشـة في كثير من 
الأحيـان. الناس أصبحـت ترانا من خلال عدونـا أكثر مما 
ترانـا مـن خلالنا، وهـذه واحدة مـن الأخطاء والخسـائر 
الكبيـرة التـي ارتكبناها بحق أنفسـنا، إن كان على صعيد 

الإعلام السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي».
■ أوقات فراغــك عندما لا يكون لديك نص تعمل عليه، هل 
تســتغل هذا الوقت بالقراءة وزيادة المخــزون الثقافي لديك؟ 
وهل تفضل الشعر أو الرواية ولمن تحب أن تقرأ؟ أنت معروف 
بحســن اســتقبالك للناس، فكيــف يكون تعاملك مع أســرتك 

وأصدقائك ضمن هذه الشهرة والنجاحات التي حققتها؟  
■ «أنـا أهـرب دومـاً للمنـزل وأعتبـر أن هذا حـظ كبير 
بالنسـبة لـي. طبعـاً هنـاك دومـاً وقـت كمـا قـال صديقنا 
المشـترك، رحمه الله، ممـدوح عدوان الذي كان يسـتغرب 
عندما يسـمع أحد يقول إنه يشـعر بالملـل: كيف تمل ولديك 
الكثيـر من الفرص التي تعمل عليهـا؟ وأنت تعلمين ممدوح 
الذي يشـبه التوربين الهائل، إضافة لذلك نحن محكومون 
بمهنـة تقوم على المعرفة والثقافة. هنـاك من يقول الموهبة، 
أنا لا أومـن كثيراً بهذا الكلام. أعتبر الموهبة كأفخم سـيارة 
والشـخص يركنها أمام منزله سـنة سـنتين ثلاثـا فتصدأ، 
يجـب أن يضـع لهـا وقـودأ كـي يصبـح لهـا قيمـة، الوقود 
هـو المعرفـة المقـروءة أو المسـموعة أو البصريـة والبحـث 
الدائم. جزء مـن طبيعة حياتي هو الاطلاع على المنتوجات 
الإنسـانية، إن كان بالأدب أو بالفن التشـكيلي أو السينما 

والموسيقى».           

أصبح الفنانون يتوارثون 
المهنة مثل المنجد الذي يقوم 

بتنجيد الفرشات واللحف
• نحن نعيش في منطقة 

حارة جداً فهل نريد الدراما أن 
تكون مثل أعمال شكسبير؟

• لدينا أشياء لا يمكن 
الحديث عنها فما بالك 

بالمواضيع التي تحت الحزام 
والتي يعاني منها كل مجتمع؟
• التلفزيون «ثقب اسود» 

يبتلع كل شيء، زمننا 
وذاكرتنا وروائيينا وفنانينا 
التشكيليين وممثلي المسرح 

والسينما

بسام كوسا في دور الادعشري من الجزء الاول من «باب  الحارة»
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وارضيات

فضائيات

■ أصبحت أشفق على معدّي نشرات الأخبار والبرامج السياسية في بعض الفضائيات 
العربية أو الغربية الناطقة بالعربية، كلما تعلّق الأمر بموضوع الجزائر.

أحد أوجه المعاناة التي يواجهونها هي العثور على «متكلم» جزائري يصلح تلفزيونيا.
في العموم يعرف القائمون على البرامج في الفضائيات العربية أن الانسان المغاربي، عموما، 

قليل الكلام ولا يبادر إليه، على عكس الانسان المشرقي. ليس بالضرورة أن للأمر علاقة 
بالسياسة أو بالقدرة على الكلام أو الخوف من إعلان موقف، بل اعتقد أنه يعود الى التركيبة 

الثقافية والذهنية للفرد والمجتمع في كلا المنطقتين. وعليه، يطلب معدّ برنامج تلفزيوني عشرة 
أشخاص من الجزائر فيستجيب واحد «يصلح»، بينما يطلب مصريا واحدا، مثلا، فيستجيب 

عشرة!
ربما تسير الأمور نحو التحسن أو التغيير، لكن القاعدة تظل هي هي.

في كل مرة أسمع ممن يتصلون بي طالبين مشورة أو رقم هاتف: يا أخي معقول، ما فيه 
جزائري يتكلم غير سعد جبار والعربي زيتوت؟ 

حتى «البولحية» انقطع نفسهم وغابت أصواتهم بعد أن ملأوا الدنيا ضجيجا في التسعينات.
تكرر هذا بوضوح في الأيام القليلة الماضية بمناسبة الاضطرابات الشعبية التي عاشتها 

البلاد. خارج الجزائر يصعب أن تجد متكلما «يصلح تلفزيونيا». ووسط القلّة الموجودة هناك 
من لا ينفع وهناك من لا يريد الظهور. وداخل البلاد اختفى فجأة الديناصورات وتماسيح 

الحرب الباردة ومريدو نظام الحكم، فلم يبق إلا صحافيون وكتّاب، بعضهم يمتلك شجاعة 
تبنّي مواقف صريحة وجريئة، وآخرون يجعلونك تتساءل من الذي وكّلهم ليتحدثوا باسم 
الحكومة. وقد استمعت الى أحدهم يعمل في صحيفة معربة، تفوق على وزير الداخلية في 

وصف الأحداث الأخيرة وتأويلها.
حضرت مؤخرا بغرفة أخبار إحدى القنوات الكبرى وكنت شاهدا على اتصالات أجراها 

معدّو نشرة أخبار مع عدة مسؤولين جزائريين باءت كلها بالفشل. جفّ ريقهم المساكين وهم 
يجربون الاتصال تلو الاتصال. هذا لا يرد. الثاني يرد ويطلب الاتصال به مجددا بعد نصف 

الساعة، وعندما يُعاد الاتصال به لا يرد. ثالث في اجتماع من الفجر الى العشاء.. وهكذا، 
ثم اضطر الناس الى إعداد البرنامج من دون «الرأي الآخر»، كما يقولون في «الجزيرة». في 
آخر اليوم، عندما تراجعت ذروة المشاهدة وخلد الناس الى نومهم، شعر عبد العزيز بلخادم 

بأهمية الأمر فجاء يقول كلاما لا يقنع أحدا.
شخصيا، وبقليل من الذاتية، أسعد لهذا الخرس والجبن الذي يجعل مسؤولي نظام حكم 

وعبيده يختبئون ولا يردون على المكالمات الهاتفية. أسعد لأن هؤلاء الناس تكلموا طيلة عقود، 
ووحدهم. منذ أذكر وهم يتكلمون ويَعدُون ويكذبون ويضللون، فليس من الخطأ أن يصمتوا 

مرة واحدة، قصدا أو عن غير قصد.
لكن موضوعيا، أعتبر أنه يحق لهم أن يتكلموا ولو للدفاع عمّا لا يمكن الدفاع عنه وتبرير ما لا 

يمكن تبريره، حتى لو جعل منهم كلامهم وقلة حججهم مضحكة أمام المشاهدين.
محنة نظام الحكم الجزائري أن غلمانه بارعون في الحديث عن الغير وفي ما لا يعني 

الجزائريين. مثلا: عندما يتعلق الأمر بشتم المغرب والنفخ في حطب نار العلاقات الجزائرية 
المغربية، يتسابقون الى الشاشات بحماس وانتهازية ويتحولون الى فقهاء بلاغة. أما عندما 

اشتعلت البلاد من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها، فجفت أقلامهم وخرست 
ألسنتهم وانتابهم شعور بأن الحديث الى تلفزيون أجنبي هو خيانة للوطن وتشهير به.

ففي الثقافة السياسية الجزائرية، الفقر والبطالة وأزمة السكن والإجرام ليست مشاكل 
تتطلب حلا، ولا موضوعا يستحق الاهتمام. تصبح مشكلة عندما تتناولها التلفزيونات 

الأجنبية. هنا يستيقظ غرور الجزائريين وتثور نخوتهم الوطنية. في هذا السياق يدخل ذلك 
التصريح البائس الذي أدلى به وزير الداخلية الجزائري للتلفزيون الجزائري: «شفنا التلفزات 

الأجنبية كيفاش تهدر على بلادنا لأن هذو الشبان أعطاو فرصة لأعداء الوطن يهدرو فينا». 
لا فض فوك يا بن أمك! لم يستوقفك شيء في كل ما حدث غير كلام «التلفزات» الأجنبية؟ 

عقود عاشها بعض الناس حياة لا تليق ببهائم، لم تعتبروها مشكلة، وعندما خرجوا للشوارع 
فهم يعطون فرصة لأعداء الوطن؟

أرأيتم لماذا تحترق الجزائر؟ إن لم تكن الحرائق بالنار فبالهم والغمّ!
تكلم الوزير نصف الساعة ليكشف عن تفكير سياسي وإداري منحط. من بين ما قاله إن 

الشاب الذي قُتل في بلدة بوسماعيل (غرب العاصمة) عُثر عليه مرميا في الشارع جثة هامدة. 
تصوروا عائلة مكلومة مصدومة فقدت فلذة كبدها في ربيع العمر برصاص الشرطة، ثم يقول 
الوزير «عُثر عليه مرميا». قبله قال سلفه نور الدين زرهوني أيضا إن الشاب ماسينيسا قرماح 

(قُتل بمركز أمني بالقبائل في ربيع 2001 فاشتعلت المنطقة قرابة العام) صعلوك.
يا رب لماذا ابتليت تلك البلاد بمثل هؤلاء؟

النافذة الكبيرة
تونس أقل بؤسا لأنها عملت بالقول الانكليزي القائل «إذا لم تستطع التغلب عليهم فالتحق 

بهم». 
بعد زمن طويل وجهد من اصطناع تجاهل القنوات الأجنية (المتآمرة على جنة الخلد ونموذج 

الاستقرار)، استسلم الحاكمون في تونس. اقتنعوا بالحاجة الى استغلال هذه النافذة 
الكبيرة والخطيرة. 

كانت البداية مع وزير التنمية والتعاون الدولية محمد النوري الجويني، الذي أطل على 
التونسيين في الأسبوع الثالث من الاضطرابات التي بدأت في سيدي بوزيد، من شاشة 

«الجزيرة». ثم لحق به وزير الاتصال (الإعلام) سمير العبيدي الذي أطل من الشاشة نفسها 
بداية هذا الأسبوع ليقول للتونسيين الغاضبين: رسالتكم وصلت، ثم انضم إليهم وزير التعليم 

العالي البشير التكاري. 
كل هؤلاء أطلوا من شاشة «الجزيرة» التي اتهمها بيان حكومي تونسي بأنها قناة «معادية 

وشهّر بها الإعلام الرسمي التونسي ووصفها بأبشع النعوت. وفي السودان قالوا: القط 
يحب خنّاقه. 

الذي يهم أكثر هو الفرجة التي يحدثها المسؤولون التونسيون والإعلاميون و«المحللون» 
المقربون من الحكومة عندما يطلون من الشاشات ومن «الجزيرة»  بالذات. بسرعة تتأكد أنهم 
ليسوا هنا لإعطاء معلومات أو شرح وجهة نظر، بل هم مكلفون بدحض مضامين كمّ هائل من 
الصور والأخبار والشهادات عن اضطرابات بلادهم، وهي، باختصار شديد، مهمة مستحيلة.

يبدو هؤلاء المسؤولون مثل تلاميذ مدارس في ساعة امتحان. بسرعة يشتبكون مع مذيعين 
يمتلكون أدوات إدارة الحديث، وحتى انهاء الكلام لحظة ما يشاؤون أو يشاء مسؤول 

النشرة. يريدون أن يقولوا كلاما يحتاج لساعات وأيام في دقيقتين أو ثلاث، فيقعون في 
ارتباك واضح ولا يقولون شيئا. أغلبهم يبدأون بالتعليق على التقرير الذي يسبق تدخلهم 

ويتاح لهم الاستماع إليه في الهاتف. 
أما وزير التعليم العالي البشير التكاري، فتمنى في «حصاد» قناة «الجزيرة» سهرة الاثنين، 
لو أنه كان حاضرا في الساعة التي من قبل كي يرد على ما ورد فيها، ولو حضر في الساعة 
التي قبل لتمنى لو حضر في التي «قبل قبل». بهذا المنطق من الأفضل له أن يبقى مرابطا في 

«الجزيرة» 24 ساعة لأن موضوع تونس حاضر على مدار الساعة وبشكل ومعالجة لا أظن 
أنهما يعجبان السلطة التونسية. 

أما بمنطق جمال ريان وصوته الذي كاد يفجّر سماعات التلفزيون، فـ«الحصاد» أفضل لأنه 
مباشر ويشاهده 60 مليون مشاهد لا يحلم الوزير التونسي بعُشرهم، ثم ختم ريان قصفه: 

هيّا تفضل، قل ما عندك، ثم بدأ السيد التكاري «يقول»، مما قاله الوزير ردا على إطلاق النار 
على المتظاهرين في القصرين وتالة والرقاب، ان الدولة التي تحترم نفسها تطبق القانون.. أي 

تطلق النار على الناس فتقتل أكثر من 20 في 24 ساعة.

يا فاضل!
■  حتى أكبر المؤلفين المسرحيين في تونس، فاضل الجعايبي، استسلم هو الآخر لإغراء 

«الجزيرة» سهرة الثلاثاء. لكنه أصر على أن يسجل موقفا فمهّد لكلامه بالقول إنه تمنى لو 
قال كلامه هذا في التلفزيون التونسي (قريبا ان شاء الله يا سي فاضل). وزاد أنه يختلف مع 

«الجزيرة» وخطها وعقيدتها، تلميحا الى كونها مقربة من الاسلاميين، وهو الاعتقاد السائد 
في أوساط العلمانيين التونسيين. 

وصلت الرسالة يا فاضل!

بروزوها!
■ أجمل ما قيل ـ تلفزيونيا ـ في اضطرابات تونس، مقدمة المذيع علي الظفيري لحلقة «في 

العمق» الاثنين الماضي. كلمة تقشعر لها الأبدان وتستحق أن تبروَز وتُحفظ للأجيال. شكرا 
لكاتبها.

تمثال
■ رحمة الله على محمد البوعزيزي. من المفروض أن توضع صورته في زاوية شاشات كل 

القنوات التلفزيونية مدة 40 يوما. وفي الواقع يستحق أن يُبنى له تمثال مثل تمثال الأمير عبد 
القادر بالجزائر.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭ 

إخرس.. أنت جزائري.. تكلم.. أنت تونسي!
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

عن فيلمها الجديد قالت سـمية الخشاب: 
أبـدأ فـي تصويـر «شـارع الهـرم» عـن فتاة 
تتعـرض للظلـم وتعمـل راقصـة وتحـاول 

إعادة حقها.
حـول الفـرق بـين دورها فـي هـذا الفيلم 
ودور يسـرا في فيلم «دانتيلا» قالت سمية: 
أرى  ولا  مختلفـان  والمعالجـة  الموضـوع 

تشابها بينهما.
بالنسـبة لعملها مـع السـبكي قالت: قدم 
«الفـرح»  مثـل  جيـدة  موضوعـات  مؤخـرا 
و»كباريـه»، وهـذا اتجـاه جيـد، خاصة أن 
فيلمي اسـتعراضي ويحتـاج لميزانية كبيرة 
وهو يوفر له ما يحتاجه ولذا التجربة أراها 

جيدة.
مسلسـل  قالـت:  للدرامـا  بالنسـبة 
فـي  محطـة  أعتبـره  الملـوك»  «وادي 
مشـواري ونجهزه لشـهر رمضان المقبل، 
ويسعدني التعامل فيه مع الشاعر الكبير 
عبدالرحمـن الأبنـودي والمخـرج المتميز 

حسني صالح.
بالنسـبة لغيابها رمضـان الماضي عن 
الدرامـا، وهـل تأثرت بذلك قالت سـمية: 
أشـعر بأن الجمهور يشتاق لي أكثر، رغم 
اننـي لـم أخطـط لهـذا الغياب، بـل انني 
جهـزت المسلسـل ولـم يتـم، وكل شـيء 
فـي الفن يحتـاج الصبر والتأنـي ولذا لا 

أتعجل أي أمر.
عن محاولتها ادخال الغناء في أعمالها 
قالـت: لم يحدث ذلك منـي على الاطلاق، 
إذا طلب منـي الغناء في عمـل فني يكون 
بنـاء علـى توجيه المخـرج لتنفيذ سـبب 
درامـي بالغنـاء، لكنني لا أفـرض الغناء 
فـي أعمالي وإلا كنـت غنيت فـي كل فيلم 

ومسلسل.

حـول ألبوماتها الغنائية قالت: أسـير 
فيهـا بخطـوات هادئـة ولا أتعجلها حتى 
أقدم فيهـا الأعمال القوية التـي ينتظرها 
جمهـوري منـي، والغنـاء عنـدي هواية 
وعشـق خاص، وهو كان بداياتي الفنية 
لكـن نجاحـي فـي التمثيـل جعلنـي أركز 

عليه لكنني لن أترك الغناء وأسـير بتواز 
بينه وبين التمثيل.

عـن أزمـة الكاسـيت وصعوبـة طـرح 
ألبومـات حاليا علقـت سـمية قائلة: هذا 
الأمر يعيش فيه المطربون والمطربات منذ 
سـنوات، وكل فنان يحاول تقديم أغانيه 

بالشكل اللائق به.
حول الأجور المبالغ فيها التي نسـمعها 
حاليـا قالـت سـمية الخشـاب: كمـا قلت 
هناك أرقـام لا يصدقها عقل، وهناك أرقام 
تتعـارض مـع قوانـين الانتـاج الدرامـي 
وأمـا  الحاليـة،  الشـركات  تحتملهـا  ولا 

الأجـور المتداولـة للنجـوم فهـي معتدلة 
في الوقت الحالي، وأسماء هؤلاء تسوق 
مسلسلاتهم وتدر على المنتجين الإيرادات 
التي تغطي التكاليف وتحقق هامش ربح 
جيـد، ولـذا هنـاك تنافس بين الشـركات 

على التعاقد مع النجوم.

سعيدة بتعاونها مع الأبنودي في الدراما
سمية الخشاب: دوري في «شارع الهرم» يختلف عن دور يسرا في «دانتيلا»

سمية الخشاب

■ تشـكل صـورة الآخـر العربـي مصـدر اجتـذاب 
السـينما الأمريكية، ولم تكن هـذه الغواية مجرد مادة 
لصناعة السـينما، بل ثمرة عوامـل دينية واجتماعية 
وسياسية قوية التأثير، فمن العوامل السياسية التي 
غذت هذا الاتجاه الاهتمام المتلاحق بالإنسان العربي 
فكرا وثقافة منذ الثلاثاء الأسود، حيث سيشكل سمة 
وميسـما للعديد من الأعمال السـينمائية الأمريكية، 
التـي جعلـت هـذا الآخـر مـادة للملاحقة، فـإذا كان 
تشـويه صورة العربي غاية مقصودة عند البعض،  
فان هـذا الأمر كان فرصة عند آخريـن لرأب الصدع  

ومحاولة تناول القضايا العربية برؤية معتدلة.
إن الآخر العربي على كثرة حضوره في الأعمال 
السـينمائية الأمريكيـة، لـم يلـق عنايـة وتتبعـا 
يفضيـان إلى نظرة موضوعيـة تنتهي بحكم ينقل 
صـورة حقيقيـة عنـه، وفي مقابـل ذلـك لا يمكننا 
إخفـاء الإعجـاب والتقديـر تجـاه أعمـال أخـرى 
تعتبر السـينما وسـيلة حـوار فعالة تسـاهم في 
خلق تواصل ثقافي بين الشعوب، ويعتبر المخرج 
الانكليـزي ريدلـي سـكوت أحـد أبـرز المخرجين 
بمـا يقدمه مـن أعمال سـينمائية متنوعـة متقنة 
وراء  وقوفـه  لحظـة  تشـكل  حيـث  الصنعـة، 
الكاميرا مسـؤولية كبرى تجعلـه ينتقي ويفهم 
بعمـق المواضيع التي يشـتغل عليها، والملاحظ 
أن حـرص ريدلـي سـكوت يتزايد بشـكل كبير 
كلمـا تعلق الأمر بعمل سـينمائي يكون المجتمع 

العربـي جـزءا منـه، ولعـل أفلامـه: «مملكة السـماء» 
و«كيان من الأكاذيب» هـي أعمال تؤكد هذا الحكم، كما 
تـدل على الاتجاه الذي خطه هذا المخرج لنفسـه، وهو 
اتجـاه يجعل مـن فهم صـورة الآخر غاية كبـرى، وقد 
ازداد هـذا الاتجاه وضوحـا في فيلمـه الجديد «روبن 
هود» الـذي جعله المخرج فرصة للعـودة إلى موضوع 
الحـروب الصليبيـة، الذي سـبق أن اشـتغل عليه في 

فيلم «مملكة السماء».
 شـكل اختيـار ريدلي سـكوت الاشـتغال على قصة 
«روبـن هود» ضجة إعلامية وتسـاؤلات كبيرة تتعلق 
بنوعيـة الإضافـة التي سـيقدمها هذا العمـل، فالقصة 
معروفـة ومسـتهلكة، حيث سيسـتدعي المخـرج نفس 
التاريخ مـع التركيز على قصة عـودة «روبن هود» من 
الأراضـي المقدسـة، ويعـود سـكوت للاشـتغال برفقة 
ممثلـه المفضـل راسـل كـرو والممثلـة الاسـترالية كيت 
بلانشيت، فيعود بنا هذا العمل إلى القرن الثالث عشر 
ومرحلة عودة الجنود الصليبيين من الأراضي المقدسة 

بعد حملاتهم لتحرير القدس التي باءت بالفشل.
 ويعرض الفيلم محاولة ملوك أوروبا تغطية تكاليف 
هذه الحروب بشـتى الطـرق، حتى إذا اسـتدعى الأمر 
سـلب المواطن كل مـا يملكه من خلال فـرض الضرائب 
الثقيلـة، وخـلال رحلـة العـودة يلتقي روبـن هود مع 
أحد الفرسـان المكلفين بإعادة تاج الملك ريتشارد، وفي 
لحظات الاحتضار سـيطلب هذا الفارس من روبن هود 
إعادة سيفه إلى والده، ويقبل البطل بهذه المهمة، لكنه 
سـيفاجأ بطلب الأب غودفـري الثري الأعمـى أن يحل 
محل ابنـه المتوفى ويسـتلم قيادة الأسـرة والحصول 
علـى المال والزوجة ماريان، وفي نفس الوقت كان ملك 
انكلتـرا جون يفرض المزيـد من الضرائـب والوصايا، 
فـكان يفتح علـى نفسـه أبـواب الصراعـات الداخلية 
بقيـادة الأثريـاء، والخارجية المتمثلة فـي تربص ملك 
فرنسا، فينتهي صراعه مع النبلاء بوعود تقتضي الحد 
من الضرائب وسطوة الدولة، وبعد أن تنتهى الحروب 
وتنتصـر انكلتـرا فـي حروبهـا يتوقع الجميـع أن يفي 
الملـك جون بوعـده بمنح مزيد من الحريـات والعدالة، 
وفـي يـوم توقيـع الاتفاقية مـع الاثرياء الذيـن آزروه 
يخلف الوعـد.. ففرض المزيد مـن الضرائب والقوانين 
التعسـفية ، ففرض هذا الواقع بروز بطل شعبي اسمه 

«روبن هود».
بداية يمكننا تسـجيل ذهاب هذا العمل السـينمائي 
للحكايـة  الفلكلـوري  الطـرح  حـدود  خـارج  إلـى 
وللشـخصية التـي تحولت إلى أسـطورة خالـدة، انه 
يذهـب إلـى تحليـل الشـخصية والمرحلـة والعلاقـات 
التـي تحيط بتلك الشـخصية وظـروف كل منها، حيث 

بـرزت العلاقـة بين روبن هـود وصديقته 
ماريـان وأيضـا السـير غودفـري وشـريف نوتنغهام 
والملك ريتشـارد والأمير جون، والفيلم يجمع المغامرة 
بالطـرح السياسـي والاجتماعي، حيـث اعتمد ريدلي 
سـكوت على نص تحليلـي عميق، حيـث المواجهة بين 
الرفض والسلطة، بين المستعبَد والمستعبِد، بين العامة 

والخاصة، بين العبيد والأسياد.
لقـد خلف هذا العمـل رؤى نقديـة متباينة تراوحت 
بـين الإعجـاب بطريقـة تنـاول المخـرج لقصـة «روبن 
هود» الـذي ألقى الضـوء على مرحلة مهمـة من تاريخ 
هـذا البطل تمثلـت في عودته مـن الحـروب الصليبة، 
بالإضافـة إلـى تركيـزه علـى بدايـة صراعـه مـع ملك 
انكلتـرا، فيمـا لم يجد البعـض في هذا العمـل أكثر من 
كونـه إعـادة إحياء قصة مسـتهلكة اسـتدعاها ريدلي 
سـكوت، لكنه حشـد لها نجوما كبـار وإمكانات هائلة، 
لكـن اختيـار المخرج الاشـتغال علـى مرحلـة مهمة من 
حياة روبن هود وهي مشـاركته في الحروب الصليبة 
قـد حمل إضافات كبيـرة، حيث عكسـت موقف «روبن 
هـود» وأتباعـه من الحـروب الصليبية، وهـذا الموقف 
برز كثيرا في المشـهد الذي سـيتنكر فيه الملك ريتشارد 
قصد التجسـس على حال الجنود فيصادف ذلك عراكا 
بـين روبن هود وأحـد الجنود وبعد إعجاب ريتشـارد 
بموقف روبن هود الشـجاع سـيوجه إليه سؤالا حول 
مـا إذا كان الـرب راضيـا عـن الملـك وحملاتـه، ورغـم 
حساسـية الموقف لم يتوان روبن هـود في إخبار الملك 
بأن الرب لن يكون راضيا عنه بسـبب المآزق الأخلاقية 
التـي قـام بهـا الجنـود الصليبيـون، من مذابـح وقتل 
للنساء والأطفال... ويذكرنا هذا الموقف بموضوع فيلم 
«مملكة السـماء» الذي سـبق أن حمل رؤية معتدلة عن 
هذه الحـروب وفضح الدوافع التـي حركتها بعيدا عن 
مزاعم الكنيسـة، ورغم كون هذا المشـهد الحواري بين 
روبن هود والملك ريتشـارد حوارا عابرا، إلا انه يشـي 
بالعديد من الخبايـا، أولها وفاء المخرج لنهجه المعتدل 
فـي تناول القضايـا العربية، ثم تعبيـر روبن هود عن 
موقفه الرافض للحـروب الصليبية وهو موقف يمكننا 
تعميمه على الكثير من الجنود الذين شـاركوا في هذه 

الحروب. 
لقد سبق للمخرج أن تعرض لمجموعة من الانتقادات 
بسـبب فيلمه «مملكة السـماء» حيث اتهـم بأنه يحمل 
رؤية إرهابية لموضوع الحروب الصليبية. لكننا نجده 
يعيد الكـرة وإن كانت هذه المرة بشـكل متخف لكن له 

تأثيره العميق على المتلقي.

٭ كاتب من المغرب

روبن هود: فيلم يتجاوز الطرح الفلكلوري 
ويكشف مآزق الحروب الصليبية

في عاشر حلقات «الفرصة»  على قناة سما دبي
شكران مرتجى مع المواهب العربية

في مجالات الغناء والتمثيل والعزف اللاتيني والدبكة
 

دبي ـ «القدس العربي»: 

حلقة جديدة من برنامج (الفرصة) تبث مساء (الجمعة 14 كانون الثاني/يناير)، وتضم منافسات جديدة مع 6 
مشتركين جدد، حيث ستقدم رنا خلدون المارديني من سورية موهبتها في مجال الغناء، فيما سيقدم سيزار الزبيدي 
من الإمارات موهبته في مجال تقليد موسيقى  (Beat Box، في حين سيقدم إبراهيم عبد الله الشامي من الكويت 

موهبته في مجال الغناء، كذلك جعفر محمد صالح من البحرين في مجال التمثيل، أما فرقة لوجينيا من سلطنة عمان 
المؤلفة من 6 أشخاص فستقدم موهبتها في مجال العزف اللاتيني، في حين ستقدم فرقة العرس الفلسطيني والمؤلفة 

من 15 شخصاَ موهبتها في الدبكة، وستكون ضيفة هذه الحلقة الفنانة شكران مرتجى. 
ويعد برنامج (الفرصة) مفاجأة كبيرة بجميع المقاييس الخاصة بهذه النوعية من البرامج التي تعتمد على المسابقات 

وتصويت الجمهور، كذلك الحال بالنسبة إلى ترتيب وتنسيق المشاركين في البرنامج الذين وصل عددهم إلى ما يزيد 
عن 60 مشتركاً، سيتم تقسيمها على الحلقات العشر الأولى من البرنامج، بطريقة مبتكرة وجديدة، وصولاً إلى حلقتي 

المرحلة قبل النهائية، قبل أن يتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأولى، الذين ستتاح لهم فرصة المشاركة في البرامج 
الفنية المتنوعة والأعمال الدرامية التي تقوم بإنتاجها قناة سما دبي، هذا إلى جانب جوائز نقدية وعينية سيعلن عنها 

في حينها، في الوقت الذي أعلنت إدارة القناة عن أسماء مقدمي البرنامج الجديد وهما: رؤى الصبان ونور الدين 
يوسف، وسيرافق المشتركين في كواليس البرنامج الإعلامي الإماراتي عدنان حميد صاحب التجربة الإعلامية المهمة 

في مجال البرامج الجماهيرية الكبيرة، وتضم لجنة التحكيم كلا من الفنانة الكويتية هدى حسين والملحن الإماراتي 
خالد الناصر والمقدم الكوميدي (وانغ هو).

يبث البرنامج الجديد مساء كل جمعة الساعة: 21:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 20:30 بتوقيت السعودية، والإعادة 
الأحد الساعة: 16:30 والإثنين الساعة: 13:00 بتوقيت الإمارات، وستتاح الفرصة للجمهور لمتابعة (كواليس الفرصة) 

في برنامج خاص يحمل الاسم نفسه مع عدنان حميد، وذلك كل ثلاثاء الساعة: 20:30، والأربعاء الساعة: 13:30 
بتوقيت الإمارات.

نيكولاس كيج في تركيا 
لتصوير فيلم جديد

■ أنقرة - يو بي اي: وصل الممثل الأمريكي نيكولاس كيج إلى تركيا 
يوم الأربعاء للمشاركة في تصوير الجزء الثاني من فيلمه «غوست 

رايدر».
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن كيج وصل إلى مطار «أتاتورك» في 

اسطنبول برفقة زوجته وابنه. 
وقال كيج، الفائز بجائزة أوسكار للصحافيين الذين كانوا في 

استقباله بالمطار، عقب وصوله من لندن، إنه مسرور لوجوده في 
تركيا، مضيفاً «بلدكم جميل جداً».

يذكر أن الجزء الأول من فيلم «غوست رايدر» عرض في العام 2007.

.. وبوي جورج يحيي حفلة في اسطنبول في 21 كانون الثاني
■ لندن - يو بي اي: يحيي المغني البريطاني بوي جورج حفلة في اسطنبول في 21 كانون الثاني/يناير الجاري.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول ان حفلة بوي جورج ستجري على مسرح «اسطنبول 360» وسيرافقه منسق 
الأغاني مارك فيدو.

وبوي جورج من مواليد 14 حزيران/يونيو 1961، وهو مغن وكاتب أغان تعتبر موسيقاه مزيجاً من البلوز 
والريغاي. 

وكان جورج عضواً سابقاً في فريق «كولتشور كلوب».

نيكولاس كيج

سليمان الحقيوي ٭

شكران مرتجى مع نور الدين   (القدس العربي)

اخبار فنية
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عطري يبحث مع شركة 
ستاروود العالمية دعم عملية 
التنمية السياحية في سورية 

■ دمشـق - يو بي اي: بحث رئيس مجلس الوزراء السـوري محمد 
ناجي عطري مع المدير التنفيذي لشـركة ستاروود العالمية فريتس فان 
باشين مجالات التعاون بين الحكومة السورية والشركة لتطوير القطاع 

السياحي ودعم عملية التنمية السياحية في سورية . 
واسـتعرض الجانبـان إمكانية الاسـتفادة مـن خبرات الشـركة في 
ميادين الترويج السـياحي وتأهيل وإدارة المنشآت السياحية وتدريب 

الأطر العاملة في النشاطات والفعاليات السياحية. 
كمـا عـرض عطري خـلال اللقاء مؤشـرات تطـور القطاع السـياحي 
وازدياد عدد السياح القادمين إلى سورية وما تمتلكه من غنى حضاري 

وثقافي وتنوع في مكونات ومقومات الجذب والصناعة السياحية.

هيدرو النرويجية تؤخر مشروع الومنيوم قطر
لانتـاج  النرويجيـة  هيـدرو  نورسـك  قالـت  رويتـرز:  ـ  أوسـلو   ■
الالومنيوم يوم الخميس انها سـرعت وتيـرة برنامجها لخفض التكلفة 
وتوقعـت زيادة في الطلب العالمي هذا العـام بينما حذرت من تأجيلات 

فنية في مصنعها الجديد في قطر.
وانخفض سهم الشركة 1.6 بالمئة في بداية التعاملات امس فيما عبر 
محللـون عن مخاوفهم من تأجيل محتمل لمدة ثمانية اسـابيع في مصهر 
الومنيوم قطر (قطالوم) وأشـاروا الى ان تقديرات نمو سـوق نورسـك 

هيدرو في العام المقبل أقل من توقعات منافستها الأمريكية ألكوا.
وذكـرت الشـركة فـي بيـان صـدر قبـل يـوم مـن نشـر اراء المحللين 
والمسـتثمرين فـي أوسـلو «سـرعت هيـدرو وتيـرة برنامجهـا لخفض 
التكلفـة بمقـدار 300 دولار للطن والمتوقع انجازه فـي 2013 قبل عام من 

الموعد المقرر سلفا».
وأضافت انها تمكنت من خفض 50 دولارا من تكلفة الطن وتسـتهدف 
خفضـا قـدره 125 دولارا فـي 2011. وكانـت الشـركة بـدأت برنامجهـا 

لخفض التكلفة في خريف 2009.
وتوقعت الشـركة نمو الطلب العالمي على الالومنيوم نحو سـبعة في 
المئة هذا العام وثلاثة الى سـتة في المئة في 2012 وتحسـنا في التوازن 

بين العرض والطلب.
وذكـرت ان الطلـب علـى الالومنيوم الخـام زاد بنسـبة 19 بالمئة في 

2010 في العالم مع استبعاد الصين.
وقالت نورسـك هيدرو انه ربما تتسـبب مشـكلات فنية في مصهرها 
الجديـد قطالـوم فـي تأجيـل الطاقة الكاملـة للانتـاج ثمانية أسـابيع. 

وقطالوم مشروع مشترك مناصفة مع قطر للبترول.
ويعمـل المصهـر حاليـا بطاقة 50 فـي المئـة وكان من المتوقـع أن يبلغ 

طاقته الانتاجية الكاملة في حزيران/يونيو 2011.

قطر للبترول وسي.ان.بي.سي الصينية 
تخططان لتنفيذ مشروعات مشتركة 

■ بكـين ـ رويترز: قالـت الحكومة الصينية يـوم الخميس إن الصين 
وقطر ستعززان التعاون بينهما في قطاع النفط والغاز وإن أكبر شركتين 

للنفط في الدولتين تعتزمان تنفيذ مشروعات مشتركة في الصين.
وخـلال اجتمـاع بـين وزيـر الطاقة القطـري عبـد الله العطيـة الذي 
يـزور الصين ووانغ يونغ رئيس اللجنة الحكومية للرقابة على الأصول 
وإدارتهـا تعهـد الجانبـان بمزيـد مـن التواصـل ومشـروعات التنمية 

المشتركة.
وقالت اللجنة على موقعها الالكتروني «ناقش الجانبان مشـروعات 
مشتركة مزمعة في الصين بين مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.

إن.بي.سي) وقطر للبترول».
ولم تذكر اللجنة مزيدا من التفاصيل بشأن تلك المشروعات.

وتشـرف اللجنـة علـى تنظيـم بعـض الشـركات التابعـة للحكومة 
الصينية كما أنها مساهم فيها.

وفـي أيار/مايـو وقعت رويـال داتش شـل وسي.ان.بي.سـي وقطر 
للبتـرول اتفاقا لمـدة 30 عاما للتنقيب عـن الغاز الطبيعـي وانتاجه في 

قطر التي تمتلك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم.
وسـتحصل شل التي تدير المشـروع على حصة 75 بالمئة بينما تمتلك 

سي.ان.بي.سي النسبة الباقية.
وقـال العطية في ذلك الحين إن قطر تجري محادثات لتصدير سـبعة 
ملايين طن من الغاز الطبيعي المسـال إلـى الصين وأربعة ملايين طن من 

الغاز المسال إلى الهند.

المركزي الأوروبي وبنك انكلترا 
يبقيان أسعار الفائدة دون تغيير 

■ فرانكفـورت ـ رويترز: أبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس 
أسـعار الفائدة دون تغيير عند مسـتوى قياسـي منخفـض يبلغ واحدا 
بالمئـة وهـو ما جاء وفـق التوقعات مع اسـتمرار المخاوف بشـأن ديون 

منطقة اليورو وتفاوت مستويات التعافي الاقتصادي بالمنطقة.
وكان 71 خبيـرا اقتصاديا توقعوا في مسـح أجرتـه رويترز أن يترك 
البنـك المركـزي الأوروبي أسـعار الفائـدة دون تغيير عنـد واحد بالمئة 
للشـهر العشـرين على التوالي. ومن المنتظر حسـب متوسط التوقعات 

الحالي ألا يطرأ تغيير على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام.
من جهته ترك بنك انكلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير 
عند مسـتوى قياسـي منخفـض يبلغ 0.5 بالمئـة يوم الخميـس كما كان 
متوقعا معتبرا أن الضغط النزولي للأسـعار في الأجل الطويل سيقضي 

على ارتفاع التضخم الذي يلوح في الأفق.
وارتفع تضخم أسعار المسـتهلكين في بريطانيا 3.3 بالمئة في تشرين 
الثاني/نوفمبـر ومـن المتوقـع أن يرتفع أربعـة بالمئة في الأشـهر المقبلة 
بسـبب ارتفاع أسـعار الغذاء والوقـود وبدء تطبيق زيـادة في ضريبة 

المبيعات الأسبوع الماضي.
لكن بنـك انكلترا المركزي يتوقع تباطؤ التضخـم بحلول مطلع العام 
القادم إلى المعدل المستهدف اثنين بالمئة الذي تجاوزه منذ كانون الاول/

ديسمبر 2009.
وأجمع اقتصاديون اسـتطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي على 
أن البنك المركزي سـيبقي أسـعار الفائدة كما هي كما سيترك مشتريات 
الأصول ضمن برنامج للتيسـير الكمي بقيمة 200 مليار جنيه استرليني 

نفذه بين آذار/مارس 2009 وشباط/فبراير 2010 دون تغيير.

بكين اشترت مليار يورو من الديون
 البرتغالية بفائدة اعلى من السوق 

■ لشـبونة ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة (جرنـال دي نيغوسـيوس) 
البرتغاليـة يـوم الخميـس ان الصين اشـترت مليـار يورو مـن الديون 

البرتغالية بفائدة اعلى من تلك التي يطلبها السوق.
وكتبـت الصحيفة بـدون ان تذكر اي مصـدر ان «الدولـة البرتغالية 
سـتدفع معدل فائدة يبلـغ 4,75 بالمئة لسـتدات بقيمة مليـار يورو على 

مدى 18 شهرا، وهي اعلى مما يطبق في الاسواق». 
وكانـت معـدلات الفائـدة البرتغالية لسـنتين بلغت عنـد اغلاق يوم 

الاربعاء 3.97 بالمئة. 
وكانـت صحيفة الشـعبية كوريو دا مانها تحدثت عـن هذا الاحتمال 
واشـارت الـى ان قيمة المبلـغ هي 1,1 مليـار يورو، موضحـة ان الصين 

طالبت بالابقاء على «سرية» العملية. 

محاولـة  فـي  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
لاحتواء انتشـار الاقتصاد الموازي الذي 
تحـاول  ضريبيـة  مـوارد  مـن  يحرمهـا 
الحكومـة الجزائريـة عبثـا التحكـم فـي 
هـذه الظاهـرة التـي كانـت فـي الآونـة 
الاخيـرة مصـدر ارتفـاع الاسـعار الـذي 
تسـبب في اعمال العنف، كما يرى بعض 

الاقتصاديين.
وتفاديـا لتأجيـج التوتـر بينها وبين 
هذا القطاع الحسـاس اضطرت الحكومة 
الـى التراجع عن قـرار فرضته على تجار 
الشـيكات  باسـتعمال  ويقضـي  الجملـة 
لتسـديد المبالـغ الكبيـرة كضمـان وحيد 

للشفافية في المبادلات التجارية. 
وفـي حديـث لوكالـة فرانـس بـرس 

اعتبـر الاقتصـادي صالـح موهوبـي ان 
التجـارة الموازيـة غيـر الرسـمية -التي 
تقـدر مواردهـا بمـا بـين ثلاثة الى سـتة 

مليارات يورو- «تزدهر بشكل خطير». 
وقال «انها مصـدر كل المضاربات التي 
تؤدي الى الاضطرابات» في حين شهدت 
الجزائر الاسـبوع الماضي خمسة ايام من 

اعمال عنف دامية. 
وانتقـد المحللـون قـرار تجـار الجملة 
رفع اسـعار المواد الاساسـية ما ادى الى 
اندلاع اعمـال العنف وذلك اسـتباقا منه 
التجـار لارتفـاع المبالـغ التـي سـيتعين 
عليهـم دفعهـا للضرائب مـع تطبيق قرار 
الالتزام باسـتعمال الشيكات اعتبارا من 

الاول من آذار/مارس المقبل. 

وبعـد ثلاثـة ايـام مـن انـدلاع اعمال 
العنـف في الخامـس من كانـون الثاني/
ينايـر التـي خلفـت خمسـة قتلـى و800 
هـذا  تعليـق  الحكومـة  قـررت  جريحـا 

القرار. 
وكتب موقع «مغرب امرجان» (المغرب 
العربي الناشئ) المتخصص في الاقتصاد 
ان حكومـة الوزيـر الاول احمـد اويحيى 

«تقهقرت في عز المعركة». 
بلقاسـم  الجامعـي  الاسـتاذ  واكـد 
بوخروف لصحيفة (الوطن) ان «الدولة 
تراجعـت امـام ضغط اصحـاب التجارة 
المافيـا».  ضغـط  يشـبه  الـذي  الموازيـة 
اسـتعادة  الـى  «بسـعيها  انـه  واعتبـر 
الهـدوء سـريعا بسـهولة (...) اتخـذت 

الحكومة اجراء خطيرا يضفي الشـرعية 
على ما هو غير رسمي». 

ووتنفـي السـلطات الجزائريـة التـي 
تصديـر  مـن  اساسـا  مواردهـا  تسـتمد 
المحروقـات والغـاز، ان تكـون رضخـت 
لضغـط الاحـداث وتؤكـد انهـا تريـد في 

المقابل التحرك تدريجيا. 
ولـد  داحـو  الداخليـة  وزيـر  واقـر 
قابليـة في حديـث مع فرانـس برس بان 
مسؤولية الاضطرابات تعود الى «الذين 
تضـررت مصالحهم فـي قضيـة التجارة 
وتحريـر الاقتصاد وفرضت (السـلطات 
عليهم) قيودا». لكنـه اعتبر ايضا انه «لا 
يمكن بعد فرض» استعمال الشيكات لان 

القطاع المالي غير مستعد. 

السلطات تتهمه بانه لا يدفع ضرائب ويحدد الاسعار كما يشاء
الحكومة الجزائرية تحاول عبثا التحكم في الاقتصاد الموازي

■ دبي ـ رويترز: قال مندوب خليجي 
يوم الخميس إن أوبك لن تعقد اجتماعا 
طارئـا إلا إذا قفـزت اسـعار النفط فوق 
هـذا  عنـد  وبقيـت  للبرميـل  دولار   100
التـي  الخليـج  دول  ان  رغـم  المسـتوى 
لديهـا طاقـة إنتاجية فائضـة يمكنها أن 
تضـخ المزيد من النفـط إذا رأت أن هناك 

حاجة إلي ذلك.
وصعد خام القيـاس الأوروبي مزيج 
برنت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى في 

27 شهرا مقتربا من 99 دولارا للبرميل.
وقـال المنـدوب لرويتـرز «لـن تعقـد 
أوبك اجتماعا غير عادي إلا إذا تجاوزت 
واسـتمرت  دولار   100 النفـط  أسـعار 
عنـد هـذا المسـتوى.. لا نريـد حالـة من 
الفزع في السـوق». وأضاف قائلا «وإذا 
وصلـت الاسـعار إلـي 100 دولار ورأينا 
عملائنـا  لـدى  الامـدادات  إلـى  حاجـة 
فسـتبدأ دول الخليج في زيـادة الانتاج 
فوق مسـتويات حصصها الرسمية (في 

اوبك) لكن هذا لم يحدث بعد».
إن  آخـر  خليجـي  منـدوب  وقـال 
ارتفاع الاسعار لن يسـتمر على الارجح 
وان المسـتهلكين لا يطلبـون المزيـد مـن 
«إقتـراب  قائـلا  ومضـى  الامـدادات. 
الأسـعار مـن 100 دولار الآن هـو مجرد 
كان  وإذا  يسـتمر  ولـن  مؤقـت  وضـع 

باسـتطاعة الاقتصـادات تحمل اسـعار 
عنـد 98 دولارا فإنهـا يمكنهـا ان تتحمل 
100 دولار. الأمـر ليـس وكأننـا نتحدث 
مضيفـا  دولارا»   120 عنـد  أسـعار  عـن 
أن ارتفـاع الأسـعار ليـس مدعومـا بأي 
نقص فـي النفط. وقال ايضا «لم نسـمع 
أي شـيء مـن عملائنـا حـول نقص في 

المعروض».
واتفـق مندوب مـن الكويـت على أن 
مدى قوة الأسـعار مؤقـت على الأرجح. 
وتملـك الكويت والامارات والسـعودية 
واضـاف  فائضـة.  إنتاجيـة  طاقـة 
قائـلا «المخزونـات الآن منخفضـة عـن 
مسـتوياتها في العام الماضي لكن أعتقد 

مؤقـت.  الحالـي  الأسـعار  مسـتوى  أن 
بمجـرد أن يصبـح الطقـس أكثـر دفئـا 
 90-70 نطـاق  إلـى  الأسـعار  سـترجع 

دولارا».
مـن جهـة ثانيـة قـال شـكري غـانم 
رئيس المؤسسـة الوطنية الليبية للنفط 
يـوم الخميس إن سـعرا للنفط عند 100 
بالاقتصـاد  يضـر  لـن  للبرميـل  دولار 
العالمـي وانـه ليسـت هنـاك حاجـة لان 
تزيـد  أو  طارئـا  اجتماعـا  اوبـك  تعقـد 
لرويتـرز  غـانم  وأضـاف  الامـدادات. 
«نعتقـد أن هناك ما يكفـي من الامدادات 
وليست هناك حاجة لعقد أي اجتماع في 

هذا التوقيت». 

وتتمسـك أوبك بسياسـة مسـتويات 
الإنتاج الرسمية التي تقررت في اجتماع 
المنظمة في كانون الاول/ديسـمبر 2008 
حينما تم الإتفاق على خفض قياسي في 
الإنتاج بعد إنهيار الأسـعار من مستوى 
قياسـي قرب 150 دولارا في يوليو تموز 

من ذلك العام.
وتراجعـت مسـتويات تقيـد الـدول 
المسـتهدفة  بالتخفيضـات  الاعضـاء 

للامدادات مع صعود الاسعار.
واظهر مسـح لرويترز ان نسـبة تقيد 
اعضـاء اوبـك بالتخفيضـات الانتاجية 
المتفـق عليهـا بلغـت 55 بالمئـة بحلـول 

كانون الاول/ديسمبر 2010 .

مندوبون: أوبك ستتحرك فقط إذا استمر 
ارتفاع الأسعار وتجاوز البرميل مئة دولار

■ دبي - رويترز: قالت شركة الدار العقارية المتعثرة 
امـس الخميس إنهـا تخطط لجمـع 5.2 مليـار دولار من 
خلال بيع أصول وإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم 

إلي حكومة أبوظبي.
وقالـت الـدار -أكبـر شـركة للتطويـر العقـاري في 
أبوظبـي مـن حيـث القيمـة السـوقية- فـي بيـان إنها 
سـتجمع 1.49 مليـار دولار مـن بيع أصول إلـي حكومة 

أبوظبي.
وتخطط الشـركة أيضا لجمع 10.9 مليار درهم (2.97 
مليـار دولار) من «تعويضات ومبيعات» لبعض أصولها 

المتميزة إلي حكومة الإمارة.
وسـتعقد الدار اجتماعـا للمسـاهمين للحصول على 
موافقتهم على إصدار سـندات قابلة للتحويل إلي أسهم 
بقيمـة 760 مليـون دولار إلـى شـركة مبادلـة للتنميـة 

المملوكة لحكومة أبوظبي.
وقالت الدار التي تضررت بشـدة جراء هبوط أسعار 
العقـارات فـي الإمارة إنها سـتجري أيضـا تخفيضا في 

القيمـة الدفترية للأصول بقيمـة 10.5 مليار درهم (2.86 
مليار دولار).

وقال أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة الدار العقارية 
«تخفيـض القيمـة الدفتريـة للأصول يعكـس الظروف 
الحالية للقطاع العقـاري إلا أنه خطوة ضرورية لتمكين 

الدار من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل».
واحتلـت الـدار العقاريـة دائـرة الضوء في الأشـهر 
السـابقة وسـط تكهنـات بأنها سـتتلقى دعمـا حكوميا 

لتلبية حاجاتها من السيولة النقدية.
ومـن جانبها قالت دائرة الماليـة في ابوظبي في بيان 
ان حكومـة الامـارة «وافقت على شـراء بعـض الاصول 
ذات القيمـة الهامـة لاقتصـاد ابوظبـي من شـركة الدار 
العقاريـة. وفـي اجـراء منسـق وافقـت شـركة مبادلـة 
للتنمية على شراء سندات قابلة للتحويل إلي اسهم من 

شركة الدار».
ونقلـت وكالة انبـاء الامارات عن بيـان دائرة المالية 
قولـه «جاءت هـذه الخطوة مـن قبل الحكومـة انطلاقا 

مـن قناعتهـا بأن شـراء الأصول وطـرح سـندات قابلة 
للتحويـل لشـركة مبادلـة والمتزامـن مـع إعلان شـركة 
الدار عن تسـجيل انخفاض في قيمـة بعض من أصولها 
يمثـل تدابيـر من شـأنها أن تسـاعد على تعزيـز الهيكل 
الرأسـمالي لشـركة الـدار والـذي سـيمكن الشـركة من 
تحقيق أهدافها بما في ذلك مسـاهمتها فـي بناء اقتصاد 

أبوظبي».
«وتتمثـل أهـم الفوائـد أيضـا فـي تمكـين الـدار مـن 
الحاليـة...  مشـاريعها  بنـاء  علـى  التركيـز  مواصلـة 
وتنسجم عملية الشـراء هذه مع إجراءات سابقة قامت 
مـن خلالهـا الحكومـة بدفـع مبالـغ للشـركات الخاصة 
مقابـل بنـاء مشـاريع ذات أهميـة كبيرة داعمة لمسـيرة 

التنمية الاقتصادية في أبوظبي».
وقـال دائـرة المالية «لا تعتبر عملية الشـراء مؤشـرا 
على تغير سياسـة الحكومة تجاه شـركة الدار أو أي من 

الشركات التجارية الأخرى».
الدولاريساوي 3.673 درهم اماراتي.

الدار العقارية الاماراتية تسعى لجمع
5.2 مليار دولار من بيع أصول وسندات

الاتحاد الاوروبي يوقع مع اذربيجان 
اتفاقا لتزويده بالغاز «على المدى البعيد»

■ نيويـورك - يـو بـي اي: أعلنـت 
شـركة عقارات امريكية يـوم الخميس 
مـن  أكثـر  علـى  حجـزت  المصـارف  أن 
مليون منزل في الولايات المتحدة خلال 
عـام 2010 علـى الرغم مـن تباطؤ هذه 

الوتيرة في الأشهر الأخيرة من العام.
ونقلت شبكة سـي.أن.أن عن شركة 
ريالتي تـراك العقارية أن حبس الرهن 
منـازل  علـى  (الاسـتيلاء  العقـاري 
مرهونة عجز اصحابها عن دفع اقساط 
الرهـن) وصـل إلى أرقـام قياسـية في 
العام 2010 ما أدى إلى خسارة أكثر من 

مليون شخص منازلهم.
وأشـارت الشـركة إلـى إصـدار 2.9 
مليون إشعار بحبس رهون عقاري هذا 
العـام، بنسـبة تتجـاوز 1.7٪ المعدل 

الذي سجل في العام 2009.
للشـركة  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
«إجمالـي  إن  ساكاسـيو  جايمـس 
الملكيات التي كانت سـتتلقى إشعارات 
الــ3  الرهـن كانـت للتجـاوز  بحبـس 
ملايين بسهولة عام 2010 لولا التراجع 

في عمليات الحجز في الربع الأخير».
وتوقـع اسـتئناف عمليـات حبـس 

الرهن في مطلع في العام 2011.
وتصـدرت ولايتـا نيفـادا وأريزونا 

معدلات عميلا حبس الرهن.
وكان البنك المركـزي الامريكي اعلن 
في تشرين الثاني/نوفمبر انه لا يتوقع 
تراجعا في اجراءات عمليات المصادرة 
العقاريـة فـي الولايـات المتحـدة قبـل 

 .2012
ارقـام  عـن  تختلـف  ارقامـه  ان  الا 
ريالتـي تراك لانه كان يقـول انذاك انه 
يتوقع 2.25 مليـون اجراء مصادرة في 

2010 والرقم نفسه في السنة التالية. 
وتترجـم زيادة اجـراءات المصادرة 
الصعوبات المالية التي يواجهها ملايين 
مـن العائـلات الامريكيـة التـي تعاني 
مـن البطالـة او تضـاؤل فـرص العمـل 
علـى رغـم تحسـن الاقتصـاد، وكذلـك 
لجوء الامريكيين الى الاقتراض بفوائد 
متحركـة (تميـل الـى الارتفـاع بمـرور 

الوقت). 
ونجمت عن تراجع اسعار العقارات 

عواقب كارثية. 
وقـال احد مسـؤولي البنـك المركزي 
الاثنـين  لوكهـارت  دنيـس  الامريكـي 
الماضـي ان 22٪ مـن العائـلات التـي 
تسـدد قرضـا تدفـع لدائنهـا اكثـر مما 
يسـاوي سـعر مسـكنها (احيانـا بعـد 

سنوات من تسديد الاقساط). 

المصارف الامريكية صادرت في 2010 
أكثر من مليون منزل لعجز اصحابها 
عن دفع اقساط ديون الرهن العقاري

البنك الدولي يتوقع نموا أبطأ 
لكن أكثر «نضجا» هذا العام

 
■ واشـنطن ـ د ب أ:  توقـع البنـك الدولـي الليلـة قبـل الماضيـة أن يتباطأ نمو 

الاقتصاد العالمي هذا العام بعد تعافى أكثر متانة من الركود في عام 2010. 
وقال كبير الاقتصاديين جوستين لين إن من المتوقع حدوث تباطؤ بعد أن طبقت 
الكثيـر من الـدول إجراءات تحفيـز عامة وزيـادة الطلبفي العـام الماضي لإخراج 

اقتصاداتها من ركود شديد في عامي 2008 و2009. 
وقـال لـين للصحافيين في مقـر البنك الدولي بواشـنطن إن «الاقتصـاد العالمي 
دخـل مرحلة جديـدة من التعافـي... تجاوزنا مرحلـة الانتعاش إلـى مرحلة أكثر 

نضجا من النمو». 
وفـي توقعات اقتصادية معدلة، قال البنك الدولي إنه يتوقع أن يبلغ معدل نمو 
الاقتصـاد العالمي في المتوسـط 3.3٪ هذا العام و3.6٪ في العـام القادم بعد أن 

نما بمعدل تقديري بلغ 3.9٪ العام الماضي. 
ولا يزال التعافي تقوده القوى الاقتصادية الصاعدة والنامية التي قال لين إنها 
عادت لتحقيق مسـتويات النمو التي كانت مسـجلة قبل الأزمـة المالية عام 2008، 
متوقعـا أن تنمو الدول النامية بمعدل 6٪ هذا العـام و6.1٪ العام القادم مقابل 

7٪ العام الماضي. 
وحـذر لين مـن تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو، وارتفاع أسـعار الأغذية، أو 
الاسـتثمار بشـكل مفرط جدا من الخارج إذ أن كلها قد «تعرقـل أو تبطئ التعافي» 

في الدول الأكثر فقرا إذا ما تركت دون عناية. 
وقفـز الاقتصـاد الصينـي بمعـدل 10٪ العـام الماضـي، وقـادت منطقة آسـيا 
والمحيط الهادي الأوسـع كل مناطق العالم بمعدل نمو نسبته 9.3٪، والمتوقع أن 

يتباطأ ذلك إلى معدل قوي أيضا يبلغ 8٪ هذا العام. 
وقـال البنـك الدولـي إن الدول الأكثر ثراء فـي المقابل لا تـزال لا تنمو بالوتيرة 
السـريعة الكافية لخفض معدلات البطالة، التي لا تزال مرتفعة حتى برغم خروج 

العالم الغني من الركود العام الماضي. 
وقال إن الاقتصادات المتقدمة سوف تنمو بمعدل 2.4٪ هذا العام، بعد أن نمت 

بمعدل 2.8٪ العام الماضي. 

رئيـس  وقـع  ب:  ف  ا  ـ  باكـو   ■
المفوضيـة الاوروبيـة جوزيـه مانويل 
بـاروزو الخميس مع اذربيجـان اتفاقا 
تـزود بموجبه باكو الاتحـاد الاوروبي 
الغاز «على المـدى البعيد» وفق ما قالت 
متحدثة باسم المفوضية لوكالة فرانس 

برس.
وذكـر بيـان مشـترك ان «اذربيجان 
تتعهد تسـليم الاتحاد الاوروبي كميات 
كبيرة من الغـاز على المدى البعيد». اما 
اوروبـا «فتفتح اسـواقها» كمـا اضاف 

البيان. 
«هـذه  البيـان  فـي  بـاروزو  وقـال 
خطوة كبيرة الـى الامام. وهذا الاتفاق 
يؤكد وصـول اوروبا مباشـرة الى غاز 
بحر قزوين ... وهذه الطريقة الجديدة 
الطاقـة  سـلامة  سـتؤمن  للتسـليم 

للمستهلكين والمؤسسات الاوروبية». 
وينص مشروع ممر الطاقة الجنوبي 
على اقامة بضعة انابيب للغاز من بحر 

قزوين الى اوروبـا، ما يخفض التبعية 
الاوروبية للغاز الروسـي الذي يشـكل 

40٪ من واردات الاتحاد الاوروبي. 
الجديـدة  الغـاز  انابيـب  وتتضمـن 
المقترحـة انبوب الغـاز اي.تي.جي.اي 
الـذي سـينقل الغـاز مـن بحـر قزوين 
واليونـان،  تركيـا  عبـر  ايطاليـا  الـى 
وانبوب الغـاز تي.اي.بي العابر للبحر 

الادرياتيكي وانبوب نابوكو. 
وسيربط مشروع نابوكو الذي تبلغ 
طاقتـه 31 مليار متر مكعب في السـنة، 
ابتداء من 2014، حقول الغاز في آسـيا 
الوسـطى بأوروبـا الغربية عبـر تركيا 
وجنوب شـرق اوروبا متفاديا روسيا، 
من خلال بناء خط للانابيب يبلغ طوله 

3300 كلم. 
الـى  الجمعـة  بـاروزو  وسـيتوجه 
تركمانستان التي تملك ايضا احتياطات 
كبيـرة من الغـاز وهي بلـد آخر محتمل 

لنقل الغاز عبر طريق الجنوب. 

العراق يستعد لإطلاق جولة رابعة 
لتراخيص استكشاف النفط والغاز 

■ بغـداد ـ د ب أ: بـدأ العـراق التحضيـر لإطـلاق جولـة رابعة أمام 45 شـركة 
عالمية لتراخيص الاستثمار وتطوير مناطق استشكاف النفط الخام والغاز بهدف 
إضافة كميات جديدة من النفط الخام للاحتياطيات المثبتة وزيادة الاسـتفادة من 

الغاز لسد متطلبات الاستهلاك المحلي في مجال انتاج الطاقة الكهربائية. 
وقـال عبد الكريم لعيبـي وزير النفط العراقـي لوكالة الانبـاء الالمانية (د ب ا) 
إنه «خلال الاسـابيع القادمة سننظم ورشة عمل حول موضوع إقامة جولة رابعة 
لاسـتثمار 12 رقعة استكشـافية فـي العراق وعرضها للاسـتثمار امام الشـركات 

الاجنبية للتوصل الى صيغة عقد مقبولة من كل الاطراف». 
وأضاف أن المشاركة من قبل الشركات العالمية ستكون أكبر مشيرا إلى أن هناك 

اكثر من 45 شركة عالمية مؤهلة وسيتم فتح الباب أمام شركات عالمية أخرى. 
وقـال عبدالمهـدي العميـدي المدير العـام لدائرة العقـود والتراخيـص بوزارة 
النفـط لوكالـة الانبـاء الالمانيـة (د ب ا) إن وزارة النفـط تحضـر حاليـا للاعداد 
لجولة تراخيص رابعة جديدة خاصة بتطوير الرقع الاستكشـافية تتضمن دعوة 
الشـركات غيـر المؤهلـة التي لم تشـترك أو التي اشـتركت وفشـلت فـي الجولات 

الماضية للمشاركة في هذه الجولة «. 
وقـال العميدي ان «الرقـع الاستكشـافيه اذا وجد فيها اكتشـاف تجاري للغاز 

وكانت الاحتياطيات مشجعة سنستمر في عملية التطوير والانتاج». 
كان العـراق بـدأ جـولات التراخيص في منتصف عـام 2009 لتطويـر 15 حقلا 
نفطيا، وشـاركت فيها كبريات الشـركات العالمية كإكسـون موبيل وشـل وتوتال 
ولـوك اويـل وبي بـي في إطار خطـة بزيـادة الطاقـة الإنتاجية مـن النفط الخام 

بالعراق إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون 6 إلى 7 أعوام. 

■ دمشـق - يو بي اي: دعا وزيرا السياحة السوري 
سـعد الله آغـا القلعة والتركـي أرتوغـرول غوناي الى 
تشـكيل فضـاء سـياحي مشـترك عبـر ايجاد مسـارات 
سـياحية تعرض للسـياح من البلدان الأخرى من خلال 

إنشاء تحالفات بين شركات الطيران في البلدين.
وقال آغا القلعة، خلال مؤتمر صحافي عقد في دمشق 
يـوم الخميس في ختام أعمـال اللجنة الفنية السـورية 
التركيـة السـياحية المشـتركة والتي حضرهـا ممثلون 
عـن القطاعين العـام والخاص فـي البلديـن، «ان إلغاء 
تأشـيرات الدخـول بين البلدين في شـهر تشـرين اول/

اكتوبـر فـي العـام 2009 سـاهمت في تحويل السـياحة 
بين سـورية وتركيا إلى سياحة داخلية»، مشيرا إلى أن 
عدد السياح الأتراك الذين قدموا إلى سورية «بلغ العام 
الماضي مليون ونصف المليون زائر محققا معدل نمو بلغ 
136٪ زيـادة عـن العـام 2009 فيمـا زار حوالي مليون 

سائح سوري تركيا خلال الفترة نفسها».
وأوضح اغا القلعة أن السياح الأتراك حلوا في المرتبة 
الرابعة بالنسـبة للسـياحة، مؤكـدا ان البلدين يعملان 

إلـى زيادة الحركة السـياحة من خلال اتخـاذ المزيد من 
التسهيلات في عبور المعابر الحدودية والجوية.

وشـدد علـى «أهميـة تعزيز الشـراكات بين شـركات 
الطيـران فـي البلديـن وزيـادة حركـة القـدوم الجوى 
وإطلاق الفضاء السـياحي وتقديم التسهيلات للسياح 

وتشجيع 
شـركات الطيران الوطنيـة والخاصة لبناء تحالفات 
بينهـا تسـمح للسـياح القادمـين مـن أي بلـد الوصـول 

والمغادرة بمرونة وسهولة وسعر مناسب» .
مـن جانبه اكد الوزير التركي ان» القدرات المشـتركة 
لكل من سورية وتركيا وإمكانية تضامنهما سوف تسهم 
فـي زيادة الفائدة على دول المنطقة و ان تطور العلاقات 
الاقتصادية والسياسـية بين البلدين انعكسـت نتائجه 

في المجال السياحي».
واشار الى ان «البلدين قطعا أشواطا كبيرة في زيادة 
السـياحة البينيـة الا انه قـال ان هناك بعـض العوائق 
يجـب تذليلها مـن خلال تقليص حجـم الضرائب والتي 
سـيتم بحثها خلال الاجتماع الذي سيعقد على مستوى 

رئيسي وزارء البلدين .
وبـين كونـاي «ان تركيـا تحتـل المرتبة السـابعة في 
العالـم من حيث اسـتقطاب السـياح حيـث زارها خلال 
العـام الماضي 28 مليون سـائح من بينهم مليون سـائح 

سوري «.
واشـار الـى ان هنـاك مشـروعات سـياحية ثقافيـة 
يجـرى تنفيذها في جنوب تركيا على الحدود السـورية 
لتنشـيط السـياحة في تلـك المناطـق من خـلال افتتاح 
متحـف للفسيفسـاء في ولايـة غازي عنتاب وسـيكون 
مـن اهم المتاحف في العالم إضافة الى متحف في منطقة 
ديـار بكـر والتنقيب الاثري المشـترك في موقـع قرقيش 

على الحدود السورية التركية.
وكانـت اللجنـة الفنيـة المشـتركة السـورية التركية 
للسياحة ناقشت خلال اجتماعاتها سبل تفعيل التعاون 
فـي مجـالات التسـويق والترويج السـياحي المشـترك 
والخدمـات  الخبـرات  وتبـادل  والتأهيـل  والتدريـب 
السـياحية والاسـتثمار السـياحي المشـترك وتشـكيل 

لجان متابعة.

وزيرا السياحة السوري والتركي يدعوان لتشكيل 
فضاء سياحي مشترك وتحالفات لشركات الطيران

■ دمشـق - رويتـرز: قال وزيـر المالية 
السـوري محمد الحسـين يـوم الأربعاء إن 
سورية نفضت عن نفسها صورتها كاقتصاد 
اسـتثمارات  لاجتـذاب  وتسـعى  مغلـق 

خليجية في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وقـال الحسـين لرويتـرز بعـد اجتماعه 
الامـارات  بدولـة  الاقتصـاد  وزيـر  مـع 
العربيـة المتحـدة إن تعافيـا اقتصاديـا في 
الخليـج سيسـاعد علـى دعـم التحويلات 
زراعيـة  بمشـروعات  مجـددا  والاهتمـام 
وصناعيـة وعقاريـة في سـورية. وأضاف 
«ربما يكون لدى المسـتثمرين صورة قديمة 
عـن سـورية. لدينـا الآن مرافـق مصرفيـة 
لـرؤوس  وحركـة  وتحويـلات  وتأمينيـة 
الاموال». وتابـع قائلا «نتوقـع زيادة هذه 
الاسـتثمارات مـع تجـاوز الامـارات لاثـار 

الأزمة العالمية» مشيرا إلى تقديرات رسمية 
لنمو الاقتصاد الاماراتـي ثلاثة إلى 3.5 في 

المئة هذا العام.
وأشار مسـح لرويترز في كانون الاول/

ديسـمبر إلى تحسن آفاق النمو في الخليج 
مع ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي 
بعـد أن أثر التباطؤ العالمـي على الناتج في 

.2009
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي إن تأثير 
نمـو  مـع  محـدود  سـورية  علـى  الأزمـة 
اقتصادي بلغ خمسة بالمئة في 2010 مقارنة 

مع أربعة بالمئة في العام السابق.
وتراجع الاسـتثمار الأجنبي في سورية 
2.2 بالمئة فقط في 2009 إلى 1.4 مليار دولار 
بحسـب أحدث بيانات للأمم المتحدة. وأقر 
الحسـين بأن شـهية الخليج ضعفـت أثناء 

الأزمـة رغم عدم انسـحاب مسـتثمرين من 
مشروعات رئيسية.

وألغت سـورية عـدة قيود علـى القطاع 
السـابقة  العشـر  السـنوات  فـي  الخـاص 
الصـورة  لتغييـر  محاولاتهـا  إطـار  فـي 
الاقتصادية للبـلاد تحت حكم حزب البعث 
وفـرض   1963 فـي  السـلطة  تولـى  الـذي 
قانـون  يـزال  ولا  السـوفيتي  النمـوذج 

الطوارئ ساريا.
وبدأت مجموعة ماجد الفطيم الخليجية 
العام الماضي مشـروعا مؤجـلا بقيمة مليار 
متشـجعة   - دمشـق  مـن  بالقـرب  دولار 
رخيصـة  وأراض  الجديـدة  بالسياسـات 
طرحتها الحكومة- بجوار مشـروع لإعمار 
مليـون   500 قيمتـه  الاماراتيـة  العقاريـة 

دولار.

لكن مستثمرين خليجيين كثيرين - من 
بينهـم رجـل الأعمـال صالـح كامـل رئيس 
مجموعة دلة البركة- انتقدوا الفسـاد وما 
وصفـوه بالآلـة الحكوميـة السـورية التي 

تعوق الاستثمار الأجنبي.
وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات 
المتحـدة علـى سـورية فـي 2004 بدعـوى 
دعـم حكومـة دمشـق لجماعـات متشـددة 
إلـى ابتعاد المسـتثمرين الغربيين وعرقلت 

تطوير قطاع النفط.
وقال الحسـين ان معظم المشاكل يجري 
حلها «عبر الهاتف» مع مسؤولين خليجيين 
وإن المعوقـات الرئيسـية أمـام الاسـتثمار 
اصبحـت شـيئا من الماضـي. واضـاف انه 
لم تعـد هناك مشـاكل رئيسـية باقية وانه 

يجري العمل على تذليل العقبات. 

سورية تسعى لاعادة اجتذاب الاستثمارات الخليجية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع سـعر خـام القيـاس الاوروبي 
مزيـج برنت صـوب 100 دولار للبرميل يـوم الخميس ليزيد 
الضغـوط على أوبك كـي ترفع الانتاج لكبح ارتفاع الأسـعار 

الذي قد يضر بالاقتصاد العالمي.
وسـجل برنـت أعلى سـعر له خلال الجلسـة عنـد 98.66 
دولار مقتربا من أعلى مسـتوى له في 27 شـهرا الذي لامسـه 
في يوم السـابق. وبحلـول السـاعة 1105 بتوقيت غرينتش 
كان برنـت مرتفعـا 37 سـنتا عنـد 98.49 دولار ليبقـي علـى 

تفوقه على الخام الامريكي الذي انخفض 17 سنتا الى 91.69 
دولار للبرميل.

ويرجـع محللـون تفـوق برنـت الـى تضافر عوامـل فنية 
مـع تدفقات اسـتثمارية ويرجحون احتمـال أن يتراجع بعد 
انتهـاء تداول عقـد أقرب اسـتحقاق غدا الجمعـة. لكن حتى 
أكثـر المحللين تفاؤلا يحـذرون من احتمال اسـتمرار الارتفاع 
الأمر الذي قد يهدد الانتعاش الاقتصادي ما لم يرفع المنتجون 

مستويات الإنتاج.

برنت يقفز صوب 100 دولار للبرميل 
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أ:   ب  د   - فرانكفورت/مدريـد   ■
اللتـان  وإيطاليـا  إسـبانيا  نجحـت 
تعانيان من تراكـم الدين العام لديهما 
امس الخميس في بيع سـندات خزانة 
في أسـواق المال الدولية وهو ما اعتبر 
شـهادة على اسـتمرار الثقة النسـبية 
للأسواق في الأوضاع المالية للدولتين 
وغيرهمـا من دول منطقـة اليورو ذات 

المديونية العالية مثل البرتغال. 
في الوقت نفسـه فإن سـعر الفائدة 
علـى سـندات الدولتـين جـاء مرتفعـا 
ضـوء  فـي  مفهـوم  أمـر  وهـو  نسـبيا 
اسـتمرار الغموض حول الوضع المالي 

لهما. 
وبلغ حجم الطرح الأسباني حوالي 
ثلاثة مليارات يورو (3.9 مليار دولار) 
أمـس الأول وهو ما نظـر إليه كاختبار 
احتـواء  فـي  أوروبـا  لفـرص  كبيـر 
أزمـة الديون التـي ضربت أجـزاء من 

المنطقة. 
وبلـغ العائـد علـى سـندات لأجـل 

مقارنـة   ٪4.59 سـنوات  خمـس 
بمتوسـط عائـد بلـغ 3.6٪ لسـندات 
مشـابهة بيعـت فـي 4 تشـرين ثانـي/

نوفمبر. 
وزادت الطلبـات بأكثـر من الضعف 
علـى المعـروض من السـندات فـي أول 

مزاد تجريه مدريد في العام الجديد. 
وبالنسـبة للسـندات الإيطالية بلغ 
سـعر الفائدة على السـندات الخمسية 
3.76٪ مقابـل 3.24٪ خلال تشـرين 
ثان/نوفمبر الماضي. وبلغ حجم الطرح 

3 مليارات يورو أيضا. 
الطـرح  أسـبان  محللـون  وصـف 
وزيـادة حجـم الاكتتـاب علـى حجـم 
الطـرح رغـم الفائـدة العاليـة نسـبيا 

بالنجاح. 
كانتيـرا  غاراثيـا  خوسـيه  وقـال 
بانيسـتو  لبنـك  التنفيـذي  الرئيـس 
الأسباني إن احتمالات احتياج أسبانيا 
إلى مسـاعدات إنقاذ مالـي من الاتحاد 
الأوروبـي وصندوق النقـد الدولي في 

الوقت الراهن تبلغ «صفر» في المئة. 
منطقـة  عضـو  البرتغـال  وكانـت 
اليـورو أيضـا والتي تعاني مـن تراكم 
الديون قد نجحت أمس الاول في طرح 
سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار يورو.  
وارتفـع كل مـن اليورو وأسـهم منطقة 
الطـرح  أعقـاب  فـي  الموحـدة  العملـة 
إسـبانية  سـندات  لإصـدار  الناجـح 
جديـدة. وفـي بورصـة مدريـد، ارتفع 
مؤشر إيبكس الرئيسـي المؤلف من 35 

سهما بأكثر من ٪2. 
كمـا سـاهم فـي انتعـاش معنويات 
القيـادة  بـأن  مؤشـرات  السـوق، 
السياسـية فـي أوروبا تتجـه لصياغة 
خطـط جديـدة للتخفيف مـن مخاوف 
المسـتثمرين بشـأن أزمة الديـون التي 
أجبرت بالفعـل اليونـان وأيرلندا إلى 
طلب مسـاعدة مـن الاتحـاد الأوروبي 
لإنقاذهمـا.  وفـي الوقـت الـذي ارتفع 
فيه مؤشـر يوروسـتوكس50 لأنشـط 
50 سهما بمنطقة اليورو بنسبة ٪0.6 

ليصـل إلـى 2897 نقطـة، زادت العملة 
الموحدة لتتجاوز حاجز 1.33 دولار في 

مستهل التعاملات الأوروبية. 
مـن  الأسـبوع  هـذا  مـزادات  لكـن 
المرجح أن توفر للـدول الأكثر مديونية 
فسـحة  مجـرد  اليـورو  منطقـة  فـي 
لالتقـاط الأنفاس.  ويقـول محللون إن 
الـدول الأعضاء التـي تعاني من نقص 
السـيولة سـتواجه اختبارا كبيرا آخر 
فـي نيسـان/أبريل عندمـا يحـل موعد 

استحقاق مجموعة من السندات. 
أوروبيـون  مسـؤولون  وكان 
يتخوفون مـن أن ينتقـل برنامج إنقاذ 
دولـي محتمـل للبرتغـال إلى إسـبانيا 
التي تملـك اقتصـادا أكبر كثيـرا، الأمر 
الـذي قد يمهـد الطريق فـي نهاية الأمر 
إلـى انفراط عقد منطقـة اليورو المؤلفة 

من 17 دولة. 
وعلى أيـة حال جاء نجاح البرتغال 
فـي بيع سـندات عشـرية أمـس الأول 
ليخفـف مـن الضغـوط على إسـبانيا 

إجـراءات  حكومتهـا  طبقـت  التـي 
تقشـفية وهيكليـة لمواجهـة مشـاكلها 

الاقتصادية. 
ومن بين مشاكل إسبانيا، بلوغ عجز 
الميزانيـة في عام 2009 نسـبة ٪11.1 
مـن الناتج المحلـي الإجمالـي ووصول 
معدل البطالة إلى حوالي 20٪ مسجلا 

أعلى معدل داخل الاتحاد الأوروبي. 
وقلصت الحكومة الإنفاق بعشـرات 
المليـارات مـن اليـورو بما فيـه خفض 
العـام  القطـاع  فـي  العاملـين  أجـور 
والإنفـاق  العامـة  والاسـتثمارات 
الاجتماعي إضافة إلى زيادة الضرائب 

وتجميد مكافآت التقاعد. 
كمـا طرحت حكومة رئيـس الوزراء 
خوسـيه لويـس رودريجيـز ثاباتيرو 
إصلاحـا مثيـرا للجـدل لجعـل سـوق 
العمـل أكثر مرونة، وهي تسـعى حاليا 
إلـى إقنـاع نقابـات العمـال إلـى قبول 
إصـلاح آخـر مـن شـأنه أن يزيد سـن 

التقاعد من 65 إلى 67 عاما. 

نجاح اسبانيا وايطاليا والبرتغال بطرح سندات حكومية يساهم 
بتخفيف التوتر الناتج عن أزمة الديون السيادية بدول اليورو 

■ لنـدن ـ رويترز: سـجل اليورو 
أعلى مسـتوى في شـهر أمام الفرنك 
السويسري وارتفع أمام الدولار يوم 
الخميس فـي ظل تكهنات بـأن هناك 
إجراءات وشيكة للسيطرة على أزمة 
ديـون منطقـة اليـورو وهـو مـا دفع 
المستثمرين إلى تغطية مراكز مدينة.

وارتفع اليورو إلى أعلى مسـتوى 
له خلال الجلسـة أمام الدولار بعدما 
اجتذبت اسبانيا طلبا كبيرا في مزاد 
لسـندات لأجل خمس سنوات. وكان 
المـزاد  هـذا  يترقبـون  المسـتثمرون 
لمعرفـة هل سـتنتقل مشـكلات الدين 
وأيرلنـدا  باليونـان  تعصـف  التـي 

والبرتغال إلى مدريد ودول أخرى.
وعـززت العملة الموحدة المكاسـب 
التـي حققتهـا يـوم الاربعـاء عندما 
اجتذب مزاد للسـندات في البرتغال 
طلبـا قويـا وهـو مـا أذهـب بعـض 
المخاوف بشأن ارتفاع تكلفة التمويل 
للبلاد وشجع المستثمرين على شراء 
اليورو بعدما سجل أدنى مستوى في 

أربعة أشهر أوائل الأسبوع الجاري.
في غضون ذلـك قال متعاملون إن 

القلق بشـأن اجتماع طـاريء تعقده 
ممثلـي  مـع  السويسـرية  النقابـات 
القطاعـين الصناعـي والتجاري دفع 
إلـى بيـع الفرنـك السويسـري أمام 
اليورو وهو ما رفع العملة الأوروبية 
أعلـى  فرنـك   1.2837 إلـى  الموحـدة 
مسـتوى لهـا منـذ منتصـف كانـون 

الأول/ديسمبر.
وقـال محللون إن اليـورو يحظى 
بدعم بعدما قال وزيـر المالية الألماني 
الاربعـاء  يـوم  شـيوبله  فولفغانـغ 
إن دول منطقـة اليـورو تعكـف على 
«حزمـة شـاملة» لحـل أزمـة ديـون 
المنطقة قد يتفق عليها بحلول فبراير 

شباط أو آذار/مارس.
إلـى  بالمئـة   0.2 اليـورو  وارتفـع 
1.3170 دولار بعدما كان متراجعا في 

وقت سابق عند 1.3089 دولار.
ورغم ارتفاع اليورو هذا الأسبوع 
يقـول متعاملون إن العملـة الموحدة 
تفاقمـت  إذا  للبيـع  عرضـة  مازالـت 

مشكلات ديون منطقة اليورو.
وقوبل مزاد السـندات الاسـبانية 
أنهـا  رغـم  قـوي  بطلـب  الخمسـية 

اجتذبـت متوسـط عائد عنـد 4.542 
بالمئـة مقارنـة مـع 3.576 بالمئـة فـي 
المزاد السابق. وكانت السوق تتوقع 

عائدا يبلغ خمسة بالمئة.
لكـن رغم ذلك مـن المتوقع ألا تفلح 
هـذه النتائـج الاسـبانية كثيـرا فـي 
تغيير الاعتقاد بأن البرتغال سـتظل 
تواجـه صعوبة وسـتحذو في نهاية 
المطـاف حـذو اليونـان وأيرلندا في 
طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
وبقي الدولار ضعيفا بسبب الدعم 
الذي حظي بـه اليورو. ولم يسـجل 
أداء  يرصـد  الـذي  الـدولار  مؤشـر 
العملـة الأمريكيـة أمام سـلة عملات 
 79.98 عنـد  يذكـر  تغيـرا  رئيسـية 
بعدمـا تراجـع نحو واحـد بالمئة هذا 

الأسبوع.
واسـتقر الـدولار أمـام الـين عنـد 
عـن  يذكـر  تغيـر  دون  يـن   82.98

الجلسة السابقة.
واسـتقر الـدولار الاسـترالي عند 
0.9966 دولار بعـد زيـادة طفيفة في 

بيانات الوظائف لم تكن متوقعة.

اليورو يحظى بدعم بعد مزاد السندات الاسبانية

■ جنيف - د ب أ:  أكدت دراسة للمنتدى الاقتصادي 
العالمي أن الأزمة المالية أضعفت قدرة العالم على مقاومة 
الهزات الاقتصاديــة وأن أي صدمات اقتصادية أخرى 

قد تصيب العالم بشكل أكثر قسوة. 
وشــارك فــي إعداد الدراســة نحــو 600 مــن العلماء 
ومسئولي الشــركات في العالم وأعلن عن نتيجتها يوم 

الأربعاء في جنيف. 
وطالب خبيــر المخاطــر الأمريكي هــاوارد كونرويثر 
من مركز وارتون التابع لجامعة بانســيلفانيا الأمريكية 
صناع القرار السياســي في العالــم «بالتخلي عن ميلهم 
لوضع حلول ســريعة و قصيرة المدى والتفكير بشــكل 

بعيد المدى بدلا من ذلك». 
ورأى كونريوثر أنه لا بديل أمام قيادات العالم لتغيير 
هذه السياسة «وبذلك سيتخذون خطوة هامة للتوصل 
لوضــع يســمح لهــم بشــكل فعــال بتخفيــض المخاطر 

متزايدة التعقيد والمرتبطة بعضها ببعض». 
ومــن المقــرر أن ينظــم المنتــدى الاقتصــادي العالمي 
ملتقاه السنوي في منتجع دافوس الشتوي في غضون 
أســبوعين. ويشــارك في هذا المنتدى قيادات بارزة من 

مجال الاقتصاد والسياسة في العالم. 
وتناولت الدراسة التي حملت عنوان «المخاطر الكونية 
عــام 2011» التقديرات الخاصة بالمخاطــر المتعددة التي 
تهــدد الاقتصــاد العالمــي وعلاقة هذه المخاطــر بعضها 

ببعض وتداعيات أية أزمات محتملة. 
ومن بين هذه المخاطر المحتملة الاختلال في اقتصادات 
العالم حيث رأى معدو الدراسة أن تزايد استدانة الدول 
الصناعية وتزايــد التزاماتها جراء أنظمتها الاجتماعية 
وتذبذب أســواق المال قد أســفر عن مخاطــر اقتصادية 

معقدة لا يمكن السيطرة عليها. 
وأوضــح دانيــل هوفمان، رئيــس اقتصــادي مركز 
الــدول  «معظــم  أن  ســيرفيس  فاينانشــال  زيوريــخ 
الصناعية لا تتبنى سياســة مالية مستديمة» وأن العالم 
يجــد صعوبة في توفير الحاجات الأساســية لســكانه 
مثــل المياه والمــواد الغذائيــة والطاقة وأن المشــكلة في 
ذلك تكمن في ســرعة نمو سكان العالم وتزايد الرفاهية 
والتغير المناخــي وأن المواد الخام محــدودة وأن جميع 
هــذه العناصــر مترابطــة مــع بعضهــا البعض بشــكل 
وثيق مما يصعــب تطبيق الإجــراءات الرامية لحل هذه 

المشاكل. 
ومن من المخاطــر الأخرى التي تهــدد اقتصاد العالم 
حســب الدراسة تزايد الســرقات الالكترونية وإمكانية 
قيــام حرب الكترونية شــاملة، وهي الإمكانيــة التي لم 

تحظ بالدراسة حتى الآن. 
كما حذر معدو الدراسة من احتمال تجدد خطر انتشار 
الأسلحة النووية والبيولوجية وطموحات بعض الدول 

للتنصل من العولمة لأسباب جماهيرية غالبا. 

المنتدى الاقتصادي العالمي: اي صدمات 
اقتصادية اخرى باعقاب الازمة المالية 
يمكن أن تصيب العالم بشكل أقسى 

■ بغداد - رويترز: قال الرئيس التنفيذي للبورصة 
العراقيــة إن من المتوقــع أن يجتذب العــراق مزيدا من 
الاســتثمارات الخارجيــة هــذا العــام بعد أن اشــترى 
المســتثمرون الأجانــب أكثــر ممــا باعوا فــي بورصة 
العراق في عــام 2010 مقتنصين أســهما تصل قيمتها 

إلى 53 مليون دولار.
وأضــاف طه عبد الســلام أن المســتثمرين الأجانب 
أبدوا اهتماما واســع النطاق بأسهم 85 شركة مدرجة 
فــي البورصــة ومــن المتوقــع أن يــزداد اهتمامهم مع 
تحســن الثقــة بعد تشــكيل الحكومة الجديــدة. وقال 
لرويتــرز «اشــترى (الاجانــب) نحــو 36 مليار ســهم 
وباعوا خمســة مليارات سهم فقط» مضيفا أنه يتوقع 

أن يرتفع العدد هذا العام.
وقــال إن الأجانــب ومعظمهم من الولايــات المتحدة 
وأوروبــا والخليــج ومصر اشــتروا أســهما بقيمة 62 
مليــار دينار عراقــي (53 مليون دولار) فــي عام 2010. 

بينما بيعت أسهم قيمتها ثمانية مليارات دينار.
وتشــتد حاجة البنيــة التحتية المتهالكــة في العراق 
إلى الاســتثمارات مع تعافي البلاد ببطء بعد عقود من 

الحرب والعقوبات الاقتصادية.
وبدأت شركات أجنبية ضخ أموال في العراق الغني 
بالنفط لكن الأوضاع الأمنيــة والعقبات البيروقراطية 
مــا زالت مبعث قلق بينما تنســحب القــوات الأمريكية 
بعــد ثماني ســنوات من الغــزو الذي قادتــه الولايات 
المتحدة. وقال عبد الســلام إن تشــكيل حكومة جديدة 
بعد أكثر من ثمانية أشــهر من انتخابات غير حاســمة 
عزز آمال المستثمرين الأجانب بمزيد من الاستقرار في 

البلاد.
وبورصة العراق التي بدأت نشاطها عام 2004 موقع 
رأسمالي نادر في بلد تهيمن عليه الشركات الحكومية. 

وتحولت البورصة من التداول اليدوي إلى اســتخدام 
شاشــات التعاملات الإلكترونية في عام 2009 وتفتح 

للتداول ساعتين يوميا خمسة أيام في الأسبوع.
وقطــاع البنوك هو الأكبر في البورصة التي تتضمن 
أيضا أسهم شركات صناعية وشركات تأمين وفنادق 
وشركات زراعية. ويبلغ إجمالي قيمة الأسهم المدرجة 
فــي البورصة نحــو ثلاثــة مليــارات دولار يتوقع عبد 

السلام أن تزيد في عام 2011.
وتوقع عبد الســلام الحاصل على درجة الماجستير 
فــي الاقتصــاد مــن جامعــة بغــداد أن يرتفــع حجــم 
التعامــلات فــي البورصة الذي بلــغ 400 مليــار دينار 

عراقي في عام 2010.
وذكــر الرئيس التنفيذي للبورصة العراقية أن حجم 
التعامــل يومي منــذ بداية عام 2011 تــراوح حتى الآن 
بين مليونــي وثلاثة ملايين دولار بعــد أن كان يتراوح 

بين مليون ومليوني دولار في الجلسة في عام 2010.
وقــال «رأيت أن الكثيــر من المســتثمرين يحضرون 
إلــى البورصــة. رأيت أن عمليــات كثيرة نفــذت. رأيت 
أن حجــم (التعاملات) أكثــر من مليــون دولار في كل 
جلســة في 2010.. بــين مليــون دولار ومليوني دولار 
في كل جلســة... رأيت الجلســتين الأخيرتين و(حجم 
التعامــلات) يزيــد على ثلاثــة ملايين دولار. الجلســة 

الأخيرة.. نحو ستة ملايين دولار».
وتوقع عبد الســلام تســجيل عشرة أســهم جديدة 
في البورصة في 2011 معظمها أســهم بنوك وشركات 
صناعيــة. كمــا أعرب عن أملــه في انضمــام البورصة 
العراقيــة هــذا العام إلى الاتحــاد العالمــي للبورصات 
وتوقع أن يبدأ خلال الستة أشهر المقبلة توفير بيانات 
البورصــة بموقعهــا علــى الإنترنت في نفــس توقيت 

التعاملات.

البورصة العراقية تتوقع زيادة 
الاستثمارات الاجنبية في 2011

اقتصاديــون  يشــدد  ب:  ف  ا  ـ  المنامــة   ■
للدولــة،  الضــروري  الــدور  علــى  خليجيــون 
خصوصــا فــي منطقتهــم، فــي قيادة مســار 
التعافي مــن تبعات الازمة المالية العالمية، بينما 
يرى اقتصادي بريطاني ان القطاع المالي الذي 
تســبب في الازمة ما زال يقــاوم مثل هذا الدور 

بشدة بل وحقق نجاحات في مقاومته.
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية 
احمد اليوشــع لوكالة فرانس بــرس في ختام 
مؤتمــر اقتصادي في المنامــة ناقش على مدى 
يومــين «دور الدولــة والقطــاع الخــاص فــي 
الاقتصاد» ان «الدولة والسوق يجب ان يسيرا 
معــا». واوضــح ان «الركــود الــذي يخيم على 
الاقتصاد العالمي يتطلب تدخل الدول لتصحيح 
الاوضاع وقيادة مسار التعافي الاقتصادي». 

واكــد اليوشــع ان «مــا كان يقال عــن الدور 
الاشــرافي للدولة في الاقتصاد وعدم التدخل 
تم نقضه عمليا وفي معقل الرأسمالية» مشيرا 
الــى ان «الحكومة في اميــركا ضخت مليارات 
الــدولارات لانقــاذ المصارف التي تســببت في 
الازمة وانقاذ شــركات صناعيــة». ولاحظ ان 
«ذلك تم على يد يمين الحزب الجمهوري نفسه 
(...) وهــذا معناه ان الحكومات ما زال لها دور 

محوري لتلعبه في التعافي الاقتصادي». 
من جهته قال الاقتصادي السعودي عبد الله 
القويز لوكالة فرانس برس ان «دور الدولة في 
الاقتصاد سيستمر في المستقبل خصوصا في 

دول الخليج». واضاف ان «القطاع الخاص في 
الخليج لم يكن موجــودا من الناحية التاريخية 

والدولة هي التي انشأته». 
واشار الى ان «خصوصية اقتصادات دول 
الخليج تنبع من حقيقــة ان اقتصاداتها تعتمد 
علــى النفط والغاز (...) وهــذا يفترض ان هذه 

الثروة ملك للشعب والدولة تقوم بادارته». 
واضــاف ان «هــذا يفــرض علــى الدولة ان 
تمــارس عملية التوزيــع التي تأتي على شــكل 
خدمــات واعانــات وقــروض ميســرة ودعــم 
للقطاع الخاص ايضا»، مؤكدا انه لهذا الســبب 

«دور الدولة سيستمر». 
وبعــد ان اكــد انــه «ليســت هناك منافســة 
بــين الدولة والقطاع الخاص بــل تكامل»، قال 
القويز «لــم يكن مطروحا ابــدا ان ترفع الدولة 
يدها عن الاقتصــاد»، موضحا ان «الحكومات 
في الخليج تحول جزءا من مهماتها الى القطاع 

الخاص». 
واضــاف ان «الحكومات لا تســتطيع القيام 
بكل الاعمال لان جهازها ســيتضخم الى الحد 
الذي يؤثــر على كفائته الاقتصاديــة لذا فانها 
تعمــد الــى الخصخصــة (...) هــذا معنــاه ان 

دورها سيستمر». 
لكــن القويز، الــذي شــغل فــي الثمانينات 
منصب الامين العام المســاعد لمجلــس التعاون 
الخليجي للشــؤون الاقتصادية، رأى انه «على 
الحكومات ان تعمد الى عقلنة القرارات ودراسة 

المشــروعات بشــكل جيــد وتعميم الشــفافية 
ومحاربة الفســاد وتشــجيع المواطنين لتتمكن 

من ادارة الاقتصاد على النحو الافضل». 
وشــدد الاســتاذ في كلية لنــدن للاقتصاد 
روبــرت وايــد احــد المتحدثين الرئيســيين في 
المؤتمر على ان «العام 2008 ابرز الدور المحوري 
الذي تضطلع بــه الدولة فــي الاقتصاد»، لكنه 
رأى ان هنــاك «مقاومــة لهــذا الــدور مــن قبل 
القطاع المالي الذي تســبب في الازمة (...) وقد 

نجحوا في ذلك». 
وقال لفرانس برس ان «اتفاقية بازل 3 التي 
وافقــت عليهــا مجموعة العشــرين ابــرز دليل 
على نجاح مقاومة القطــاع المالي لاي قيود من 

الحكومات او محاولات لضبط القطاع». 
وكانــت مجموعة العشــرين اقــرت في قمة 
في سيول في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 
ضوابط مصرفية اطلق عليها اسم «بازل3» من 
المقــرر ان تدخل حيــز التنفيــذ بالكامل بحلول 

كانون الثاني/يناير 2019. 
وتقضي هذه الاجراءات بزيادة الاحتياطات 
المصرفيــة التي تعد احــد اهم المعاييــر لقياس 

متانة المصرف المالية. 
وعليه ســيتوجب علــى المصــارف ان تعمد 
بحلــول الاول مــن كانــون الثاني/يناير 2015 
الى زيادة الشريحة الاولى من رأس المال، التي 
تشــكل احتياطاتها «الصلبة» اي الجزء الاكثر 
متانة من احتياطاتها المؤلفة من اسهم وارباح، 

من 2٪ حاليا الى 4.5٪ من اجمالي الاصول. 
كما ســيتوجب على المصارف بحلول الاول 
مــن كانــون الثاني/ينايــر 2019 ان تخصــص 
شــريحة اضافيــة قدرها 2.5٪ مــن رأس المال 

لمواجهة ازمات مقبلة محتملة. 
وقال الاقتصــادي البريطانــي ان «بازل-3 
رفعت اشتراطات التحوط ضد المخاطر من ٪2 
الى 6٪ (..) لكن هــذا مضلل لان الوصول الى 
مستوى الامان يتطلب رفع رأس المال الى ٪15 

وليس اقل من ذلك». 
واضــاف ان «القليــل تغير للحد مــن اندفاع 
المصارف نحو الاقتراض والمخاطرة»، مشــيرا 
الى ان «بعض اســباب عدم الاستقرار ما زالت 
كامنة في هذا القطاع»، معبرا عن «قلقه» من انه 
«خلال عشر سنوات قادمة ستكون لدينا ازمة 

مالية ثانية». 
واكد وايد انه «رغم التركيز على التشريعات 
فــان العالم مــا زال يفتقد اســباب الاســتقرار 
الاقتصادي» مشــددا على انــه «من الضروري 
العمــل على تغييــر نظــام العملــة الواحدة في 

المبادلات التجارية العالمية». 
ولتفادي ازمة في المستقبل، قال «يجب عدم 
الاعتماد علــى عملة واحدة للمبادلات التجارية 
الدوليــة وتطويــر نظــام للاحتياطــي العالمــي 
يســمح للدول بالدخــول في التجــارة الدولية 
بعملاتها وليســت مجبرة علــى الدفع بالدولار 

الامريكي». 

اقتصاديون: القطاع المالي ما زال يقاوم 
الدور المطلوب للحكومات في الاقتصاد

■ دبــي ـ رويترز: دفعــت توقعات بنتائج 
وتوزيعات أرباح قوية ســهم صناعات قطر 
إلي أعلى مستوى في 28 شهرا يوم الخميس 
مما ســاعد مؤشــر البورصــة القطرية أيضا 
على تســجيل أعلى مســتوى اغلاق في اكثر 

من عامين.
وزاد ســهم صناعــات قطــر 2 بالمئــة إلى 
151.90 ريال مسجلا أعلى إغلاق منذ الثامن 

من سبتمبر أيلول 2008.
وقــال انكيت جوبتــا كبيــر المحللين لدى 
شــركة الأوراق المالية والاســتثمار (سيكو) 
«نحن متفائلون بالســهم فــي الأجل القريب 
إذ نتوقــع نمــو الأربــاح 15 بالمئة فــي الربع 
الأخير (مــن 2010)». وأضاف قائلا «علاوة 
على ذلك من المرجــح أن توزع صناعات قطر 

أرباحا وهو الأمر الذي تعززه تدفقات نقدية 
مــن العمليــات وميزانية عمومية بمســتوى 
منخفــض مــن القــروض وإنفاق رأســمالي 

محدود للعامين المقبلين».
وحدد سيكو سعرا عادلا لسهم صناعات 
قطر عند 162 ريالا. وتوقع محللون استطلعت 
رويتــرز آراءهــم أن تســجل صناعــات قطر 
أرباحــا قدرهــا 1.65 مليــار ريال فــي الربع 

الأخير من 2010.
وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة مسجلا 
أعلــى إغلاق منــذ 29 أيلول/ســبتمبر 2008. 
وســجل المؤشــر قفزة قدرهــا 13 بالمئة منذ 
الثانــي مــن كانــون الاول/ديســمبر حينما 
فازت قطر باســتضافة بطولــة كأس العالم 

لكرة القدم لعام 2022.

دول  تنفـق  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الخليـج ما يزيد عـن 100 مليار دولار 
علـى مشـروعات للسـكك الحديديـة 
عبـر المنطقة مـع سـعيها للتغلب على 
ضعف شـبكات النقـل العـام وتزايد 

اعداد السكان.
التعـاون  مجلـس  دول  وتسـعى 
الخليجي الست المنتجة للنفط والغاز 
لنظـام  مماثـل  نمـوذج  إنشـاء  إلـى 
السـكك الحديدية الفائق السرعة في 
أوروبا مع خطط لمد الشبكة التي تمتد 
نحـو 1940 كيلومتـرا إلـى اليمـن في 
جنوب شبه الجزيرة العربية وربطه 

بحلول عام 2017.
علـى  عامـة  نظـرة  يلـي  وفيمـا 

المشروعات المختلفة:
السـعودية  تنفـق  السـعودية:   -
نحـو 25 مليـار دولار علـى شـبكتها 
 3900 مضيفـة  الحديديـة  للسـكك 
كيلومتـرا علـى المسـارات مـن خلال 

ثلاثة مشروعات رئيسية.
ويتضمـن مشـروع الجسـر البري 
السـعودي خط للقطارات بطول 950 
كيلومترا يربط بين العاصمة الرياض 
الأحمـر  البحـر  علـى  جـدة  ومينـاء 
وأيضا خط بطـول 115 كيلومترا بين 
ومدينـة  الصناعيـة  الجبيـل  مدينـة 

الدمام النفطية على ساحل الخليج.
أمـا المشـروع الثاني فهو مشـروع 
الشـمال-الجنوب الـذي يربـط بـين 
الريـاض والحديثـة مـارا بالقصيـم 

وحائـل والجـوف مع أفـرع إلي رأس 
الزور والجبيل إلى مناجم البوكسيت 
الخـط  وسيسـتخدم  والفوسـفات. 
بشـكل رئيسـي لنقل المعادن لكن نقل 
الـركاب والبضائع بشـكل عـام يأتي 

أيضا ضمن الخطة.
مشـروع  هـو  الثالـث  والمشـروع 
الحرمـين الـذي يربـط مكـة المكرمـة 
والمدينـة المنـورة بجـدة علـى البحر 
الأحمـر وهـي نقطـة دخول رئيسـية 
لملايين الحجاج مما سيخفف ازدحام 

المرور على الطرق البرية.
وتشـارك مجموعة دويتشه باهن 
الألمانيـة للنقل وأسـتالدي الإيطالية 
ودبليـو.إس أتكينـز البريطانيـة في 
تقدمـت  للشـركات  اتحـادات  سـتة 
الخـط  علـى  محطـات  أربـع  لبنـاء 
الحديـدي البالـغ الـذي يمتد لمسـافة 

450 كيلومترا.
ريلـواي  تشـاينا  شـركة  وقالـت 
نوفمبـر  فـي  كـورب  كونستراكشـن 
تشـرين الثاني إنها تتوقع أن تخسر 
نحـو 4.15 مليـار يـوان (623 مليون 
المشـاعر  متـرو  مشـروع  فـي  دولار) 

الذي ينقل الحجاج. 
- دولة الامارات العربية المتحدة: 
للقطـارات  الاتحـاد  شـركة  تخطـط 
لإنشاء مشروع للسكك الحديدية عبر 
دولة الامارات العربية المتحدة بقيمة 
11 مليـار دولار ويمتـد 1500 كيلومتر 
ومـن المتوقع أن يبدأ تشـغيل المرحلة 

الاولى بحلول عام 2017.
وسيتم بناء المشروع على مراحل. 
وفي نهاية المطاف سـيربط المشـروع 
بين دولـة الامارات والسـعودية عبر 
مدينـة الجويفـات فـي الغـرب وبـين 
الامارات وسـلطنة عمان عبـر مدينة 

العين في الشرق.
مركـز  بـين  الشـبكة  وسـتربط 
إنتـاج النفـط والغـاز فـي راس لفان 
فـي الشـمال ومصفـاة المسـاعيد في 
الجنـوب مـع خـط سـريع بـين مطار 
ووسـط  الجديـد  الدولـي  الدوحـة 

المدينة.
وسيمتد البناء حتى 2026 ويتضمن 
قطارات لنقل الركاب والبضائع وخط 

للمترو.
وقالت مصادر مطلعة في حزيران/

يونيو إن مشـروع الجسر الذي يربط 
قطر بالبحرين ويتكلف ثلاثة مليارات 
ارتفـاع  وسـط  تعليقـه  تم  قـد  دولار 

التكلفة وزيادة التوتر السياسي.
وكان مـن المخطـط أن يلعـب هـذا 
المشروع الذي يربط بين قطر المصدرة 
للغاز ومملكة البحرين دورا رئيسـيا 
فـي تحسـين ترابـط البنـى التحتيـة 
في دول مجلـس التعـاون الخليجي. 
وتريد قطـر أيضا بناء جسـر يربطها 
بجارتها السـعودية عبر جسر بحري 

بطول 40 كيلو مترا إلى البحرين. 
- البحريـن: قالـت البحريـن فـي 
2009 إنها سـتدرس مشـروعا للسكك 

الحديدية بقيمة ثمانية مليارات دولار 
يمتد 184 كيلومتـرا يتضمن مجموعة 

متنوعة من أنظمة القطارات.
لكن هـذه الاسـتثمارات هـي جزء 
مـن خطط للربط بـين البحرين وقطر 
بجسـر وتم تعليـق المشـروع بسـبب 

توترات سياسية بين الدولتين. 
- سـلطنة عمان: سـيربط مشروع 
السكك الحديدية الذي يمتد 500 كيلو 
متـرا في عمـان -وهي ليسـت عضوا 
في منظمةأوبك- بين موانئ ومطارات 
ومناطـق حـرة ومـن المتوقـع أن يدر 
إيـرادات تبلغ نحـو 250 مليون دولار 
فـي العام الأول للتشـغيل بحسـب ما 

قاله مسؤول بوزارة المالية.
ومن المنتظر أن يسـتكمل المشـروع 
فـي 2017 وتخطـط الحكومة لإرسـاء 

مشروعات البناء على ثلاث مراحل.
وستبني خطا حديديا لنقل الركاب 
والبضائـع الذي سيشـكل جـزءا من 
شبكة الربط الإقليمية. وتدرس أيضا 
إمتـدادات فـي العاصمـة مسـقط عبر 

نظام للمترو.
للنقـل  عالميـة  شـركات  وأبـدت 
والسـكك الحديدية مثل بكتل و(إس.

ريلـواي  وتشـاينا  إن.سـي.إف) 
وهيونـداي اهتماما بعـروض التأهل 

للفوز بالعقود. 
- الكويـت: قالت الكويت في 2008 
إنهـا تخطـط لإنشـاء شـبكة خطوط 
دولار  مليـار   11 تتكلـف  حديديـة 

ستتضمن نظاما للمترو في العاصمة.
وقال الاتحاد الكويتي للنقل البري 
إن خطا حديديا بطـول 250 كيلومترا 
مـع  الشـمالية  الحـدود  مـن  سـيمتد 
العراق إلى السعودية في الجنوب مع 

امتدادات الي المطار وميناء.
وتخطـط الكويـت لإنشـاء شـبكة 
للمترو في العاصمة من اربعة خطوط 
بطول اجمالـي 171 كيلومترا وبتكلفة 

قدرها 1.3 مليار دينار.
وكان من المقرر أصلا أن تبدأ أعمال 
فـي  تسـتكمل  وأن   2009 فـي  البنـاء 

 .2017
- اليمـن: قال اليمـن العام الماضي 
للسـكك  مشـروعا  سيدشـن  إنـه 
الحديدية يتكلـف 3.5 مليار دولار في 
إطـار خطـط لتطوير البنيـة التحتية 

في البلد الذي يمزقه العنف.
وتمتد الشبكة التي ستنقل الركاب 
كيلومتـر   2500 لمسـافة  والبضائـع 
من الحـدود مـع السـعودية بمحاذاة 
السـاحل اليمنـي مـارة بمينـاء عدن 
الرئيسـي إلـى سـلطنة عمـان حيـث 
ستلتقي بالشبكة التي تربط بين دول 

مجلس التعاون الخليجي الست.
المناقصـات  إن  الحكومـة  وقالـت 
للخط السـاحلي الرئيسي الذي يمتد 
بطول 2000 كيلومتـر بدأت في يوليو 
تمـوز 2010 وإنها تجري محادثات مع 
بضع شـركات للسكك الحديدية لبناء 

المسارات الحديدية.

دول الخليج ستنفق اكثر من 100 مليار دولار 
على مشروعات لتمديد شبكات للسكك الحديدية

«المســتثمرون متفائلــون  وقــال جوبتــا 
للغاية بشــان قطــر. يعتقد كثير مــن الناس 
إن تصنيفهــا ســيرتفع فــي مؤشــر إم.إس.
ســي.آي ممــا ســيؤدي إلــى إعــادة تقييــم 

السوق بأكملها».
ويتابــع إم.إس.ســي.آي عــن كثــب قطر 
وضــع  إلــى  تصنيفهمــا  لرفــع  والامــارات 
الأســواق الصاعــدة ومــن المنتظــر أن تتــم 
المراجعة التاليــة في حزيران/يونيو. وتبقي 
إم.إس. ســي.آي حاليــا علــى تصنيــف كل 

منهما عند وضع السوق الناشئة الجديدة.
وفــي الكويــت ارتفــع ســهم الاتصالات 
المتنقلة الكويتية (زين) 1.4 في المئة. وأفادت 
محطة تلفزيــون (سي.ان.بي.ســي عربية) 
يــوم الاربعاء أن شــركة جوكوروفا التركية 
تجري محادثات لشــراء حصــة 29.9 بالمئة 
فــي زيــن مقابــل 7.89 مليــار دولار وذلــك 
قبــل أيــام مــن الموعــد النهائي لبيــع حصة 
فــي الشــركة الكويتيــة تبلــغ 46 بالمئــة إلى 
الإمارات للإتصالات (إتصالات)  مؤسســة 

في أبوظبي.
وصعد ســهم الدار العقاريــة في أبوظبي 
0.4 بالمئة بفضل انباء بانها ستطلب موافقة 
المساهمين على بيع أصول واصدار سندات 

قابلة للتحويل.
ومن المتوقع وفق مســح أجرته رويترز أن 
تسجل الشــركة خســارة قدرها 446 مليون 
درهــم فــي الربع الأخيــر من 2010 ســتكون 

خامس خسارة فصلية على التوالي.
وقــال أحمــد بــدر محلــل البحــوث لدى 

كريــدي ســويس «يتعلــق الأمــر بالفجــوة 
التمويلية».

ويقدر بدر هذه الفجــوة بحوالي 11 مليار 
درهم فــي 2011. وقال «إنني محايد بشــأن 
الــدار. لديهــا مشــكلة تمويل قصيــرة الأمد 
إضافــة إلــى توقعــات ضعيفــة علــى الأمد 

البعيد في سوق العقارات بأبوظبي».
وهبــط ســهم أرابتك القابضــة للبناء في 
دبــي 2.6 بالمئة مســجلا أدنى مســتوى في 
ســتة أســابيع ومواصــلا الهبــوط منــذ أن 
أعلنت الشــركة عــن خطط لإصــدار حقوق 
بقيمــة 108.5 مليــون دولار وســندات قابلة 
للتحويــل إلــي أســهم قيمتهــا 150 مليــون 
دولار.  وقالت ان.بي.كيه كابيتال في مذكرة 
«من المرجح أن يؤثــر تراجع الأرباح المحتمل 

بالسلب على سعر السهم في المدى القريب. 
لكننا نعتقد على المدى البعيد أن هذه الزيادة 
فــي رأس المال من المرجح أن تمكن الشــركة 
من تسييل مشــروعاتها في أسواق الخليج 

المجاورة بشكل أكثر فعالية». 
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في قطر ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 9236 
نقطة. كما ارتفع المؤشر البحريني 0.3 بالمئة 
إلى 1432 نقطة. ايضا اتفع المؤشــر العماني 

0.6 بالمئة إلى 7027 نقطة.
غير ان المؤشــر الكويتي تراجع 0.2 بالمئة 
6936 نقطــة. كما تراجع مؤشــر ســوق ابو 
ظبــي 0.1 بالمئــة إلى 2738 نقطــة. وفي دبي 

انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1625 نقطة.

اسهم قطر تسجل أعلى مستوى اغلاق باكثر من عامين
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■ الدوحـة ـ د ب أ: أخفـق المديـر 
الفنـي ناصـر الجوهـر الـذي أطلـق 
عليـه اسـم «مـدرب الطـوارئ» فـي 
إنقاذ المنتخب السـعودي «الأخضر» 
مـن الخـروج المبكر مـن بطولة كأس 
أمم آسـيا 2011 المقامة حاليا في قطر 
حيث خسـر الفريق السـعودي أمام 
نظيـره الأردني (النشـامى) صفر/1 
الخميـس فـي الجولـة الثانيـة مـن 

مباريـات المجموعـة الثانيـة ليتأكـد 
الأول  الـدور  مـن  المنتخـب  خـروج 

للبطولة. 
وكان المنتخب السـعودي قد تلقى 
صدمة مبكرة في البطولة الآسـيوية 
بهزيمته أمام نظيره السوري 2/1 في 
الجولة الأولى من مباريات المجموعة 

الثانية. 
الاتحـاد  أعلـن  الهزيمـة  وفـور 

السـعودي للعبـة إقالة المديـر الفني 
البرتغالي جوزيه بيسـيرو وإسـناد 
مهمة الفريق إلى ناصر الجوهر المدير 

الفني السابق للسعودية. 
وعلقت الجماهير السـعودية آمالا 
عريضة علـى الجوهر لكنه أخفق في 
إنقـاذ الفريـق مـن الخـروج وانتهى 
فـي  السـعودي  المنتخـب  مشـوار 
البطولة بعدما مني بالهزيمة الثانية 

منتخب الاردن يبدد آمال الجوهر ويطيح بالأخضر السعودي من كأس آسيا 

■ القاهرة ـ د ب أ:  انهمر حسـن شـحاتة المدير 
الفني للمنتخب المصري في البكاء قبل بداية حفل 
التكريم الخاص به، وأعرب عن سـعادته الكبيرة 
بالتكـريم الـذي حظـي بـه مـن قبـل العديـد مـن 
الشـخصيات الرياضيـة موضحا أن هـذا الانجاز 
الـذي تحقق «ليس من خلال مجهـود فردي ولكن 
بمجهود جميع أفراد الجهاز الفني للفريق بجانب 

اللاعبين». 
وأضـاف شـحاتة في حفـل التكريم الـذي أقيم 
الخميـس أن تركيزه خلال الفترة المقبلة سـيكون 
منصبـا علـى تحقيـق حلـم الملايـين مـن الشـعب 
المصـري بالتأهل إلى بطولـة كأس العالم القادمة 

التي ستقام في البرازيل عام 2014. 
وتقـدم شـحاتة فـي النهايـة بالشـكر إلـى كل 
من سـانده خلال الفتـرة الماضيـة وللجهاز الفني 

واللاعبيين الذين كانوا سببا فى تكريمه. 
مـن جانبه، قـال سـمير زاهـر رئيـس الاتحاد 
المصـري لكـرة القدم أن حفـل التكريم الـذي اقيم 
لحسـن شـحاتة «هو أقل شـيء يمكـن تقديمه له 
موضحـا أن الانجـازات التـي حققهـا شـحاتة مع 
الفراعنة في الفترة الأخيرة هي أبسط رد على كل 

من شككوا في قدراته وإمكانياته الفنية». 
لكـرة  المصـري  المنتخـب  أن  زاهـر  وأضـاف 
القـدم دخـل العالميـة باحتلاله المركز العاشـر في 
التصنيف الشـهري للاتحـاد الدولي لكـرة القدم 
« الفيفـا» وذلـك «مـن خلال حسـن شـحاتة الذي 
تـرك بصمة واضحة منذ توليه مسـؤولية تدريب 

المنتخب المصري». 
وأوضـح رئيـس الاتحاد المصـري لكـرة القدم 
أنـه علـى ثقـة كاملة فـي قـدرة المنتخـب المصري 
علـى تحقيق حلم التأهل إلى كأس الأمم الآفريقية 

المقبلة 2012 في غينيا الاستوائية والغابون. 
وقال شـوقي غريـب، المـدرب العـام للمنتخب 
المصري، إن أجمل شـيء حققه حسـن شحاتة هو 
وصولـه إلى أرقام عالمية وعـدم الاكتفاء بتحقيق 

انجازات على المستوى المحلي فقط. 
وأشـار غريب إلـى أن الجهاز الفنـى للمنتخب 
المصري يعمل طوال الفتـرة القادمة لتحقيق حلم 

الصعود إلى نهائيات مونديال البرازيل 2014. 
بنـادي  الأول  الكـروي  الفريـق  mتعـرض 
معسـكره  فـي  كبيـرة  خـداع  لعمليـة  الزمالـك 
الإمـارات  فـي  حاليـا  يقيمـه  الـذي  «الترفيهـي» 
بعدمـا تتـم نقـل المباراتـان الودياتـن اللتين كان 
مقـرر أن يخوضهمـا الفريـق فـي دبي إلـى إمارة 
أبو ظبي خلافا للاتفاق المسـبق مع الشـركة التي 
تولت تنظيم وإقامة المعسكر والذي يقضي بإقامة 

اللقاءين في مدينة دبي.
واكتشـف أعضـاء الجهـاز الفنـي ان اللقاءين 
سـيقامان علـى ملاعـب فرعيـة وليس علـى أحد 

شحاتة يبكي في حفل التكريم ويحلم بمونديال 2014 

له على التوالي في المجموعة. 
وفي اسـتاد أحمد بـن علي بنادي 
الريان سجل بهاء عبد الرحمن هدف 
الفوز للمنتخب الأردني (النشـامى) 
قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول. 
هـو  السـعودي  المنتخـب  وكان 
علـى  سـيطرة  والأكثـر  الأفضـل 
مجريـات اللعـب فـي أغلـب فتـرات 
تشـكيل  فـي  أخفـق  لكنـه  المبـاراة 
خطـورة هجومية كبيـرة على مرمى 
النشامى في الشوط الأول كما واجه 
الدفـاع  التغلـب علـى  صعوبـة فـي 

الأردني المتماسك. 
عامـر  الأردنـي  الحـارس  وكان 
شـفيع من أبـرز نجوم المبـاراة حيث 
نجح في الدفاع عن شـباكه ببسـالة 
وتصـدى لعـدة كرات خطيـرة كانت 

كفيلة بقلب موازين المباراة. 
ورفـع المنتخـب الأردنـي رصيده 
إلـى أربـع نقـاط ليتصـدر المجموعة 
حيـث كان قـد تعـادل فـي مباراتـه 

الأولى مع نظيره الياباني 1/1. 
المديـر  هونغبـو  جـاو  اعتـرف  و  
الفني للمنتخب الصيني بأن الفريق 
القطـري اسـتحق الفوز علـى فريقه 
بهدفـين نظيفين علـى اسـتاد خليفة 
ضمـن منافسـات المجموعـة الأولـى 
لبطولـة كأس الأمم الآسـيوية التـي 
القطريـة  العاصمـة  تسـتضيفها 
الدوحة حتى 29 كانون الثاني/يناير 

الجاري. 
بالتهنئـة  «أتقـدم  جـاو  وقـال 
اسـتحق  الـذي  القطـري  للمنتخـب 
تحقيق الفوز.. لقد نجحوا في تنظيم 
هجماتهـم، ولـم ننجـح فـي الضغط 
عليهم بشـكل كاف، كمـا أن فريقي لم 

يهاجم بالصورة المطلوبة». 
المبـاراة  هـذه  «شـكلت  وتابـع 
تجربـة مفيـدة لفريقي، حيـث لعبنا 

■ الدوحة ـ د ب أ: شــدد محمود منصــور، حارس المنتخب 
البحريني لكــرة القدم على ضرورة التفاؤل قبل المباراة المرتقبة 
أمــام الهند البحريــن اليوم الجمعة ضمن منافســات المجموعة 
الثالثة لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية 

الدوحة حتى 29 كانون الثاني/يناير. 
وأوضــح منصور «علينا ان نكــون متفائلين.. فالفوز يضعنا 
أمام فرصة كبيرة للصعود للدور التالي.. ندرك أن المباراة مهمة 

وعلينا أن نضاعف من جهودنا لكسب نقاطها. 
وأشــار «كل لاعــب يتمنــى أن يمثــل منتخب بــلاده ويحقق 
معه إنجازات، وقد منحنى المدرب ســلمان شــريدة الثقة لأكون 
الحارس الأساســي للفريق وسأســعى أن أكون في حجم ثقته 
بشخصي.. وبالرغم من الخسارة في المباراة الأولي أمام كوريا 
الجنوبية إلا اني راض عما ماقدمته في هذا اللقاء وســأواصل 

تقديم أفضل ما لدي». 
وتابــع «تناســى كل اللاعبين الخســارة فى المبــاراة الأولي 
وتعاهــدوا على تقديم مســتوى أفضــل أمام المنتخــب الهندي 
وتحقيق الفوز للعودة للمنافســة على احدي بطاقتي التأهل إن 

شاء الله». 
واعتــرف بوب هاوتون المديــر الفني للمنتخــب الهندي بأن 
مهمة فريقه ستكون صعبة للغاية خلال المواجهة أمام البحرين 
اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس 

آســيا التــي تســتضيفها العاصمــة القطرية الدوحــة حتى 29 
كانون الثاني/يناير الجاري.. 

قال هاوتــون «قدمنا أداء جيــدا خلال المبــاراة الأولى أمام 
أســتراليا، ولكننا لم نكــن محظوظين بتلقي ثلاثــة أهداف في 
الشــوط الأول، ولكن في الشــوط الثاني ورغم الفــارق الكبير 
نجحنا في الظهور بمســتوى أفضل وأتيحت لنا بعض الفرص 

أمام المرمى». 
وأوضــح «بالنســبة لمبــاراة البحريــن ســأعمل علــى إعداد 
اللاعبــين بصورة جيــدة، لكن يجــب أن أؤكــد أن تحقيق الفوز 

صعب على البحرين صعبا ولكن ليس مستحيلاً». 
وألمح «قد أقوم بإجراء بعض التغييرات في تشكيلة الفريق، 
ولكننــي لــن أعلن عنهــا الآن، وأريد التأكيد على أن بايتشــونغ 
بوتيا لن يشــارك أمام البحرين، ولكن قد تتاح له الفرصة للعب 

أمام كوريا الجنوبية». 
وأشار «بايتشونغ بوتيا قائد الفريق هو اللاعب الوحيد في 
البلاد الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية، ونتمنى أن نمنحه 

الفرصة للعب في البطولة لو كان ذلك ممكنا». 
وأكد «مشــاركتنا بحد ذاتها في هذه البطولــة تعتبر خطوة 
تاريخيــة، فنحــن في الهنــد نعاني مــن ضعف البنيــة التحتية 
والعديد من التحديات الأخرى، وبالتالي فإن التأهل للنهائيات 

ومواجهة أقوى المنتخبات الآسيوية يعتبر إنجازاً بحد ذاته». 

حارس المنتخب البحريني 
يقول إن اللاعبين تعاهدوا على الفوز والتأهل 

أ: يطمــح فريــق  ـ د ب  ■ برلــين 
بوروســيا دورتمونــد إلــى التحليق 
عاليا مع اســتئناف مباريات دوري 
الدرجــة الأولى الألمانــي لكرة القدم، 
عقب انتهاء فترة العطلات الشتوية، 
عندما يتوجــه لملاقاة باير ليفركوزن 
اليــوم الجمعة فــي المرحلــة الثامنة 
مواجهــة  مــع  للمســابقة  عشــرة 
عــودة متوقعة لحامــل اللقب بايرن 

ميونيخ. 
وقدم دورتموند مسيرة مذهلة في 
النصــف الأولى من الموســم ليتربع 
علــى صدارة جــدول الترتيب بفارق 
عشــر نقاط أمام ماينــز وليفركوزن 

و14 نقطة أمام بايرن ميونيخ. 
وقــال يورغن كلــوب المدير الفني 
لدورتموند «نشــعر بســعادة غامرة 
لاستئناف الموسم، ولدينا طموحات 

كبرى، ستكون متعة حقيقية». 

ولم يخســر دورتموند طــوال 15 
مباراة عقــب الهزيمة أمام ليفركوزن 
في الجولة الأولى من الموســم، فيما 
جــاءت الهزيمــة الأخــرى الوحيدة 
 2010 مباريــات  آخــر  فــي  للفريــق 
على يــد اينتراخــت فرانكفورت فى 

منتصف كانون أول /ديسمبر. 
وقال نوري شــاهين لاعب وسط 
دورتمونــد بــكل ثقــة «لما لا يســتمر 

الموسم على هذا النحو». 
الأول  المرشــح  هــو  ودورتمونــد 
للفــوز بلقــب البوندســليجا للمــرة 

الأولى منذ 2002. 
ولكن الهزيمة يوم الأحد ستقلص 
الفــارق أمــام ليفركــوزن إلى ســبع 

نقاط وتنعش آمال منافسيه. 
وقــال رينيــه إدلر حــارس مرمى 
دورتمونــد «المبــاراة ســوغ تقربنــا 
من الصــدارة ولكنها ليســت المباراة 

النهائية، نلعب علــى أرضنا ونرغب 
في تقليص الفارق». 

ليفركوزن جهود قائد  ويســتعيد 
المنتخــب الألمانــي مايكل بــالاك بعد 
فترة غياب طويلة بســبب الإصابة، 
فيما يفتقد دورتموند جهود شينجي 
بســبب  أســابيع  ثلاثــة  كاجــاوا 
مشــاركته مع المنتخــب الياباني في 

كأس أمم آسيا. 
وفــي ميونيــخ ارتفعــت الثقة في 
معســكر بايــرن مــع عــودة الجناح 
الهولنــدي آريين روبن واســتعداده 
للمشــاركة مع الفريق للمــرة الأولى 
أن  كمــا  الماضــي،  الصيــف  منــذ 
انضمــام البرازيلي لويز غوســتافو 
بمثابــة دفعــة قوية للفريــق، بعد أن 
أجرى حصص تدريبية مكثفة خلال 
معسكر بايرن في العاصمة القطرية 

الدوحة. 

وأكــد الهولندي لويــس فان غال 
المدير الفنــي لبايرن «كان معســكرا 

تدريبيا رائعا، أصبحنا أكثر قوة». 
وقال ماريو غوميز مهاجم بايرن 
ميونيــخ «نــدرك أننــا نواجــه مهمة 
صعبة، ولكننا نــدرك أيضا أن الأمر 
ليــس مســتحيلا، ولمــا لا نثــق فــي 

أنفسنا؟». 
ولكــن لويــس فــان غــال أجــرى 
تغييرا مثيــرا للجدل بعــد أن أجرى 
تعديــلا علــى مركز الحــارس الأول 
بالفريق عبــر الدفع بتوماس كرافت 
بدلا مــن المخضرم يورج بــات، الذي 
لعب دور الحارس الأساســي خلال 

العامين الماضيين. 
ولم يشارك كرافت (22 عاما) في 
أي مباراة بالبوندســليجا حتى الآن 
ولكنه خاض مباراتين بدوري أبطال 

أوروبا. 

وقــال فان غــال «لا أعــرف كيف 
ســيتعامل مع الضغــوط (كرافت)، 

ولكن لدي الكثير من الثقة فيه». 
ويخــرج بايــرن ميونيــخ لملاقــاة 
فولفسبورغ حامل لقب البوندسليجا 
فــي 2009، بعد غد الســبت، ويفتقد 
مهاجمــه  جهــود  الأرض  صاحــب 
البوسني ادين دزيكو الذي رحل إلى 
مانشســتر ســيتي مقابل 35 مليون 
يوروكما أنه يترنح فى المركز الثالث 

عشر. 
الســبت  وفــي مباريــات أخــرى 
بوروســيا  مــع  نورنبــرغ  يلتقــي 
مع  وشــتوتغارت  مونشــنجلادباخ 
ماينــز وفيردر بريمن مــع هوفنهايم 
وسانت باولي مع فرايبورغ وشالكه 

مع هامبورغ. 
وفي مباريات الأحد يلتقي فرانكفورت 
مع هانوفر وكايزرسلاوترن مع كولون. 

دورتموند يستعد لتطبيق سياسة «النفس الطويل» 
مع استئناف الدوري الالماني

■ لندن ـ د ب أ:  أشاد ايان هولواي، 
المديـر الفنـي لبلاكبول، بـأداء لاعبيه 
ضيفـه  علـى  الفريـق  فـوز  ووصـف 
فـي  الأربعـاء  مسـاء   1/2 ليفربـول 
المبـاراة المؤجلـة من المرحلة التاسـعة 
عشـرة للدوري الإنكليزي لكرة القدم 
بأنه أفضل انتصار للفريق في الموسـم 

حتى الآن. 
ومني ليفربـول بالهزيمة الثانية له 
علـى التوالـي في الـدوري الإنجليزي 
ليتجمـد رصيـد الفريق عنـد 25 نقطة 
فـي المركـز الثالـث عشـر بينمـا رفـع 
بلاكبـول رصيـده إلـى 28 نقطـة فـي 

المركز التاسع. 
وافتتـح ليفربول التسـجيل بهدف 
للاعـب فيرناندو توريس بعد دقيقتين 
فقط من بداية المباراة باستاد «بلومفيد 

رود»، وبعدهـا حسـم بلاكبـول اللقاء 
جـاري  سـجلهما  بهدفـين  لصالحـه 
تايلـور فليتشـر ودودلـي كامبيـل في 

الدقيقتين 12 و69. 
وقال هولواي :»اهتزاز الشـباك في 
هـذا الوقـت المبكـر كان مـن الممكـن أن 
يؤدي إلـى هزيمة مفزعة، ولكنني الآن 

فخور للغاية بلاعبي فريقنا». 
وأضـاف: «فهـذا لـم يؤثـر علينـا، 
ومضينا قدما وحققنـا التعادل، وقلت 
لهـم (لاعبـي بلاكبول) بين الشـوطين 
إن الهدف المقبل سـيكون حاسما وإننا 
بإمكاننا حسـم المباراة لصالحنا، وقد 

حدث ذلك». 
وأبدى كيني دالجيش، المدير الفني 
الجديـد لفريـق ليفربـول، خيبـة أمله 
بعـد هزيمـة الفريـق وكانـت الهزيمـة 

لليفربـول  عـام  بشـكل  الثانيـة  هـي 
الجديـد  الفنـي  مديـره  قيـادة  تحـت 
كيني دالجيش، كمـا أنها الأولى له في 

الدوري تحت قيادته. 
 25 عنـد  ليفربـول  رصيـد  وتجمـد 
نقطـة فـي المركـز الثالث عشـر بفارق 

أربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط. 
وقال دالجيش :»نشـعر بخيبة أمل 
للخـروج من المبـاراة (أمـام بلاكبول) 

بدون أي نقاط». 
وأضـاف: «إنه شـيء جيد أن تكون 
ناجـح  فريـق  أي  لكـن  لائقـا،  فريقـا 
يحتاج في أي شـيء القليل من الحظ. 

وقد عاندنا الحظ». 
صمدنـا  كلمـا  «ولكـن  وأوضـح: 
وتخلصنا من شـعور الندم كلما زادت 

فرصتنا في تصحيح الأوضاع». 

مدرب بلاكبول يصف الفوز على ليفربول
 بأنه الأفضل لفريقه هذا الموسم 

ريال مدريد 
يسعى إلى ضم كلوزه 

■ مدريـد ـ د ب أ: أكـد وكيـل أعمـال المهاجـم الدولي ميروسـلاف 
كلـوزه الخميـس أن موكلـه قد يرحـل عن صفـوف بايـرن ميونيخ، 
بعـد أن ابـدى المارد الأسـباني ريـال مدريـد رغبته في ضـم اللاعب 
خلال فترة الانتقالات الشـتوية.  يسـتهدف ريال مدريد دخول سوق 
الانتقـالات الشـتوية بسـبب إصابة مهاجمـه الأرجنتينـي غونزالو 
هيغويـن، وزعمـت صحيفـة «آس» الأسـبانية أن المـدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو يسعى لضم كلوزه لصفوف النادي الملكي. 
أخفـق كلوزه فـي العثور على مقعد ثابت في التشـكيل الأساسـي 

للنادي البافاري بسبب المستوى المبهر لماريو جوميز. 
ألمح الكسـندر شـويت، وكيل أعمال اللاعب الالماني أن ريال مدريد 

من بين الأندية المهتمة كلوزه. 
أوضـح شـويت لصحيفـة «بيلـد» «اتصـل بـي ناديان أسـبانيان 
لمعرفـة إمكانية ضم ميروسـلاف، ريال مدريد أيضـا خاطبني، ولكن 

المفاوضات ليست في منتهى الجدية حاليا». 

نجم منتخب الاردن حسن عبد الفتاح (رقم  ) يحي الجمهور بعد تسديده هدفا في مرمى المنتخب السعودي

جالياني ينفي رغبة ميلان 
في ضم فان بوميل 

■ رومــا ـ د ب أ:  نفــى ادريانــو جالياني نائب 
رئيس نادي ميــلان الخميس رغبة فريقه في ضم 
الهولنــدي مارك فــان بوميــل قائد فريــق بايرن 
ميونيــخ الألماني خلال فترة الانتقالات الشــتوية 

الحالية. 
واســتبعد جالياني ضم فان بوميل (33 عاما) 
بســبب عمــره المتقــدم، وصرح لشــبكة ســكاي 
ســبورتس الإخباريــة «فــان بوميــل لاعــب هام، 

ولكننا غير مهتمين بضمه بسبب تقدم عمره». 
وتابع «لسنا في حاجة إلى تدعيم خط دفاعنا، 
ولكن فقط ســنقتحم ســوق الانتقالات الشــتوي 
في حال وجدنا ضالتنا، وبالنســبة للهجوم فإن 

فيليبو إنزاجي سيعود لنا «

■ سـيدني ـ د ب أ: تفـادت البلجيكيـة كيـم كليسـترز المصنفـة 
الثالثـة ببطولـة «ميديبنك الدوليـة» للتنس في سـيدني الخميس 
هزيمة مفاجئة من الروسـية أليسا كليبانوفا لتفوز عليها 6/4 و3/6 

و6/7 (1/7) وتتأهل إلى نهائي البطولة الأسترالية. 
وتلتقي كيلسترز، الحائزة على لقب بطولة أمريكا المفتوحة ثلاث 
مرات، في النهائي مع الصينية لي نا المصنفة الثامنة بالبطولة التي 
تغلبـت في مباراة الدور قبل النهائـي الأخرى على الصربية بويانا 

يوفانوفسكي 6/7 (5/7) و3/6. 
وبذلـك سـتلعب لي أول مبـاراة نهائـي لها منذ أن أحـرزت لقب 
بطولـة برمنغهـام علـى الملاعـب العشـبية فـي البطولـة السـابقة 

لويمبلدون الموسم الماضي. 
واجتهـدت كليسـترز الفائـزة ببطولـة أمريـكا المفتوحـة ثلاث 
مـرات لتحقـق فوزهـا الصعـب الـذي اسـتغرق أكثر من سـاعتين 
ونصف الساعة. وسجلت كل لاعبة ستة إرسالات ساحقة ونجحت 
كليسـترز فـي تعويـض تخلفها خـلال المجموعـة الأخيـرة لتطيح 
بكليبانوفـا التـي خسـرت نهائـي بطولـة بالـي أمـام الصربية آنا 

إيفانوفيتش نهاية الموسم الماضي. 
وواجهـت كليبانوفـا 14 فرصـة لكسـر إرسـالها بينمـا أنقـذت 
كليسـترز إرسـالها من الكسـر خمس مرات في إجمالي عشر فرص 

لخسارته. 
وقالـت كليسـترز الحائزة علـى لقب بطولة سـيدني فـي عامي 
2003 و2007: «إنهـا (كليبانوفا) لاعبة لا يمكن توقع أدائها، وأعتقد 

أن قراءة طريقة لعبها أمر بالغ الصعوبة». 
وأضافـت: «وحتى خلال النقـاط الطويلة، كان بوسـعها تغيير 
اتجاهاتها بسـهولة بالغة. إنني سـعيدة بالطريقـة التي أنهيت بها 
المبـاراة، ربما لم أقدم أفضل عروضي اليـوم ولكنني بذلت مجهودا 

كبيرا حقا». 
وأكـدت كليسـترز أنه لا يمكن توقـع الفائزة من مبـاراة النهائي 

بينها وبين لي. 
وقالـت اللاعبـة البلجيكيـة: «التقينـا فـي عـدد مـن المباريـات 
الصعبة، ولكنها كانت مباريات عالية المستوى أيضا. وآمل أن تأتي 

مباراة اليوم على المستوى نفسه». 
وأضافـت: «لـو قدمت كل منا أفضـل أداء لديها، سـتكون مباراة 

بالغة الصعوبة. أعتقد أن فرصنا متساوية في الفوز باللقب». 
وفي منافسات الرجال، واصل المصنف الثالث اللاتفي إرنستس 
جولبيـس تقدمه ليتأهل إلى الدور قبـل النهائي من البطولة بعدما 

كان تأهل إلى دور الثمانية من بطولة الدوحة الأسبوع الماضي. 
وتغلب جولبيس الشاب على الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي 
4/6 و4/6 ليلتقي اليوم الجمعة في المربع الذهبي مع الفرنسي جيل 
سـيمون الـذي تغلب على الأوكرانـي ألكسـندر دولجوبولوف 4/6 
و3/6.  ويسـعى سـيمون جاهدا لاستعادة مسـتوى أدائه السابق 
عندمـا كان المصنـف السـادس علـى العالـم، حيث يحتـل اللاعب 
الفرنسـي الآن المركز 41 بالتصنيف العالمـي للاعبين المحترفين بعد 

سلسلة من مشاكل الركبة. 
وقـال سـيمون: «كان اللعـب اليـوم بالـغ الصعوبـة فالأحوال 

الجوية قاسية للغاية». 
وأكد سـيمون (26 عاما) الذي أحرز لقب بطولة ميتز الفرنسـية 
في الخريف الماضي أن طقس اليوم كان تحديا آخرا بالنسبة له في 

الملعب. 
وقال: «كانت الرياح قوية، وكان الإرسـال شـديد الصعوبة من 
أحـد جوانب الملعـب. من الصعـب أن تقدم أفضل ما عنـدك في مثل 

هذه الأجواء، ولكنني لعبت جيدا اليوم». 
أمـا جولبيـس، الـذي خسـر فـي دور الثمانيـة بالدوحـة أمـام 
الأسـباني رافاييـل نـادال، فقد كسـر إرسـال ستاخوفسـكي ثلاث 
مرات م مقابل خسـارة إرساله مرة واحدة خلال نحو 90 دقيقة من 

اللعب. 

كليسترز تستعيد توازنها
 وتحقق فوزا صعبا ببطولة سيدني للتنس 

أمام حشـد كبيـر من الجماهيـر، ولم 
يسـبق لبعـض لاعبينـا الشـباب أن 
لعبوا خارج أرضهم أمام جمهور بهذا 

الحجم». 
وأكد «أتينا إلى هنا من أجل التعلم 

والحصـول علـى الخبـرة، ولكن في 
كـرة القدم الجميـع يطمح في تحقيق 
الفـوز، ونحـن كذلـك لا نختلـف عن 
غيرنـا فـي البحـث عـن الانتصارات 

والرغبة في المنافسة». 

وأشـار جـاو «جميـع اللاعبـين الـ23 
الذيـن جـاءوا معنـا إلـى هنـا يمتلكـون 
القـدرة علـى تمثيـل المنتخـب الوطنـي، 
وبالتالـي فإننـا فـي كل مبـاراة نختـار 
التشـكيلة وفقـا للطريقـة التي سـنعتمد 

عليها.. بالتأكيد سنقوم في المباراة المقبلة 
بإجـراء بعض التعديـلات الجديدة على 
القائمـة، حيث أننـا في كل مبـاراة نقوم 
بتجربـة طريقة لعـب مختلفة، ونسـعى 

لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: يدخل المنتخب المصري لكرة القدم 
مباراة مصيرية اليوم الجمعة أمام كينيا في المربع الذهبي 
لبطولة حوض النيل التي تحتضنها مصر حاليا، في لقاء 
يسـعى من خلالـه الفريقـان الفريقين لتحقيـق الفوز من 

أجل التأهل إلى نهائي البطولة. 
يسـعى الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسـن شحاته 
لتحقيق فوز مريح والتأهل علـى إثرها للمباراة النهائية 
للبطولـة، خاصـة وان دورة حـوض النيـل مقامـة علـى 

أرضه ووسط جمهوره. 
حذر حسـن شـحاتة المدير الفنـي للمنتخـب المصري 
لاعبيـه مـن التهـاون بالمنافـس، أو التقليـل مـن شـأنه 
وخوض اللقـاء بجدية من البداية وتسـجيل هدف مبكر 
يربكـون به حسـابات المنافس وحتى يتمكـن الفريق من 
رسم البسمة على وجوه الجماهير المصرية التي ستتابع 

المباراة بشغف. 
ينوي المدير الفني للمنتخـب المصري إجراء تغييرات 
في تشـكيلة الفريق قبل لقاء كينيا، وبشكل مختلف تماما 
عـن المبـاراة الأخيـرة أمام بورونـدي لذلك سـيعود عبد 
الواحد السيد لحراسة المرمى، وأمامه احمد فتحي ووائل 
جمعـة ومحمود فتـح الله وأحمد سـمير فرج فـي الدفاع 

وابراهيم صلاح وعمرو السولية فى الارتكاز. 
ويقود محمد أبوتريكة ومحمود عبد الرازق شـيكابالا 
هجـوم الفراعنـة وأمامهمـا أحمد علـي والسـيد حمدي، 

كرأسى حربة. 
وقد يبدأ حسام غالي المباراة، والذى يعده المعلم لمركز 

الليبرو فى مباراة كينيا. 
كما يضع حسن شحاته ضمن أولوياته تجربة حسني 
عبد ربه بعد عودته من الاصابة خاصة وأنه يتم تجهيزه 
للمبـاراة الهامـة أمام جنـوب إفريقيا في الجولـة الثالثة 
من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا بغينيا الاسـتوائية 

والجابون 2012. 
وربما يمنـح الجهاز الفني للمنتخـب المصري الفرصة 
للحارس الثالث أمير عبد الحميد والمشـاركة فى الشـوط 
الثانـى من مبـاراة كينيا غدا حيـث أنه الوحيـد الذي لم 

يشارك حتى الآن مع الفراعنة في دورة حوض النيل. 
علـى الجانب الآخر، يسـعى المنتخب الكينـي لتفجير 
المفاجأة وقهر المنتخب المصري بطل القارة السمراء ثلاث 
مرات متتالية، رغم فارق الامكانيات والخبرة بينهم وبين 

لاعبي المنتخب المصري. 
لعـب المنتخـب الكينـي مبـاراة وديـة مع فريـق مصر 
للتأمـين تعادل فيها سـلبيا وذلك في إطار الاسـتعدادات 

لمباراة الفراعنة. 
وتحقق حلم لاعبي كينيا الذين تمنوا مواجهة المنتخب 
المصـري اليـوم الجمعـة فـي بطولة حـوض النيـل حتى 
يتسـنى للاعبين مصافحة محمد أبوتريكة لاعب الفراعنة 

خلال اللقاء، خاصة وأن ذلك كان ضمن طموحاتهم.

المنتخب المصري يسعى  اليوم 
للعبور على أكتاف كينيا

 بالمربع الذهبي لدورة حوض النيل 

الجاليـة  أعضـاء  ليتمكـن  الكبـرى  الاسـتادات 
المصرية من الحضور، وليسـتفيد الزمالك بنسبة 
من تذاكـر المباراتين نظـرا للحضـور الجماهيري 
الكبير المتوقـع من المصريين المقيمين في الإمارات، 
بخـلاف عائـد البـث التليفزيونـي للمبارتـين في 

حالة إذاعتهما.
وبـاءت محاولات إبراهيم حسـن مديـر الكرة 
لإقامـة المبارتـان فـي دبـي بالفشـل بعـد تهـرب 
مسؤولي الشـركة المنظمة بدعوى انشغال جميع 

الملاعب في دبي.
وواجهـت الزمالـك صعوبـة كبيـرة تمثلت في 
نقـل ملعب المبـاراة الوديـة التي خاضهـا الفريق 
أمس أمام سـيبهان أصفهـان الإيراني إلـى إمارة 
أبـو ظبي نظـرا لانشـغال معظم الملاعـب في دبي 

وهـو ما تسـبب في إرهـاق اللاعبين، وسيسـاهم 
ذلـك في زيـادة حالـة الإرهاق قبل عـودة الفريق 
للاسـتعداد لمواجهة الانتاج الحربي المقرر اقامتها 

يوم 21 كانون الثاني/يناير الجاري.
وتأكد للجميع بما لا يدع مجالا للشـك أن رحلة  
الزمالك للإمارات ليسـت أكثر من ترفيهية خاصة 
وأن القـوام الأساسـي للفريق الـذي يعتمد عليه 
الجهـاز الفني في مباريات الدوري  ليس موجودا 
بسـبب انضمـام اللاعبـين للمنتخبـات الوطنيـة 
المختلفـة ، فضلا عن أن الرحلـة تضم في غالبيتها 

عددا كبيرا من الناشئين.
ومـن المقرر أن يخوض الزمالك مباراته الودية 
الثانية أمام فريق اتحاد جدة على هامش المعسكر 
يـوم الأحد المقبل علـى ملعب نـادي الوحدة بأبو 

ظبـي بدلا من إقامتها على ملعـب نادي النصر  في 
دبي  حسـبما  تم الاتفاق مسـبقا مع الشـركة التي 
تولت تنظيم المعسـكر، وهو ما جعـل الجميع على 
يقـين مـن أن الفريـق تعـرض للخـداع مـن جانب 

مسؤولي تلك الشركة. 
إلى ذلك شـهدت السـاعات الماضيـة مفاوضات 
مكثفة من الجهاز الفني مع العديد من اللاعبين أملا 
في تدعيـم القائمـة الفريقية في أخـر لحظة، ومن 
الوارد حـدوث مفاجأة يتكتمها مسـؤولو الزمالك 
والجهاز في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد 

الأفريقي.
ولا يـزال الجهاز الفنـي للفريق الكـروي الأول 
يترقب القرار النهائي لأحمد حسام «ميدو» المهاجم 
السابق لفريق أياكس أمسـتردام الهولندي وذلك 
تحسبا لضمه للقائمة الأفريقية التي تم الاستقرار 

على معظم عناصرها.
من ناحية أخرى تبحث إدارة النادي عن ملعب 
لاسـتضافة مبـاراة الفريـق أمام الانتـاج الحربي 
الثاني/ينايـر  كانـون   21 يـوم  إقامتهـا  والمقـرر 
الجاري بعد اعتذار سـتاد القاهرة عن اسـتضافة 
المبـاراة المقـرر إقامتهـا ضمـن مباريات الأسـبوع 
الخامـس عشـر لمسـابقة الـدوري الممتـاز بسـبب 

وجود بعض الإصلاحات في ارضيته.
ولـن يخـرج ملعـب المبـاراة المقبلـة عن سـتاد 
المقاولـون العـرب أو ملعب الكليـة الحربية حيث 

يفاضل مسؤولو الزمالك بين المعسكرين.
علـى صعيد مختلـف يحاول مسـؤولو الزمالك 
مع مجلـس إدارة الأوليمبي تخفيـض المبلغ المالي 
المطلوب للتعاقد مع محمـود عبد الرحيم «جنش» 
حارس مرمى الفريق، حيث تمسك مسؤولو نادي 
الدرجة الثانية بالحصول على أربعة ملايين جنيه 
بعكـس ما اشـاعه البعـض حول طلـب الأوليمبي 
خمسـة ملايـين جنيـه، فـي حـين عـرض الزمالك 
2 مليـون جنيـه فقـط رافضين زيـادة المبلـغ نظرا 

للظروف المالية التي يمر بها النادي.
وكان جـلال إبراهيـم رئيس النـادي قد توجه 
إلى الإسـكندرية مساء أمس الأول بصحبة أشرف 
صبحي مدير التسويق والاستثمار بالنادي وعقدا 
جلسـة مع أحمد عفيفي رئيس النـادي الأوليمبي 
لطلب ضم الحارس الشاب لصفوف الزمالك، ومن 
المنتظر أن يرد الأوليمبي بشـكل نهائي على عرض 

الزمالك في موعد أقصاه مساء اليوم.
في شأن مختلف دخل نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي سـباق مئوية النادي بعد ترشـيحه من 
جانب احدى شركات التسويق للعب أمام الزمالك 
مقابل مليـون ونصف المليون يـورو وهو العرض 
الذي يدرسه الزمالك حاليا. وتلقى الزمالك برقية 
تهنئـة من مجلـس إدارة النـادي الأهلي برئاسـة 

حسن حمدي بمناسبة احتفال النادي بمئويته.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ منــذ آلاف الســنين يتعايش أبناء الديانتين الإســلامية 
والمسيحية في جو من المحبة والألفة، ولم نسمع يوماً أن هناك 
خلافا دينيا يوصل الأمر إلى مستوى الاقتـتال بين أبنائهما، 
أو القيام بأعمال تضر هذا المســجد أو تلك الكنيسة، بل على 
العكس مــن ذلك؛ فإننا نجد المســيحيين في أعياد المســلمين 
يتسابقون لتهنئة إخوتهم المسلمين، والعكس صحيح وتجمع 
أبناء الديانتين المحبة، والألفــة، والتعاون، والجميع يبذل ما 
بوســعه خدمــةً للبلد الذي يعيشــون فيه. وهنــاك الكثير من 
الشــخصيات المســيحية ممن اعتلت وتعتلي مناصب وزارية 
مهمــة ومهمة جداً، لها ســلطات اتخاذ القــرارات في العراق 
وفي مصر وفي الأردن وفي ســورية ولبنان وغيرها من دول 

عالمنا العربي والإسلامي.
إذاً أيــن الخلل؟ ومن هــو صانع هذه الفتنــة؟ دعونا نعيد 
ذاكرتنا إلى الوراء قليلاً لنستكشــف من هو فعلاً صانعُ هذه 
الفتنة اللعينة؛ فعندما احتلَّ العراق عام 2003، زرعت الولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الفتنة الطائفية بين أبناء السنة 
والشــيعة، حتــى وصــل الأمر إلــى حمامــات دمــاء؛ ولكن 
بفضل الله ســبحانه وتعالى أولاً، وبفضل تفهم الطائفـتيـن 
وإدراكهـما بأن المستفـيد مما يحصل هو المستعـمر الغاشـم، 
وإن الأيــادي التــي زرعـت هذه الفتـنة الشــريـرة هم ليـســوا 
أبنـاء هــذا الوطن، فقـد قُضِي ـ أو يــكاد يُقضى ـ عليها تماماً 
ـرِّ والعُـدوان. لكن هل سيسكت  وإفشال ما حاكت قِـوى الشَّ
أصحاب الفتن وصانعو الإرهاب الحقيقيون؟ فقد وجدوا أن 
الطريق ســالكٌ وممهدٌ في إيجاد ذرائع لإشــعال فِـتَـنَ تحرق 
الأخضــر قبــل اليابس، ولــن يقتصــر تنفيذها علــى العراق 
فقط؛ وإنما ستشــمل كل العالمين العربي والإســلامي، حيثُ 
بدأت بتهجير المسيحيـين من ديارهم، وتفجير دور عبادتهم، 
كما حصل في كنيســة النجــاة في بغداد وغيرهــا، واغتيال 
واختطــاف العديد مــن أبناء الطائفة المســيحية، وغيرها من 
الأعمــال التي يندى لها الجبــين، ثم ها قد بــدأت نفس قوى 
الشــر بنشــر الإرهاب ضد مســيحيي مصر، وتهـديدهم مما 

سيحـصل لهم إذا ما بقـوا في بلادهم.
إن المخطط مكشــوف، وإن العملية الإرهابيــة التي حدثت 

في كنيسة النجاة ببغداد ما هي إلا نفس العملية التي حدثت 
لكنيسة الإسكندرية؛ فالمخطط واحد والمستفيد واحد.

إن ما حصل ويحصل في العراق ومصر وغيرهما من الدول 
العربية والإسلامية من تفجيراتٍ وإضرارٍ بدور العبادة ما هو 
إلا مخططــات لزرع الفتن والاقتـتال الطائفي والعِرقي؛ وعلى 
المراجع الدينية المســلمة وغيرها أن يقوموا بتوعية الشعوب 

بمخاطر هذه الفتنــة، وأن يجتمعوا ويتخــذوا القرارات التي 
من شــأنها الحفاظ على وحدة شــعوبنا وتماســكها، وأن لا 
يسمحوا لأيٍّ مَن كان أن يعبَثَ بوحدتها، والعمل على إيقاف 
هذا الهيجان الشــعبي المتنامي عند بعــض المتخلفين الذين لا 

يدركون المخطط الارهابي الكبير الذي يستهدف الديانتـين.
جواد البصـري

من يصنع الفتنة الطائفية؟

■ بعــد ان قــال الخبراء في الحركات الإســلامية ان المؤشــرات 
الاوليــة لعملية الاســكندرية الارهابية ترجح مصداقيــة التهديدات 
التــي اصدرها تنظيــم القاعدة فــي العراقن والتي دعــا فيها للقيام 
بتنفيــذ عمليات ارهابية تســتهدف الكنائس في مصــر. وجاء ذكر 
كنيســة القديســين مــن ضمن القائمــة التي نشــرها علــى عدد من 
المنتديــات الجهاديــة الاصولية على شــبكة الانترنــت، وبررت هذه 
الجماعــة التابعة لتنظيــم القاعدة اســتهداف الكنائس بعدم اطلاق 
سراح كاميليا شــحاتة ووفاء قسطنطين، وهما سيدتان مصريتان 
تعتقد الجماعة ان الكنيسة تحتجزهما بعد اعتناقهما الاسلام، وهو 

ما تنفيه السلطات والكنيسة المصرية. 
يتضح لنا ان من قام بهذه العملية الارهابية، التي ذهب ضحيتها 
عشرات الابرياء، هو مسلم سواء انتمى للقاعدة الام او القاعدة في 
العــراق، يقول القرآن الكــريم- ولا تــزر وازرة وزر اخرى - بمعنى 
لا تؤثــم نفس آثمة بإثم اخرى، اي ان الســبب، ولــو افترضنا جدلا 
انــه منطقي وتم القيــام بالعمــل الارهابي من اجله يحتم محاســبة 
من قام بحبس هاتين الامرأتــين حصرا، طبعا بعد التحقيق والتأكد 
والتنســيق مــع القضــاة وولاة الامر فــي مصر لنصرتهمــا والاخذ 
بحقهما، وليس القيام بعقاب جماعي كما يفعل اليهود في فلسطين 
ومــا ينــدد القاعدة نفســها، وقتل الابريــاء ممن يصلــون ويدعون 
النبي عيســى علية الســلام، وهو من انبيائنا نحن المسلمين ان يعم 
الســلام على وجــة المعمورة وتجــف الفتنة وتزداد صــروح المحبة 
بين شــعوب العالم المختلفة ارتفاعا، خصوصا انهــم من اهل الذمة 
وقتلهــم يعتبر من كبائر الذنوب، وقد نص الامام بن حزم في كتابة  
«مراتب الاجماع» على وجوب حماية اهــل الذمة، وهم رعايا الدول 

الاســلامية من غير المســلمين، قال تعالى: «ولا تقتلــوا النفس التي 
حــرم الله الا بالحق». أليس قتل هــؤلاء الأبرياء الذين تنطبق عليهم 
هذه الاية ومــن منطلق، لكم دينكم ولي دين، علــى ابعد الحدود هو 

محرم شرعا، وبحسب الاية القرآنية السابقة.
 لكــن الامور باتــت واضحة من خلال تصرفــات واعمال القاعدة 
فــي العراق، حيــث قتل الابرياء مــن الفقراء الذين يبيعــون الفواكه 
والخضار في الشــارع، ولا يوجد بقربهــم اي جندي محتل او حتى 
جندي عراقــي، ولو ان الجنــدي العراقي محرم قتله شــرعا، كذلك 
اغتيال معظم المســلمين العراقيين من العلمــاء والمفكرين، بناء على 
وشــاية كاذبــة او كراهية مبيتة، ولنــا فيما عرضته قنــاة العراقية 
قبــل ايام شــاهد، غيــر قابل للطعــن او الدبلجــة او ما شــابه ذلك، 
حيث ســردت فتيات في عمر الزهور قصــص ظلمهن من قبل افراد 
تنظيم القاعدة في العراق، حيث قام اهاليهن مما غرر بعضهم بالمال 
والبعــض الآخر دينيا بإجبارهم على معاشــرة اشــخاص غرباء لم 
يعرفوهن من قبل وحبســهن في كهــوف وخيام بالصحراء وتلقين 
الضــرب المبرح من قبل من يســمون بأزواجهن حســب عرف هؤلاء 
الاشــخاص البعيديــن عن الاخــلاق والديــن، وانجبن وســط هذه 
الويــلات والاهات صبيانا وبنــات والذين لا ينطبق عليهم الا إســم 

اولاد الحرام والمفارقة ان آبائهم من دعاة حماة الاسلام.
 لقد قبض على اشــخاص من جنســيات مختلفــة اعترفوا بانهم 
ببدايــة الامر جــاءوا للعراق من اجل الجهاد ضــد المحتل الامريكي، 
لكنهم تفاجأوا بأن امير قاطعهم يعطيهم الاوامر وهو ســكران وكل 
اهدافهــم هي قتــل الابريــاء والمقدرات والعقــول العراقيــة، حينها 
اكتشفوا انهم زجوا في جهاد سياســة وليس جهادا حقيقيا يخدم 

الدين، الامر الذي دفعهم اما الى تســليم انفسهم للسلطات العراقية 
التي اجرت معهم مقابــلات تلفزيونية، او لدفع مبالغ معينة لمهربين 
محليــين في ســبيل عودتهــم لبلادهــم الاصليــة، يذكر دســتورنا 
الاســلامي ويعرف ذلك جيدا غير المســلمين لأنهم من المطلعين على 
دســتور الاســلام اكثر من المســلمين انفســهم، إن الاســلام سوف 
ينقســم الى 72 شيعة واعني بذلك - قســما ـ إحداها تدخل الجنة، 
ولقد تجلت هذه الحقيقة على ارض الواقع، حيث ان السنة انقسموا 
الى عدة اقسام والشيعة الى عدة اقسام ايضا، والحبل على الجرار 
وصــدرت لنا فتاوى مــا انزل الله بها من ســلطان، حيث الرضعات 
المشــبعات وبطلان طلاق المصريين لانهــم ينطقونه - طالئ ـ وليس 
طالق، هــذا في مصر امــا في الســعودية فحكم بانفصــال زوجين 
ســعيدين دام زواجهما 20 عاما رزقوا ببنــات واولاد من قبل قاض 
ســعودي وبحســب رفع قضية مــن احد اطــراف قبيلة الــزوج من 
بعيد يدعي فيها بعدم تكافؤ النســب، هو استخفاف بتعاليم الدين، 
ناهيــك عما يصدر من فتاوى في العــراق لا تمت للدين بصلة، حيث 
اهــدر دم من يوجد في ســيارته اطار احتياطي - ســبير ـ بناء على 
انــه لا يؤمــن بالقضــاء والقدر، لقد اســهب الجاهلــون والمغرر بهم 
والمغســولة ادمغتهم سياســيا في تشــويه ســمعة الاســلام، دين 
التسامح واحترام الاديان، ان الدين الذي يقوم رسوله عليه الصلاة 
والسلام بزيارة كافر في منزله، لانه لم يعد يضع الشوك في طريق 
ذهاب الرسول - ص- للمسجد اطمئنانا من الرسول - ص- على 
اليهودي واستعدادا لتقديم المساعدة، لا يمكن ان يقبل بقتل الابرياء 
والعقاب الجماعي ويعرض عن مد يد التسامح والتفاهم، في مفهوم 
الاسلام ان كل مسألة خرجت من العدل الى الجور وعن الرحمة الى 
ضدها وعن المصلحة الى المفســدة وعن الحكمة الى العبث فليســت 

من الشريعة. 

مياح غانم العنزي 

فُ فُ المسَُقَّ المثَُقَّ
■ إنه المثقف المشــكور على حمله نفْسَهُ من أجل اكتساب مبادئ 
الاســتنارة والتنوير الكفيل بالدفع بحركــة الحياة والمجتمعات نحو 
التقدم والانعتاق من براثن الرجعية والتخلف.. مثقف ســهر الليالي 
وسافر واشــترى المؤلفات وحضر المحاضرات وناقش الإشكاليات 
وانتصر في المناظرات فصار ما صار عليه، بيد أن حد مسيرته بلوغه 
التشــبع الثقافــي الــذي يحمله في ذهنــه محفوظا مصونا حبيســا 
توقف عن الفاعلية والبلورة، فهــو مثقف اكتفى بكونه مثقفا انتهت 
فا فاعلا  مهمتــه بالاكتســاب في الوقــت الذي ننتظــر أن يكــون مُثَقِّ

بطروحاته الفكرية وسلوكياته اليومية وبدائله الضرورية .
إنــه المثقف الذي تلقفته أيــدي التدجين لينســى أدواره التي آمن 
بهــا يوما ما فناضــل من أجل أن يصيــر أهلا لتمثيلها وتجســيدها 
وجديــرا بالاضطــلاع بمســؤولياتها، فلم يعد يملك أدوات تشــريح 
الواقــع وتحليله من أجل الوقوف على مكامــن الداء من أجل نجاعة 
العــلاج، فانتهــت تدخلاتــه كما انتهت مســاعيه في حــدود تثقيف 

نفسه فحَسْب.
هــذا المثقف أضــاع تعبه وأفنــى عمره بــلا جــدوى، وإلا فلماذا 
الإصرار على غرس أشجار لا تمتع العين ولا تثمر ما يسد به الجوع؟ 

لماذا لا نحــدد أهدافنا بدقة لنظــل أوفياء لها، فبلوغ الســعادة التي 
نســعى إليها لاهثــين تقتضي تحديــد الهدف والمســار والعمل على 
تحقيقه بغية إفادة الذات والغير.. مثقف ينســى التنوير والعقلانية 
والتســامح والتغييــر نحــو الأفيد والأصلــح، مثقف مــلآن مغلق لا 
يفيــد ولا يســتفيد، لا يغير غيره ولــن يتغير، لا أمر لــه ولا نهي، فما 
الفارق بينه وبين ســائر الجمادات.. مثقف متوقف عن الســعي من 
أجل التغييــر والتعبير عن الألم والأمل.. ســاكن لا يعير الانتباه إلى 
مجريات الحيــاة، وما يروج في المجتمعات، ولا يســعى إلى تعريف 
الجمهور العريض بالأخطار المحدقة به بل يسعى بصمته إلى التخلي 
عــن إثارة التعاطف نحو النزوع إلى ثقافة الاســتهلاك الأعمى.. فهو 
مكتــوف الأيدي أمام هذا الإقناع الخفي بجدوى ما يدفع إليه أحيانا 
بــلا علامــات منبهة ومخلخلــة لقناعــات فارغة تؤدي إلــى محاذير 

ضارة.
إن المثقف بهذا المســتوى وهذا الســكوت بعيد كل البعد من بلورة 
الضميــر الجماعي والفــردي نحو اللائــق من العلاقات الإنســانية 

المنبنية على مبادئ تحفظ دفء التعايش الإيجابي بحدود مبررة.
فٌ انقطع عن أداء دوره الذي لن  المثقف من هذا النوع مثقف مُسَــقَّ
يؤديه ســواه، فصار دوره يتآكل، وصارت ثقافته بكل ما تحمله من 
مبادئ بفعل التطور وسيعود أشبه بالميت الذي خلق من تراب وإليه 

يعود ..

ل طاقاته باختياره فصار الصنم المتفرج  المثقف من هــذا النوع بطَّ
على هذا التفكير والســلوك الأعوج الذي يســود المجتمع، في الوقت 
الذي عليه مســؤولية توظيــف حمولته الثقافية من أجل اكتشــاف 
العلاقات بين الظواهر الاجتماعية المتنوعــة والمتناقضة بغية إيجاد 

الحلول والأفكار الخلاقة التي تحتاجها الإنسانية .
لقد نســي المثقف كون ثقافته كالكائن الحــي المحتاج إلى التنمية 

والتغيير والبناء المستمر، بعيدا عن الثبات والتكلس المميت .
المثقــف الذي لا يعمل على التأثير الإيجابــي في ثقافة المجتمعات 
الإنســانية مثقف جعل لثقافته سقفا تلتحفه وترقد تحته، لذا فخير 
لقب له هو «المثقف المسقف»، مسقف لن يجد مكانه في عالم الثقافة، 
فهــو ليس المثقف العضــوي وليس بالمثقف الملتــزم، وليس بالمثقف 
الداعيــة وليــس بالمثقــف التبريري، وليــس بالمثقف الناقــد، وليس 
بالمثقف المعلم، وليس بالمثقف المبــدع، وليس بالمثقف القارئ المتابع 
لما يستجد في الوطن وفي العالم، وليس بالمثقف الحاضر في العمل 
والنشــاط الجمعوي إنه المثقف المسقف.. مسقف لأنه وضع لنفسه 
ســقفا لن يتجــاوزه لأن ذلــك فوق هدفه المرســوم، إنــه بمثابة بيت 
بســقف متين بلا نوافذ، فلا مجال للنفاذ إليــه ولا مجال له للخروج 

إلى المجتمع ... صار قوقعة مسدودة تتدحرج بلا جدوى.

لحسن ملواني

■ مــن قلبــي، أتمنــى أن تنتقل عــدوى المظاهــرات والاضرابات 
والاحتجاجات من تونس والجزائر، الى كل اقاليم ودويلات الوطن 
العربــي، فعلــى الأقل لأشــفي غليلي من هــذا الظلم الــذي يقع على 
رؤوس شــعوب أمتنا صباح مســاء من حكوماتنا وحكامنا، الذين 
مكثــوا فوق صدورنــا وعمّروا أكثر من ســيدنا نوح عليه الســلام، 
بحكــم النبوة أم بحكــم الطبيعة أم بحكم الصدفة، ام (بالعشــم) لا 

أدري.
هذه المرة ومن كل قلبي، أتمنى أن تثور الشــعوب العربية الهامدة 
والنائمــة نــوم أهــل الكهــف، والذين هم فــي ســباتهم نائمون، أن 
تنتفــض بصــدق وبديمومــة، انتفاضــة صادقة ممتلئــة بالغضب 
والحنــق والتعب والقهر والكبت، لنعلن لمن هم جاثمون على رقابنا: 
أيهــا المارون مــن هنا، ارحلــوا، كفاكم ما ســرقتم مــن دمائنا ومن 

ابتسامات أطفالنا. 
هــذه المــرة صعــدت الى ســطح المنــزل حيــث لا يرانــي الا الله، 

وتضامنــت وحدي مع الحارقين لأرواحهــم في تونس، تخيلت ذاك 
الشاب صاحب البسطة الفقيرة التي سرقت منه عنوة، ماذا يريد أن 
يقول لمن أتى لزيارته؟ تخيلت كم كان حجم غضبه، وهو يراه أمامه 
بابتســامته التي نبتت في واد غير ذي زرع، ومعه حاشــيته التي لا 
تســجل مطالبه، لأن يدها اعتادت أن تســجل أقواله؟ تضامنت معه 
علــى طريقتي الخاصة التــي لن أبوح بهــا لخصوصيتها، ومع ذلك 
صرخــت وهتفــت، ضد الظلم والظــلام، والحريــق والغريق، وضد 
القيــود والكبت والجوع، وضد الصبر الــذي أرغمونا عليه بدون أن 
يبشــروا الصابريــن، وحين انتهيت مــن صراخي نســيت من كثرة 
وطيلــة مــدة تدجيني، أنني لســت أكثر من كلب ضــال لا يجد قوت 

يومه ...
هــذه المرة ومــن كل قلبي، كنت أتمنــى أن تنتشــر الاحتجاجات 
كالســرطان فــي جســدنا العربــي، الممتــد مــن الجوع الــى الجوع 
باختــلاف امعائنــا، فحدثت نفســي اللوامة، أن ســرطانا كهذا من 
صنــع يدنا، علــى الاقل أهون من الســرطانات التي تفتــك بنا عنوة 
وغصبا عنا أو بإرادتنا، وأصبحت أخاف أن يأتي يوم نهتف فيه: يا 

جزر القمر لا بد أن نعود يوما.
هذه المرة ومن كل قلبي، كنت اتمنى أن نقوم ولو بمســيرة سلمية 

وبالشــموع، كما تعودنا في عصر العولمة، في نهاية كل شهر نقول 
فيها على اســتحياء: لا  للغلاء لا لرفع الاسعار لا للكبت لا لكل شيء 
يمارس باســم الاصلاح والوطن والوحدة الوطنيــة، كنت أتمنى أن  
تمتد الاحتجاجات الى شــعبنا الاردني المقهور ليقول لا لرفع اسعار 
الوقود في نهاية كل شــهر، بدلا من التســابق امــام المحطات لنقوم 
بالتعبئــة قبل يوم القيامة، لنوفر دينارا ونصف الدينار، تشــفع لنا 
أمام أبنائنا وهم يمدون أيدهــم الينا في الصباح يريدون مصروف 

حياتهم قبل أن يكون مصروف جيبهم.
هــذه المــرة وفي بدايــة العــام الجديد ومــن كل قلبــي تمنيت أن 
تســحقني مركبة شاب ثري يســكن عمان الاخرى، التي تفوح منها 
رائحة السمك والهمر والفيزا كارد، تسحقني  من غير رجعة ولست 
أبالــي حينها على جنب كان فــي الله مصرعي، ما دام هذا الشــاب 
وعائلته سيوفرون ديّة محترمة لمن بعدي من الافواه والارانب، التي 
تنتظر آخر الشــهر كما أوله، وهم ـ ابنائي ـ لــن يترددوا في الرحمة 
علي بعد أن وفرت لهم في مماتي ما عجزت عنه في حياتي، بدلا من 
لعنتــي صباح مســاء، ألم اقل لكم هذه أمنيتي مــن كل قلبي، ويحيا 

السودان الجديد.
علام منصور

تفجير الاسكندرية والاسهاب في تشويه الاسلام 

عدوى المظاهرات والاضرابات

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حرب ضد لبنان أم تصفية حسابات دولية؟
تختبر الاجواء اللبنانية هذه الايام ما يشبه التصعيد الذي يسبق اي حرب، بدءا 

من خروج الصراع الداخلي عن السيطرة مرورا باستعانة رئيس الوزراء بالولايات 
المتحدة وفرنسا، وخروج حزب الله من الحكومة وليس انتهاء بتلبد اجواء المنطقة 

بتصفية حسابات بين اسرائيل وايران وحزب الله، وفشل الوساطة السورية 
السعودية.. الى اين تسير الاوضاع في بيروت، وكيف يقرأ قراء «القدس العربي» الوضع 

هناك؟ هذه فسحة للتعبير والحوار:

تحرش اسرائيلي للخروج من الازمة
■ الكل يعرف أن إســرائيل خرجت مهزومة في حربها على لبنان في 2006 والكل يعرف أن معظم 
قــادة العالم الغربــى جاءوا الى إســرائيل لتطمينها على مســاندتهم لها. منذ ذلك الحين وإســرائيل 

تســتعد للإنتقام وأقامت تدريبات ومناورات غير مسبوقة وإســتعداد لأقسى الإحتمالات حتى تعلن 
الحــرب علــى لبنان وكل أملهــا أن تعيد هيبتهــا في المنطقة! كل مــا يتمناه كل عربى شــريف أن تنتصر 

المقاومة مرة أخرى وتغير وجه المنطقة كما وعد قائدها الصادق.
الحرب القادمة ســتكون مدمرة وستكشف وجوها كثيرة قبيحة، وللأسف بعضها عربية ستقف 
مــع العدو علــى أمل القضاء على المقاومة اللبنانية! لقد نســي هؤلاء الإذلاء العــرب قول الله تعالى.. 

وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أتوقع أن تغير الحرب القادمة وجه 
لبنان وتصنيف طوائفه أو أنها ستجزؤه الى كيانات طائفية ومذهبية وهذا ما يخطط له الغرب! الله 

يستر!
محمد يعقوب

الحرب ما زالت بعيدة 
■  ســوف تترك اسرائيل وحلفاؤها الحال على ما هو عليه في لبنان لكي تنهك حزب الله داخليا في 

الدفاع عن نفســه في مواجهة الاتهام الظني، وتشــويه ســمعته داخليا ثم دوليا حتى يصبح ضعيفا 
ايديولوجيا، ثم تكون الحرب بعد تفكيك الجبهة الداخلية اللبنانية، فلو ذهبت اســرائيل الى الحرب 
الان فســوف يكون حزب الله هو المنتصر، ولكن بعد تفكيك الجهة الداخلية ربما تســتطيع اســرائيل 

اختراق الاراضي اللبنانية فقط وتضعف حزب الله، فماذا تريد اسرائيل اكثر من تكاتف الغرب ومعهم 
كل عرب امريكا ضد حزب الله أليس ذلك نصرا معنويا لها؟!

ابراهيم حمدان - سورية

الحرب بعد القرار الظني
■  القرار الظني لن يصدر قبل جهوزية اســرائيل للحرب، مســمار الحريري صار مخرزا اسرائيليا 
بجــدارة.. المرحوم كان وطنيا ومشــهود له بذلــك فلماذا يتاجــرون بدمه، وما فائــدة اي قرار يخرب 
الجبهــة الداخليــة ويعين الاعداء علينا كعرب، هذه الاجابة لا نريد ســماعها من اعدائنا، فنحن نعرفهم، 

لكن نريد ســماعها اولا من الســعودية وقيادتها ثم من مصر.. بالله عليكم ماذا تريدون؟ المنتظر من القرار 
هو ادانة حزب الله بأي شــكل وتوريط ســورية بأي شــكل ايضا، اتوقع الحرب بعد يوم او يومين من 

صدور القرار الظني. ترى ابهذه البساطة سيخدع اللبنانيون؟
محمد طافش - قطر

لما كل هذا الإهتمام بالمحكة؟
■  أنا لســت أدري لما كل هذا الإهتمام بالمحكة الخاصة وبالتحقيق الذي ســيهوي بالبلاد إلى طريق 

الخــراب، إذا أراد اللبنانيــون ان لا يذهب دم رفيق الحريري ســدى عليهم ان يتخلــوا في التحقيق عن زج 
حزب الله وســورية فــي القضية التي لا ناقــة ولا جمل لهما فيهــا.. والمصيبة ان لا أحد فــي لبنان وبعد 

الحقائق التي نشرها حزب الله يريد أن يزج بالمتهم الحقيقي وهو إسرائيل، واظن ان سعد الحريري 
لو كان فعلا يحب أباه ما جعله ورقة ليحطم بها حزب الله لمصلحة اسرائيل، وبالتالي جر البلاد إلى 

هاوية الحرب الأهلية لا قدر الله.
زين العمر - الامارات

أليس افضل للحريري البقاء في بيروت؟
■  الغريــب ان رئيــس وزراء لبنــان كلما حــرد طار الى الاعداء، فها هو يســتقوي بباريس وواشــنطن 
والريــاض ويدعو امريكا وفرنســا للتدخل فــي الأمور الداخلية للبــلاد، هل يريد انتدابــا غربيا جديدا 
للبنان؟ هل هكذا يحل رئيس الوزراء مشــاكل بلاده، ويحاول اســتيعاب مشــاكل ومطالب المعارضة 

والتنسيق معها بدل الهروب الى الخارج؟
علي سماق - لبنان

المعارضة الى اين ستأخذ لبنان؟
■  ايران افشلت اتفاق مكة بين الفلسطينيين، وافشلت جميع الاتفاقات الفلسطينية، وافشلت اتفاق 

الدوحة بين اللبنانيين، وسوف تقود لبنان لحرب اهلية ايضا!
 حــزب الله وأمل ينفذان اجنــدة ايرانية في لبنان وحزب الله له ضلع كبيــر في الاغتيالات، والا لماذا 
يرفض المحكمة، ولماذا التهديد والتلويح باســتخدام الســلاح في الداخل، ولماذا يحاول كســر الحكومة 
اللبنانية من اجل نســيان المحكمة؟ كل ما يعمله حزب الله مــن تصريحات وتهديدات يثبت انه متهم قوي 

وربما من قام بالكثير من الاغتيالات.
بدرالدين حسون - بيروت

من باع فلسطين ايران ام العرب؟
■  كفاكــم اتهام ايران أيها العرب، من الذي باع فلســطين، هل ايران ام قــادة العرب والذين يمثلهم 
ابناؤهم الان على كراسي الحكم.. كفاكم شعارات العروبة وانتم من بعتم العروبة لاسرائيل وامريكا.. 
واللــه انتــم نائمون متواطئون، انظــروا ماذا حصل في مصر، هــل ايران التي فعلت هــذا؟ انظروا ماذا 

حصــل فــي تونس والجزائر وربمــا الاردن، هل ايران فعلــت هذا؟ اصحوا ياعرب فــان الخطر قادم من 
امريكا واسرائيل ولا تتهموا ايران زورا.. والله مساكين انتم فسوف تبيعون لبنان لاسرائيل مجددا!

منهال ابو غريب

لو خرج من جلده ما عرفوه
■  لــو خرج رفيق الحريــري من قبره، وقال ان الذي اغتالني امريكا واســرائيل ســيقولون الذي قتل 

الحريــري هــو حزب اللــه، لان الهدف ليــس دم المرحوم بــل حزب الله وســلاح المقاومة، ثم ان اســرائيل 
وامريكيا لا تتحملان قوة حزب الله، ولا ايران ولا حتى رفض سورية.

وفاء زغلول

سورية بالعة الموس على حديه
■  عندما تصمد ســورية بوجه الحملة الشرســة بمســاندة حــزب الله وايران، وتــرى امريكا ان 
السياســة مع سورية اسلم، وربما قد تحصل على نتائج افضل (ارجعوا الى مذكرات بوش حين يقول 

اقمنا المحكمة من اجل اخضاع سورية)، ثم تدعونا لنرجع لزمرة شهود الزور، باعتراف الحريري نفسه، 
الذين ركبوا التهم لســورية! كيف يمكن لقضاة ومحكمة ان تتساهل هكذا مع من ضللوا التحقيق الدولي 
واعطــوا افــادة كاذبة، ان تقول بأنها غير معنية بهم! أوليس الاجدى ان تســألهم من الذي صنعكم، من 
الذي لقنكم شــهاداتكم، من الذي اراد تضليلي؟! من يعتقد بنزاهة المحكمة الدوليّة وعدالتها إمّا جاهل 

وإمّا أحمق وإمّا متواطئ مع أعداء الأمّة!
فراس عبدالغني

لا حل الا بتعزيز المقاومة
■  لبنــان بلــد عربي مقاوم وجــزء لا يتجزأ من جبهة التصــدي والصمود التي تتكــون من المقاومتين 

اللبنانية والفلســطينية وســورية وإيران، وكل القوى العربية الأخرى التي تقف في صفهما. ويجب على 
الفلسطينيين في لبنان أن يتخذوا الموقف الذي لا يجوز لهم اتخاذ غيره، وهو الإصطفاف مع جبهة المقاومة، 

وليس الوقوف على الحياد. إن الفلسطيني لا خيار له سوى المقاومة أو البقاء لاجئاً الى يوم القيامة. 
الفلســطيني يفقد حقوقه إذا تخلى عن المقاومة كخيار وحيد حتى النصر. وأمريكا واســرائيل حالة 

مؤقتة في الشــرق الأوســط، لأن النصر لا يكون إلا لشعوب المنطقة ولا تغرنَّ أحداً سياسات أنظمة آيلة 
للسقوط.

برهان توفيق
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العرب في القرن الواحد والعشرين
بين عبثية الأنظمة وعبثية الشعوب

السلطة قتلت الحسين وتحذر الشباب من دم البعوض

  مع ذلك فهي تدور

المسيحيون العرب جزء رئيسي من مكونات أمتنا

■ تسـاءل أحـد الأصدقـاء، لـمَ يفـرط بعـض الكتـاب 
والصحافيـين العرب في التشـاؤم، ويتبرمون من الوضع 
العربـي، ويظهرون الاسـتياء في كل مناسـبة مـن الحكام 
العربيـين؟  والمغـرب  المشـرق  فـي  العربيـة  والسـلطات 
والواقع أن تساؤلا كهذا من منظور الإدراك العربي العميق 
للواقع القائم وما هو آت تأسيسـا علـى هذا الواقع، يدخل 
في سـياق التحامـق أو التجاهـل، أولنقل، فـي اللامعقول 

والعبثية .
ويبـدو أنه قد حكم على العرب شـعوبا وقبائل وحكاما 
وأنظمة بالسـير في طريـق اللامعقـول والعبثية، والمضي 
قدما فيه، على الرغم من المعرفة اليقينية بأنه مسدود وبلا 

منفذ.
 في فلسـطين المحتلة تصر السلطة غير الشرعية في رام 
اللـه علـى المضي في المفاوضـات العبثية، رغـم أن طريقها 
مسـدود منذ عشـرين عاما، وتتهم بالمقابل فصائل المقاومة 
بإطـلاق  الفلسـطينيين  مصلحـة  ضـد  بالعمـل  المسـلحة 
الصواريـخ «العبثية» على الصهاينة.. وفي لبنان يسـتمر 
هـروب فريق مـن اللبنانيين باتجاه محكمـة عبثية لن ترد 
لذي حـق حقه، ويجاهـد فريق آخر في الحفـاظ على آخر 
خيوط التماسـك والعيش المشـترك بين اللبنانيين، ويرى 
بعضهم في المقاومة التي رفعت رؤوس اللبنانيين والعرب 

والمسلمين خطرا، وضربا من العبثية...
وكذلك تقول أنظمة أخرى في البلاد العربية عن حركات 
الاحتجـاج التي ألهبت الشـوارع مؤخرا، وتسـوق مقولة 
«الأيدي الخارجية التي تحاول العبث بالأمن والاسـتقرار 
والمقـدرات والمكاسـب الديمقراطيـة والاقتصاديـة»، ومنذ 
سـنوات تنخـرط أمريكا ومـن ورائهـا الغرب «الإنسـاني 
والمتحضر جـدا والحريص على احترام حقوق الإنسـان» 
فـي حروب عبثيـة في أكثر من بلد عربي ومسـلم، حصدت 
مئـات الآلاف من الأرواح ودمرت منشـآت ودولا بأجهزتها 

وهياكلها.
ولقد عملت على إقناع صديقي بهدوء، ورحت أستنطق 
أرقاما من مصادر عربية حكومية رسمية، تعري هذا الواقع 
العربـي البائس، وتؤكـد معقولية كل صرخـة ألم وتوجع 
وتفجـع تصـدر عـن كاتـب أو متحـدث عربـي مـدرك فعلا 
لحجم المأسـاة وآثارها على الأجيـال القادمة. وإذا كنت لا 
أثق كثيرا بالأرقام الرسـمية، خاصة الصادرة عن الدوائر 
الحكومية العربية، فإنني رأيت اعتمادها حدا أدنى مما هو 
موجود في الواقع، وحجة لن يسـتطيع صديقي المتسـائل 

أن يردها.
إن مجرد النظر في هذه الأرقام يبعث في النفس الفزع، 
وهـي في حدهـا الأدنـى، فكيف هـو الحـال إذا وقفنا على 
الأرقام الفعلية؟ تفيد الإحصاءات والتقديرات أن مداخيل 
الدول العربيـة مجتمعة لا تقل عن 1500 مليار دولار، يأتي 
معظمهـا مـن النفط والغاز بنسـبة تصـل إلى أكثـر من 90 
بالمئـة من إجمالـي الصادرات لـدى معظم الـدول النفطية 
العربيـة. وتأتـي العربيـة السـعودية فـي مقدمـة الـدول 
العربيـة من حيـث المداخيـل، إذ تحصد ما لا يقـل عن 300 
مليـار دولار سـنويا، ثم الإمـارات العربيـة المتحدة بنحو 
230 مليار دولار، ثـم الكويت ثالثة بنحو 90 مليار دور، ثم 
الجزائر بنحو 80 مليار دولار وليبيا وقطر بنحو 65 مليارا 

لكل منهما.
أما الدول العربية التي لا يشـكل النفط مصدرا أساسـيا 

لصادراتهـا، فـإن أرقامهـا متواضعـة جـدا، إذ لا تتجـاوز 
صـادرات مصر مثلا، 25 مليـار دولار، مقابل نحو 20 مليار 
دولار فـي تونـس والمغرب، ونحـو 10 مليـارات دولار في 
اليمن. وبالمقابل فإن نسـبة واردات هذه الدول من السـلع 
والبضائع الاسـتهلاكية يصل إلى نحـو 50 بالمائة من قيمة 
الصادرات، وربما تتجـاوز قيمة وارداتها قيمة ما تصدره، 

كحالة سورية وتونس مثلا.
وإذا كان نصـف الأمـوال العربية المتأتيـة من صادرات 
النفط يذهب إلى شراء الغذاء والدواء وبعض التجهيزات 
الأخرى الضرورية وغير الضرورية فإنه يفترض أن يذهب 
النصف الآخر إلى التنمية البشرية بمختلف أبعادها، وفي 
مقدمتها التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، لكن هذا 
لا يحـدث في كل البـلاد العربية، بما فيها تلـك التي حققت 
ثروة طائلة تراكمها منذ سـنوات، وتقول الأرقام الرسمية 
إن الإنفـاق علـى التعليـم فـي الـدول العربيـة لا يتجـاوز 
نسـبة 3٪ من الناتج الإجمالي، بينمـا يصل الإنفاق على 
الصحة إلى 3.7٪، أما نصيب البحث العلمي فهو 2٪ في 
أحسـن الأحوال. في البحرين يصل معدل الإنفاق الصحي 
علـى الفرد الواحد إلى 1600 دولار سـنويا، وينخفض هذا 
الرقـم ليصل إلى ما بـين 100 و150 دولارا للفـرد في بلدان 
مثـل الجزائر ومصر والعـراق. ومع كل هـذه الثروات فإن 
مسـتوى الفقر في معظم البلدان النفطية مخيف يصل إلى 
20٪ مـن عـدد السـكان في أحسـن الأحوال، مع انتشـار 
مهـول للبطالـة التي تتراوح مـا بـين 25 و30٪ في معظم 
الدول العربيـــة، لاسـيما ذات الكثافة السـكانية المعتبرة 

كمصر والجزائر والمغرب.
البشـرية  للتنميـة  الموجهـة  العربيـة  النفقـات  إن 
والاجتماعيـة لا تتجـاوز 15٪ مـن إجمالي النـاتج، فأين 
تذهـب الثـروات العربيـة؟ وكيـف تنفق الأنظمـة العربية 
أموال النفط والغاز والضرائب التي يثقل بها كاهل المواطن 
العربي؟ للإجابة عن هذا السـؤال، حاولت أن أتجنب، قدر 
الإمـكان (التجنـي) علـى أنظمتنـا العربية، التي تحسـن 
لغـة المخاطبة بالأرقام، وأعتمد على مصادر مسـتقلة. يفيد 
أحـد مراكز البحث فـي اسـتوكهولم بأن الأنظمـة العربية 
تنفـق مـا لا يقل عـن 94 مليار دولار سـنويا على التسـلح، 
أي نحـو 7٪ مـن إجمالـي الصـادرات، مـع تـــفاوت بين 
هذه الـدول، علما بأن الإنفاق العالمي على الأسـلحة يصل 
إلى 1500 مليار دولار. وتشـير أرقام إلى إنفاق السـعودية 
مثلا لوحدها أكثر من 39 مليار دولار على صفقات الأسلحة 
في العـام 2009، وأنفقـت الإمارات العربية نحـو 14 مليار 
دولار. وجاءت السعودية في المركز الثامن عالميا في لائحة 
الإنفاق العسـكري، فيمـا حلت الإمارات في المركز التاسـع 
عشـر عالميا. وفي المغرب العربي وصل الإنفاق العسـكري 
فـي الجزائر إلـى 5.6 مليـار دولار مقابـل 3.1 مليـار دولار 
فـي المغـرب. ولم يتجـاوز الإنفاق فـي إسـرائيل 16 مليارا 
مقابـل 15 مليار دولار هي صادراتها من الأسـلحة والعتاد 

الحربي.
وإذا كانت هذه الأرقام تكشف فعلا مدى الخلل الواضح 
في تسيير الأنظمة العربية لشعوبها، فإن أرقاما أخرى تبرز 
مدى انخراط المواطن العربي في لعبة الاستهلاك وإسهامه 

فـي ضخ المزيد من أموالـه الخاصة التي يحصلها من راتبه 
الشـهري إلى خزائن الأنظمة والشـركات العالمية الكبرى. 
وأنا أريد أن أقف في هذا الشـأن عند عادتين استهلاكيتين، 
إحداهمـا قديمة في المجتمعات العربيـة، والأخرى حديثة، 

وكلتاهما تستنزف جيوب المواطن العربي.
فأمـا الأولـى فهـي التدخـين الـذي اسـتفحل كظاهـرة 
ومـرض طال أعـدادا كبيرة مـن العرب من الجنسـين ومن 
مختلـف الأعمـار، تفيـد الإحصاءات بـأن الـدول العربية 
تسـتهلك 200 مليـار سـيجارة سـنويا لا تقـــــل حصـة 
كل فـرد منهـا عـن 700 سـيجارة، وأن حجم الإنفـاق على 
التـــبـغ مـــهـول جـدا، ففـي العربيـة السـعودية يوجد 
نحو سـبــــعة ملايين مدخـن من أصل 27 مليون نسـمة، 
منهـم مليون امرأة مدخنة، ينفقـون ثمانية مليارات دولار 
سنويا على شراء 15 مليار سـيجارة سنويا، وفي سورية 
حيث 20٪ من المدخنين من الشـباب، يتـم إنفاق أكــــثر 
مـن 400 مليــــون ليرة سـورية علـى التبـغ يوميا، وفي 
تونس يخصص المدخن ربع دخله للتبغ، أما في مصر فإنه 
يحصى ما لا يقل عن 13 مليون مدخن يسـتهلكون 80 مليار 
سـيجارة سـنويا، يسـتورد منها 50 مليار سـيجارة. وفي 
الجزائر تنتج 20 مليار سـيجارة سـنويا يسـتهلكها ٪30 
مـن الجزائريـين، ويموت فـي هذا البلـد أربعون شـخصا 

يوميا بسبب التدخين.
وأما العادة الثانية فهي الهاتف النقال الذي انتشـر في 
البلدان العربية بشـكل لافت في العشـرية الأخيرة، بعدما 
فتحـت الأسـواق أمام شـركات الاتصالات. وتشـير بعض 
الأرقام العربية الرسـمية إلى أن عدد المشتركين في الهاتف 
النقال في مختلف الدول العربية يصل إلى نحو 200 مليون 
مشـترك، أي أكثـر مـن نصف السـكان العرب قليـلا، وهذا 
يعنـي ان هذه البلـدان قد أغرقـت بأجهزة الهاتـف النقال 
المصنعة في الدول الغربـــــية وانغمس الفرد العربي في 
«الـكلام» الذي بات لـه ثمن فاق ثمن الخبـز وبعض المواد 

الاستهلاكية. 
وإذا كان معدل ما يسـتهلكه الفرد العربي على المكالمات 
الهاتفيـة هو دولار واحد يوميا فإن معـدل ما ينفقه العرب 
على «الكــــلام» هو 200 مليون دولار يوميـا، وهذا الرقم 
يتضاعف إلى ستة مليارات دولار شهريا إلى نحو 73 مليار 
دولار سنويا، ويضاف إلى ذلك الإنفاق على أجهزة الهاتف 
نفسـها، والتي لا تقل عن معدل سعر 50 دولارا للجهاز، في 
حد أدنى، ما يرفع القيمة إلى عشرة مليارات دولار سنويا، 
إذا كان الفـرد يشـتري جهازا واحدا سـنويا، وهو ما يرفع 
قيمـة إنفاق العرب علـى «الكلام» في الهاتـف إلى نحو 83 
مليـار دولار (والرقم هنا مقلص جـدا)، وهذا يقارب حجم 
الإنفاق على التسـلح ويمثل أضعاف أضعاف الإنفاق على 

التعليم والصحة.
هـذه مجـرد أرقام عـن واقع العـرب، أردت آن أسـوقها 
بهـدوء لصديقـي الـذي لا يفهم لـمَ يغضب بعـض الكتاب 
العرب ويسـتاؤون من الواقع العربي... فأين هي العبثية 

وأين هو اللامعقول يا صديقي؟ 

٭ كاتب جزائري

■ العنوان مستمد من ذلكم المثل الشهير: «قتلوا حسينا ويستفتون بشأن 
دم البعـوض»، في إشـارة جلية إلى انفصام في الشـخصية مخيف، وجهل 
بسـلوك ذاتي مرعب حقا، والتشـابه الـذي جعلني أذهب إلـى هذا الوصف 
تمثـل فيمـا ورد على لسـان ممثل رئيـس الجمهورية، في معـرض رده على 
قناة بي بي سـي العربيـة 01/06 حول موضوع الاحتجاجـات التي اندلعت 
في الجزائر، ملخصه انتقاده لأعمال التكسير والتهشيم التي صاحبت تلكم 
الاحتجاجات، معبرا طبعا عن رفضه لهذا الأسـلوب من التعبير، معترفا في 

ذات الوقت، بأن بعض المطالب مشروعة.
لـن أناقـش هنا عوامـل اندلاع هـذه الأعمال، ومـدى مشـروعيتها، فهذه 
الصفحـة (مـدارات) تحديـدا تشـهد على نشـر ما يزيـد عن عشـرين مقالا، 
موجها لمن يصفون أنفسهم بالنخبة، سواء الفكرية أو الدينية أو السياسية، 
تصب كلها في التحذير من هذا الأمر، داعيا إياهم إلى اسـتباقه بتأطير هذه 
الطاقة الجبارة التي يتمتع بها الشـعب الجزائـري، وتوظيفها في النهوض 
والإقلاع بهذا البلد لبناء أرضية أركانها العدل ترتكز عليه بعدئذ كل القواعد 
لتشييد نظام جمهوري ديمقراطي ضمن حدود الشريعة الإسلامية، كما ورد 
فـي وثيقـة بيان الثـورة المباركة عام 54، كمـا حذرت أنه ما لـم يتم ذلك فان 
الشـعب قد يأخذ زمام المبادرة بنفسه وحينها سيصم آذانه، ومن حــــقه، 
عن سـماعكم، ويتجاوز كل النخب مهما حاولت تبرير صممها السابق، ولن 
يلتفـت إليها، بل إذا تطورت ثورته فسيكنسـها من طريقـه، ويعمل بنقيض 
ما تنصحه به، وهنا مكمن الخطر، هذه سـنن اجتماعية كونية، ليست قابلة 
للتغييـر، لكـن ومـع الأسـف الشـديد لا صوتي ولا صـوت غيري وجـد أذنا 
صاغيـة لدى النخب الجزائرية، بما فيها الإعلامية المحلية، يقولها المرء وفي 

حلقه غصة.
أعود  لممثل رئيس الجمهورية، لأقول له بكل صدق وأمانة - وهو يعرفني 
جيدا ـ احتفظ الآن بنصائحك، فلا أحد من هؤلاء مسـتعد لسـماعك، وأمسك 
عليـك رفضك لتكسـير الزجاج على حـد تعبيرك، ولعلـه كان يقصد تخريب 
الإنـارة العموميـة، وتأمـل قليلا كيف ينظـر إليكم هؤلاء الشـباب أولا، هذا 
إن كنـت تريـد فعـلا خيـرا لهذا الشـعب، هـل تتصور أنكـم الرجـال القدوة 
التـي ينصت إليها؟ أجيبـك بصراحة ووضوح: لا، بـل العكس هو الصحيح 
والواقع؛ وجوابه حول رفضكم التخريب بكل بسـاطة: ليس لمن خرب وطنا 
ودمـر اقتصادا وفكك قيمـا وأحرق مبـادئ أن يلومنا على تكسـير مصابيح 
الإنـارة، أو حتـى واجهات المحلات، وليـس لمن احتل مؤسسـاتنا العمومية 
ليجعل منها مؤسسـات خاصـة في خدمة أخوته وبني عمومته وعشـيرته، 
أن يدعونا اليوم لعدم إحراقها، لو شعرنا بأنها في خدمتنا لما فعلنا؛ هذا هو 
الواقع المر المسـتقر في نفوس المواطنين، هذه هي الصـــــورة التي كرستها 
سياسـات فاشـلة بائسـة في أذهانهم، نتيجة صـم آذانكـم وانقــــطاعكم 
عـن واقع المجتمـع، وتقوقعكم في بروج بإقامة الدولـة (المنطقة الخضراء)، 
ثـم كيـف يقتنع بك هؤلاء الشـباب بأنك تقيـم وزنا للعمـران وأنت - أقصد 
السـلطة- تعـدم قيمة الإنسـان ذاته، متـى كان للممتلكات قيمـة بغير قيمة 
المالـك؟ حـين يفقـد المواطـن قيمتـه فلن يقيم لشـيء بعدهـا وزنـا، هذه من 
المسلمات التي تقفز عليها السلطة العربية عموما وبدرجة أخص الجزائرية 
منها؛ وقد يكون جوابكم باللغة الخشـبية المعتـادة، التي تهرأت ألفاظها من 
شدة ما لاكتها ألسنة خدمكم، وعلكت حتى فقدت طعم المعاني، بدعوى أنكم 
تقيمون للمواطن وزنا وتحفظون كرامته، دعني اذن أتسـاءل بصراحة: هل 

تضم مجالسـكم أنتـم الحكام من يقول لكـم  «لا»؟ هل سـمعت يوما في منبر 
إعلامـي مـن منابركـم من يقول لكـم «لا»؟ إن صدقت نفسـك فسـتقول حتما 
«لا» لا يجالسـنا إلا مـن يقول نعـم، ولا يتكلم من جميـع منابرنا كذلك إلا من 
يقـول نعـم، لذلك خرجت هـذه الـ»لا» التـي تراها وليس لك علـى صاحبها 
سلطان، وهي موجودة بل وهي الأكثرية لو لم تعدم البصر. هل تصدقني لو 
قلت لك وأنا مواطن بسـيط من هذا الشـعب المغبون: إننا لا نصدقكم جميعا 
كمـا أنتـم،  وهل تصدق لو قلـت لك ان معظم الشـعب لا يثق فيكـم بالمطلق، 
بل يكذبكم ويسـتخف بسياسـاتكم ويحتقر ما  تفجر من فضائح مالية، بتنا 
نسـتحي منكم  أمام العالـم. هذا كلام أتحمل مسـؤوليته كاملة، وانا صادق 
فيـه ومصيـب، خـذه كما هـو أو القـه وراء ظهرك، كمـا جرت عـادة الحكام 
العـرب، وأنـت أعلـم الناس بأنني لسـت ممن يركـب الموج، والأمـر قصر أم 
طـال فلن يدوم، وإن لـم يبلغ هدفه اليوم، فثق فـي أن الموجة القادمة لا تقل 
وصفا ونتائج عن تسونامي. وإن لم يؤخذ بالتحذير في ما مضى من مقالات 

فسجل هذه فان الغد لا ريب آت.
أتـدري يا ممثل رئيـس الجمهورية متى يمكنكم معرفة ما يعانيه الشـعب 
الجزائري؟ أقول لك ببسـاطة حين تكـون أجرة موظف مثلك قريبة من أجرة 
المواطـن متوسـط الدخل ولنقل 300 يورو، ومنها تشـتري مصروف الشـهر 
لعائلتك المكونة من سبعة أفراد، وتدفع فواتير الكهرباء والغاز والماء وكراء 
السـكن والنقـل والـدواء ـ المهم كل متطلبـات الحياة، حينها فقط قد تشـعر 
بمعانـاة الجزائـري، أما والحـال أن أجرة الإطارات السـامية كمـا يحلو لها 
الوصف، جماعة vip، تفوق 6000 يورو، ومصروف الغذاء الشهري بما فيه 
5 كلـغ لحم يوميا يصلكم مجانا وإلى غاية فيلاتكم حتى أنكم لا تتسـوقون، 
والسـكن وأثاثه ومسـتلزماته وخدماته بما فيها الكهرباء والماء والغاز، كل 
ذلـك مـن خزينة الشـعب، فكما يقال «لن يشـعر بصهد الجمر مـن رجلاه في 
الماء»، وهذا الشـعب الأبـي يقف على صفيح يزداد احمـراره يوما بعد يوم، 
وصبره لن يكون أبد الدهر. صحيح أني أكتب هذا المقال وقد هدأت الأوضاع 
مؤقتا، غير أني على يقين بأنه من سـوء حظ الشعب أنه لم يجد رجالا أكفاء 
أمناء يقودون هذا الزحف نحو المؤسسات السيادية العليا للنظام (مجلس 
النـواب - مجلس الأمة - مقـر التلفزيون- رئاسـة الجمهورية) بكل هدوء 
ومحاصرتهـا، من دون اللجوء للعنف، ويفرض سـاعاتها حقوقه ووجوده 
بشكل حضاري متمدن لا يتأتى لكم معه إلا الاستجابة والرحيل.. ولكن ذلك 

إن جاز التعبير من حسن حظكم. 
ختامـا، تعلـم أن الوالد، رحمه الله، قد صدق رؤسـاء الجزائر السـابقين 
جميعهـم إلى غاية محمد بوضيـاف، أن اتقوا الله وإياكم والظلم. ومن دون 
تفصيل رأيتـم النتائج والمصائر بأم أعينكم، هذه سـنن الله التي لن تتبدل، 
وانتم من سائر خلق الله يجري عليكم ما جرى، وهيهات أنها دونكم تتغير، 
وعليه إن أردتم بأنفسـكم قبل الشعب خيرا فأقيموا العدل وأقسطوا، وردوا 
لهذا الشـعب حقوقه المنهوبة، واعطوه حريـة التعبير عن رأيه، وقد ادعيت 
مغالطا في تصريحك لـ(بي بي سي) أن هذه الحرية موجودة، متى وأين في 
غير مخيلتك، ألم تمنعوه حتى من التظاهر من أجل غزة؟ ألم تنكلوا بالأطباء 
والمعلمين؟ أذكرك أن حالة الطوارئ مازالت قائمة منذ 18 عاما، وإن التجمهر 
ممنـوع والمظاهرات ممنوعة، وحق التعبير بحرية ممنوع وتكوين الأحزاب 
ممنـوع، لم يبق في ظل سـلطتكم إلا الهـواء، والحمد لله أنه لـم يجعله بيد 
أحد سواه، متى استعبدتم هذا الشعب وقد نال حريته بدم فاضت به أودية 
الجزائر وشـعابها، وإن لم تقيموا العدل  فانتظروا ذات المصير... وحسـبنا 

الله ونعم الوكيل.

٭ فلاح جزائري

■ مرّ عام وأتى آخر.. عــام كان مليئاً بالأحداث، وحافلاً 
ببذور التغيير، حســنها وسيّئها، وكان عنوانه وخاتمته بلا 

منازع «الانفصال» و»كشف المستور».
الســودان أصبــح بحكــم الدولتــين، شــكراً لإســرائيل 
وجهودهــا المشــهودة في دعم الجنــوب ودُمــاه المتحركة، 
ولعمر حسن البشير المســتعد لتقسيم السودان لعشر دول 
طالما بقي رئيســاً لاحداها، ولا ننسى توجيه الشكر للصمت 
العربــي، والتــزام العــرب بالتعليمــات الصــادرة لهــم من 
ســفارات الولايات المتحدة في بلادهم بعدم بذل أي مجهود 
للحفاظ على وحدة الســودان، بل ودعــم الجنوب في حال 
انفصاله، كما جاء على لســان الأمين العــام لجامعة الدول 

العربية عمرو موسى..
اليمــن حــدّث ولا حــرج.. الجنــوب مــرّة أخــرى يريــد 
الانفصــال، والبرلمــان اليمنــي بدلاً مــن الاجتماع لمناقشــة 
القضايا والأســباب وراء رغبة الجنــوب بالانفصال وطرح 
مشــروعات قوانين لحــل هــذه القضايا والمشــاكل، يطرح 
قانوناً يســمح بموجبه للرئيس علــي عبدالله صالح بالبقاء 
رئيســاُ «للجمهوريــة» مدى الحيــاة، ليصبح صالــح، بطل 
الوحــدة عام 1990 وبطل الانفصــال في أي عام قادم خلال 

فترته الرئاسية مفتوحة الأجل.
فلســطين على جراحها تجتمع الآلام وتتفرق الفصائل... 
حمــاس تضــرب أخماســاً بأســداس، في ســذاجة وجهل 
سياســي «يبكــي الكافــر»، كما كانــت جدّتي تقــول، بينما 
تتنافس كوادر حركة فتح السياسية في التعاون مع المحتل، 
وفــي خيانة رصاصة الثورة الأولــى التي انطلقت في الأوّل 
من كانون الثاني/يناير 1965، وما أبعد الأول من يناير ذاك 
العــام بالأول من ينايــر هذا العام الــذي افتتحته الحركتان 
بكيل الاتهامات احاهمــا للأخرى، باعتقال كوادرها واحدة 
فــي رام الله والأخرى فــي غزّة.. فيا لوعتــي عليك يا وطني 

بين هذا وذاك.
عدوى الانفصال والطائفية والتشرذم غير بعيدة عن بقية 
«البقية» من الوطــن العربي، لبنان، المغرب، مصر، البحرين، 

الصومال والعراق، آه يا عراق..
لكن 2010 حملت معها أيضا بــذور الأمل والثورة، اللذين 
لا يمشــيان إلاّ يــداً بيد، فلا أمل بلا ثــورة، ولا ثورة بلا أمل، 
فالأولى ليســت أكثر من انتظار أبدي لغودو لــن يأتي أبداُ، 
والأخرى تنفيس آنيّ للغضب، ســرعان ما يخبو في ســجنٍ 

أو قبرٍ أو منفى.

لنأخــذ دروس 2010 مــن مثالــين لأنــاس عاديــين فــي 
ظاهرهم عظمــاء بأرواحهم.. الأولى هــي فوزية الكرد أو أم 
كامل الكرد، هذه المرأة الفلســطينية التي تعطينا دروساً في 
الرجولــة، في زمن عــزّ فيه الرجال وتكاثر أشــباههم برتب 

عسكرية ومواكب رئاسية. 
اقتلعهــا المســتعمرون الصهاينــة بحمايــة جنودهم من 
منزلها في حي الشيخ جراح في القدس، على مرآى ومسمع 
الفضائيــات والاذاعات العالمية، فلم ينبس مســؤول عربي 

ببنت شفة. 
وأم كامــل تعلــم يقينــاً أن أشــباه الرجــال لــن يعيدوها 
لمنزلها، فنصبت خيمة أمام منزلها تعتكف فيها طوال اليوم، 
وتســتقبل فيها المتضامنين من شتّى أنحاء العالم، وترفض 
التنازل عن شبر من منزلها ولو عرضوا عليها 15 مليون دولار 
ثمنــاً لذلك، خيمة شــامخة فوق القصور العربيــة، أوتادها 
الكرامة والصمود وعزّة النفس، ما أن تراها ولو على شاشة 
التلفزة حتى تشعر كم أنت صغير أمام هذه المرأة، وإن كنت 
تتشــدق طوال اليوم بالشعارات والمحاضرات، وبدلاً من أن 
تلوك الشــعارات الواهية التي تردّدها، تلوك ما تبقى عندك 
من كرامة واحترام للذات، وتغيّر خجولاً القناة التلفزيونية، 

حتى تحتفظ بما تبقى منهما لديك..
خيمــة أم كامل هي خيمة أم ســعد التي رســمها غسّــان 
كنفانــي، وهــي البيت الفلســطيني، وهــي التــي حثّنا على 
التفكير فيها درويش حين قال: وأنتَ تعودُ إلى البيت، بيتكَ، 
ر بغيركَ ..لا تنس شــعب الخيام. وأم كامل هي من عناها  فكِّ
نــزار قباني حين قال: نســاؤنا.. يرســمن أحزان فلســطين 
على دمع الشــجر.. يقبرن أطفال فلســطين بوجدان البشر.. 
نســاؤنا.. يحملن أحجار فلســطين إلــى أرض القمر. لنتعلم 

الرجولة إذن من هذه المرأة الفلسطينية.
والثانــي هو محمــد البوعزيزي، هذا الشــاب التونســي 
الجميــل، حامل الشــهادة الجامعية الذي تقطعت به ســبل 
الحياة، ولم يجد وظيفة بشهادته في بلد يملك 12 حقل نفط، 
بلد هو واحد من أكبر منتجي الفوســفات في العالم، ناهيك 
عــن الصادرات الزراعيــة، فأبى أن يترك عائلتــه المكونة من 
تســعة أفراد أحدهم معاق، وانطلق يبيــع الخضر والفواكه 
على بســطة على جانــب الطريق، وحين منعته الشــرطة من 
نصب بسطته، رفض ازالتها ودخل في نقاش معهم، ما دفع 
إحدى الشــرطيات إلى صفعه، فدبت في عروقه دماء ميلود 
نجــاح - ولمن لا يعــرف ميلود نجــاح، فليراجــع معلوماته 

الوطنيــة، وتوجه إلى مقر ولاية ســيدي بوزيــد للاحتجاج، 
فرفضوا اســتقباله، فما كان من هذا الشاب قوي الشكيمة، 
عالــي الــرأس، الرافض لقبول صفعة من احدى وســاخات 
النظــام، والرافــض لأن يعيش على هامــش التاريخ، ما كان 
منه إلاّ أن أضرم النار في جسده، ليضيء به الطريق لشباب 
تونس، وشباب الوطن العربي طريق الثورة، ورفض الظلم، 
والوقوف بوجه من يعتقدون أن انتماءهم لنظام دكتاتوري 
يعطيهــم الحق بانتزاع آخر مــا تبقى لنــا.. الكرامة.. فعمّت 
المظاهرات والاحتجاجــات بطول وعرض البلاد، في تونس 
العاصمة وسوســة وصفاقس وقفصة والقصرين والكاف 

وقابس، ومازالت حتى كتابة هذه السطور.
لنتعلم من البوعزيزي الذي أحرق نفســه.. حب الحياة... 
الحياة التي نســتحقها.. بكرامتنا، فإن خدشــوها.. فعليهم 

أن يتلظّوا بنارها...
هكــذا ودّعنا 2010، وبوجود مثل هــؤلاء بيننا، في حارة 
أو ســوق أو حتّى في خيمة، فالأمل موجود، والثورة ليست 

بعيدة.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في لندن

■ كتبنـا فـي «القدس العربـي» منذ مـا يزيد عن الشـهر، عن 
انطـلاق مارد الطائفيـة والمذهبيـة البغيض في العالـم العربي، 
وتداعياته، وآثاره السلبية في الهيمنة على التناقضات الأخرى 
فـي المنطقة، الخارجيـة وأهمها الصـراع العربـي - الصهيوني، 
إضافة إلـى الصراعات الداخليـة وأبرزهـا الاجتماعي بمفهومه 
للعدل الاجتماعي (الطبقي)، والاسـتحقاقات الشعبية العربية، 
كالديمقراطيـة علـى سـبيل المثال لا الحصـر. وكتبنا عـن تفتيت 
الدولـة القطريـة العربيـة إلـى كيانـات هزيلـة، بهـدف خلخلة 
النسـيج الاجتماعـي الداخلـي للشـعوب العربية فـي أقطارها، 
وبالتالـي للأمـة العربيـة بأسـرها. مقالـة اليـوم هي اسـتمرار 
للمقالتين المذكورتين، من خلال التطرق إلى استهداف المسيحيين 
العرب، على ضوء تفجيرات كنيسـة سـيدة النجـاة في العراق، 
وتفجير كنيسـة القديسين في الإسكندرية، أو أية حوادث أخرى 
شبيهة حدثت، أو قد تحدث (لا سمح الله)، تأتي المقالة رغم الكره 

الشديد للخوض في القضايا الطائفية، لكن للواقع أحكامه.  
ومـع كرهي الشـديد أيضا، لإلقـاء تبعة ما حصـل على نظرية 
المؤامرة، التي يرى البعض فيها (أنها ليست نظرية من الأساس، 
بقـدر ما هي مزاج سياسـي خرافـي عاجز عن التحليل السـببي 
للحـدث)، إلاّ أن جـزءاً مـن الصحة ينطبـق على هـذه النظرية، 

والجزء الآخر يعود إلى التحليل السببي بالتأكيد. 
كان لافتاً للنظر، التصريح الذي أدلى به الرئيس جورج بوش 
الابن بعد أحداث 11 ايلول/سبتمبر 2001، بأن ما سيقوم به (هو 
حملة صليبية جديدة ضد ما أسـماه الإرهـاب الدولي)، بالمقابل 
فـإن أسـامة بـن لادن، أعلـن فـي تصريح قـديم له (الجهـاد ضد 
الصليبية والمسيحية). من جانب آخر، فإن كثيرين من سياسيي 
الغـرب ومفكريه، بريجنسـكي، هنتنغتون، كيسـينجر وغيرهم 
يؤكدون في كتاباتهم على ارتباط المسيحية العربية بالغرب، لذا 
فمن وجهة نظرهم فإن المسـيحية في المشرق العربي، هي ظاهرة 
غريبة على العرب، وينكرون عروبة المسيحية بتغريبها وادعاء 
غربيتهـا، أو يحاولـون تصويرها وفقاً للكاتـب اللبناني جورج 

حداد، بأنها دخيلة ومستوردة، في البلاد العربية.  
بالمقابل، فإن جزءاً لا يسـتهان بـه من بعض الكتّاب والمحللين 
والايديولوجيين العرب، وكذلك جزء من الاتجاهات الإسـلامية، 

يرون مثل هذا الارتباط العضوي، ويؤكدون عليه.  
بعـد حادثة كنيسـة الإسـكندرية سـمعنا تصريحـات حديثة 
للرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي، يتحدث فيه عن «مخطط 

تطهيـر ديني يسـتهدف مسـيحيي الشـرق». في نفس السـياق 
جـاء تصريح وزيـر الخارجية الإيطالي في إقحـام متعمد للدين 
بالسياسـة، مـن خلال الدعوة (إلـى ربط المسـاعدات التي تٌقدم 
للـدول العربيـة بقوانـين لحماية المسـيحيين). في نفـس الإطار 
يصـب تصريـح مؤسـف للبابـا أيضـا علـى هـذا الصعيـد. هذه 
التصريحـات تصب في مجـرى الحرص على تغريب المسـيحية 

العربية. 
بدايـةً، فإن المسـيحية هي إحـدى الظواهر العربيـة كما تبين 
التاريخيـة، وأبحـاث كثيـرة، نشـأت فـي فلسـطين  الأحـداث 
والمشـرق العربي، ويسميها البعض بــ(النبتة الوطنية العربية 
التـي ظهـرت ونشـأت فـي التربـة الوطنيـة العربيـة - جورج 
حـداد)، وفي ما بعد تم نقـل مركز القرار المسـيحي إلى روما، في 

عهد الإمبراطورية الرومانية - البيزنطية. 
وبعيداً عن التسلسـل التاريخي الممل للكثيرين، فلا يستطيع 
أحد إنكار دور المسـيحيين العرب في النهضة العربية، منذ القرن 
التاسـع عشـر وحتى اللحظة، ولا دورهم الأساسـي في الحركة 
القوميـة العربيـة، ولا فـي الثقافـة العربية، المفهوم الأشـمل من 
العقيـدة الدينيـة، ولا فـي الحضـارة العربية، التـي تعتمد على 
البنية المؤسسـة فـي حياة الشـعوب. وأيضاً في حركـة التحرر 
الوطنـي العربيـة، بمعنـى أن المسـيحية هـي إحـدى البوتقـات 

الأولى لظهور حركة القومية العربية.   
وعلـى الرغم من اتفاقي المطلق مع مـا يصل إليه المفكر العربي 
جـورج قـرم فـي كتابـه القيـم (انفجـار المشـرق العربـي)، عن 
اسـتحالة كتابـة التاريخ العربي من منظور الدولـة القطرية، إلاّ 
أنني سـأتطرق إلـى لمحة موجـزة (لا تفي الموضوع حقه، سـوى 
مـن إشـارات) إلى دور المسـيحيين العـرب في النضـال الوطني 
الفلسـطيني، باعتبـاره القضيـة الأبـرز فـي القرنـين  الماضـي 
والحالي، ولخصوصية الصراع، باعتباره انطباقاً على المشاركة 

النضالية للمسيحيين في كافة الأقطار العربية الأخرى. 
أيضـاً فـي البدايـة، مـن الضـروري التأكيـد علـى أن بعـض 
الاتجاهـات الغربيـة وانطلاقـاً من مبـدأ (تغريب المسـيحية في 
العالم العربي)، ترى أيضاً أن فلسـطين هي قضية إسـلامية، من 
خلال الترويج للصراع، بأنه صراع ديني، وفي الأساس إسلامي 
الوجـه ضـد القضيـة اليهوديـة المدعومـة لأسـباب عقيديـة من 

المسيحية. وفي الرد على هذا الادعاء وإنصافاً للحقيقة نقول،

لقد شكّل المسيحيون العرب ما يقارب الــ50٪ من عدد سكان 
مدينـة القـدس، وفقـاً لإحصائيـة 1922. استشـعر المسـيحيون 
الخطـر الصهيونـي منـذ نهايـات القرن التاسـع عشـر وبدايات 
القرن العشـرين (كتابات الأب هنري لامنسـي اليسوعي، كتاب 
نجيب العازوري بعنوان «يقظة الأمة العربية»، صدر في باريس 
فـي عـام 1905، الـذي بـين بوضـوح حقيقـة الصـراع العربي-

الصهيونـي، وهـذا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر). لقـد شـارك 
المسـيحيون العـرب فـي جمعيـة الإخـاء العربي، التي تشـكلت 
فـي القـدس فـي عـام 1908، وكان فـي هيئتهـا العامـة 7 أعضاء 
مسـيحيين من 15عضوا. وعند دخول اللنبي إلى القدس وبداية 
ما يسمى الانتداب (الاحتلال) البريطاني لفلسطين، وللاختلاف 
الـذي أبداه الفلسـطينيون (مسـلمون ومسـيحيون) حول هذا 
الانتداب، فقسم منهم رأى فيه خطوة إيجابية تريحهم من الحكم 
العثماني، وقسـم آخر أدرك حقيقة وأبعاد الأخطار المترتبة على 
هـذا الانتداب (اقرأ مذكرات المناضل بهجـت أبو غريبة، وأبحاثا 

كثيرة أخرى). 
لقد نسّـق الوطنيون الفلسـطينيون (مسلمون ومسيحيون) 
كافـة المواقـف التـي اتخـذت فـي مقاومـة الاحتـلال البريطاني 
لفلسـطين، سـواء من خـلال مشـاركة المسـيحيين فـي الأحزاب 
الفلسـطينية آنذاك، وأبرزها (حزب الاسـتقلال وحزب الدفاع)، 
أو في الصحافة الفلسـطينية، ومن خلال إصدار صحف وطنية، 
قـام بإصدارهـا مسـيحيون (صليبـا الجـوزي، حنـا حنانيـا، 

وغيرهما كثيرون).  
لقد افتتح المسـيحيون العرب آنذاك المدارس، النوادي (نادي 
الاتحاد الأرثوذركسي)، وأيضاً من خلال المشاركة في المؤسسات 
والوفود الوطنية العربية، للمؤتمرات الدولية التي جرى عقدها 
لبحث القضية الفلسطينية (وهي مؤتمرات كثيرة)، أو المشاركة 

في تعيين الحاج أمين الحسيني، مفتياً للقدس. 
لقد أدركت قوات الاحتلال البريطاني حقيقة التلاحم العضوي 
بين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، فعملت على تفريقهم، لذا 
قامت لجنة كنغ كرين البريطانية، وضمن السياسة الاستعمارية 
(فرق تسـد)، بالانفراد بالمسلمين وحدهم وبالمسيحيين وحدهم، 
من خلال الاجتماع بكل طائفة على حدة، لكن المسـيحيين أصروا 

على طرح القضايا التي توصل اليها الاجتماع بالمسلمين. 
ووصلـت وحـدة التناغـم بين المسـلمين والمسـيحيين إلى حد 

أنـه وبعد الفتـوى الدينية الإسـلامية في 7 آب/اغسـطس 1934 
بتكفيـر كل عربي يبيع أو يتوسـط لبيع أراض للصهاينة..  قامت 
الطوائف المسيحية بإصدار نفس الفتوى للمسيحيين. هذا يذكر 
بمنع البابا شـنودة منذ احتلال 1967 وحاليـا للأقباط من الحج 
إلى فلسـطين، ما بقيـت تحت الاحتلال الإسـرائيلي..  ويؤكد في 
تصريحاتـه على أن الأقبـاط لن يدخلوا القـدس الا مع اخوانهم 

المسلمين (ظل هذا الموقف قائما رغم اتفاقيات كامب ديفيد). 
لقد شـارك المسـيحيون العرب فـي كل الثورات الفلسـطينية 
بـدءاً من المظاهرات وصولاً إلى المقاومة المسـلحة (ثورة البراق، 
والثورة الفلسـطينية الكبرى). لم تميـز بريطانيا بين المناضلين 
المسـلمين والمسـيحيين، فبعـد مقتل حاكم لـواء الجليـل اندروز 
في تشـرين الاول/أكتوبر عـام 1937، قامت بنفـي بعض أعضاء 

اللجنة العربية (مسلمين ومسيحيين) إلى سيشيل.  
لقد شـارك المسـيحيون الفلسـطينيون في مقاومـة الاحتلال 
الصهيونـي لفلسـطين في عـام 1948، ووقفـوا ومـا يزالون ضد 
الاحتـلال الصهيونـي للضفة الغربية وغـزة وللأراضي العربية 
الأخرى في حرب عام 1967، وشـاركوا وأسـهموا بفعالية كبيرة 
في الثـورات العربية، والثـورة الفلسـطينية المعاصرة (أنطون 
سـعادة، قسـطنطين زريق، ميشـيل عفلق، جورج حبش، وديع 
حداد، نايف حواتمة، المطران كبوتشي، وغيرهم كثيرون.. وهذا 

أيضاً على سبيل المثال لا الحصر). 
المسـيحيون العـرب هـم جـزء رئيسـي مـن مكونـات أمتنـا 
العربية، والتاريخ الإسـلامي يدعو إلى الحفاظ على المسيحيين، 
وليـس أدل علـى ذلك من العهـدة العمرية، ورفـض الخليفة عمر 
بـن الخطاب الصـلاة فـي كنيسـة القيامـة، خوفاً من اسـتغلال 
الحادثـة في مـا بعد من قبل بعض المسـلمين. وللعلم فإن مفاتيح 
الكنيسـة مازالـت مودعة منذ القـدم لدى عائلة مسـلمة. هذا هو 
التعايـش الحقيقي بين المسـيحية والإسـلام، وليـس كما تفهمه 
القـوى الظلامية، التي يُطلـق عليها خطأ الأصولية الإسـلامية، 
فللإسـلام تعاليم واحدة، إنسـانية، تعايشـية، عقيدية، تحترم 

خصوصيات الأديان الأخرى. 
الظلـم الممـارس على الشـعوب العربيـة، أيّـاً كان مصدره، لا 
يفرق بين مسـيحي ومسلم. العنف المذهبي الطائفي لا يطال ديناً 
معينـاً، بل يتناول كل الأديان، ويطال المذاهب المتعددة في الدين 
الواحد. كلنـا يذكر الفتـاوى الحاقدة ابّان العـدوان الصهيوني 

على لبنان عام 2006، عندما جرى تصويرالخطر الشيعي، خطر 
«حزب الله» بأنه الأكبر مقارنة بالخطر الإسـرائيلي. الإرهاب لا 
يطـال ديناً معيناً، وكلنا يذكر كم عانـى ويعاني العراق على هذا 

الصعيد. لقد تم استهداف النجف الأشرف أكثر من مرّة.  
لقد لعبت إسـرائيل ومنذ إنشـائها وحتـى اللحظة على الوتر 
الدينـي للفلسـطينيين فـي منطقـة 48، ففصلت فـي الحقوق بين 
الأديـان، وبـين الطوائف، وبـين المذاهـب داخل الديـن الواحد، 
واعتبـرت الـدروز طائفـة وحدهـا، واثنيـة مختلفة، رغـم أنهم 
مسـلمون عرب. الصراع المذهبـي والطائفي فـي العالم العربي، 
يلتقـي بالضـرورة مـع المخططـات الصهيونيـة والغربيـة التي 
تسـتهدف وحـدة المسـلمين والمسـيحيين.  لقـد حاولـت بعـض 
الحكومات العربية الاسـتفادة من الموازين الطائفية في أقطارها 
لصالـح بقائهـا، مـن خـلال اعتبـار بعـض الأديـان والطوائف، 
كأقليات، مع أنها مكونات رئيسية في النسيج الشعبي العربي. 

من جانب آخر، لقد فشل النظام الرسمي العربي في حل أبسط 
الإشـكاليات الحياتية للمواطنين العرب، مسـلمين ومسـيحيين، 
فـي الكثيـر مـن الأقطـار العربيـة، فكيـف بالقضايا الأساسـية، 
كالديمقراطيـة ووحدة الشـعب تجـاه ما يواجهه مـن تحديات. 
نـدرك أن هذا الفشـل هو ملهاة ومأسـاة هذا النظام الذي يسـيد 
كافـة مـا يعتقده مفيـداً، من أجـل بقائـه.  لقد ظهرت الشـعوبية 
فـي مراحـل مختلفة مـن التاريخ العربـي، بحكم عوامـل كثيرة، 
أججتها بين الفينة والأخرى، لكنها اختفت إلى حد كبير مع بروز 
الظاهرة الاسـتعمارية، التي وحدت الشعوب العربية وبالتالي 
الأمـة العربيـة، بـكل أديانهـا وطوائفهـا وإثنياتهـا ومذاهبهـا 
وأعراقها، في مراحل التحرر الوطني لهذه الشعوب، وفي عملية 

بناء الدولة الحديثة. 
إن ارتفاع منسـوب الصراع الديني الطائفـي المذهبي العرقي 
فـي العالم العربي، لن يلحق الأذى فقط بمذهب واحد أو بطائفة 
وحدها، ولا فقط بدين واحد أو عرق واحد، وإنما بكافة مكونات 
أمتنـا الواحـدة ونكـون بذلـك قـد التقينـا، شـئنا أم أبينـا، مـع 
المخططـات التآمرية الصهيونية، والأخـرى الحليفة لها، ونكون 

قد قاربنا النهاية، ولكن بأيدينا هذه المرة. 
يشـبه ابن خلدون فـي مقدمته، الدولـة التي تريـد الانبعاث 
بعد فقدان أسـباب قوتها بــ (الذبال المشتعل) فإنه وعند مقاربة 
انطفائـه، يومض قليلاً، بحيث يجري الوهم، أنه اشـتعلن بينما 

في الحقيقة هو مطفأ. 
لنعـزز مـن الوحـدة الإسـلامية - المسـيحية لمواجهـة كافـة 

المخططات والمؤامرات التي تستهدف امتنا الواحدة.   

٭ كاتب فلسطيني

اسماعيل القاسمي الحسني٭

د. خليفة قرطي٭

بشار زيدان٭

د. فايز رشيد٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعترافات الرئيس لا تعفيه من المسؤولية

تجارة السياسات الامريكية: اكلاف عالية وعوائد متدنية

ارهاب السلطة في العراق... ديالى نموذجا

(1)

■ كنـا حتى قبـل انتفاضـات المغرب العربـي الأخيرة 
نؤمن بـأن الحديث عن موت وسـلبية الجماهير العربية 
هـي، بحسـب مقولـة مـارك تويـن حينمـا قـرأ نعيـه في 
الصحف، «خبر مبالغ فيه». وهنـاك تهمة أخرى متداولة 
للجماهيـر العربية بأنها لا تتحرك إلا عندما تمس أمورها 
المعيشـية. فهي مسـتعدة للتعايش مع الاستبداد وغياب 
الحرية، ولكنها لا تتحمل غياب الخبز. وهذه أيضاً مقولة 

تنقصها الدقة، ولا تعطي الصورة الكاملة.

(2)

ابتـداءً لا بد مـن التذكير بـأن مقولـة الأخ عبدالباري 
عطوان رئيس تحرير «القدس العربي» حول الانتفاضات 
المغاربيـة الأخيرة بأنها انتفاضات كرامـة لا خبز ينطبق 
على كل الانتفاضات التي سـميت فـي الماضي انتفاضات 
خبز فـي دول عربية عدة فـي السـبعينات والثمانينات. 
ذلك أن مشـكلة الخبز وغلاء الأسـعار تكون مجرد القشة 
التـي تقصم ظهـر بعير الصبر عنـد الشـعوب. فلو كانت 
الأنظمـة المعنية ديمقراطية لمـا قامت انتفاضات أساسـاً. 
ومـن السـذاجة أن يقـال أن مئـات الآلاف مـن المواطنـين 
يعرضـون أنفسـهم للقتـل طلبـاً لرغيـف العيـش، وإنما 

تنفجر الغضبات الشعبية لما هو أكبر من ذلك.

(3)

لقـد وقعت فوق ذلك انتفاضات شـعبية لم يكن الخبز 
فيهـا حاضـراً أصـلاً، مثـل الانتفاضـة السـودانية فـي 
تشـرين الاول/أكتوبر 1964، التي وقعت في فترة ازدهار 
اقتصادي لم تشـهد البلاد قبلها ولا بعدهـا مثلها، وكذلك 
أم الانتفاضـات العربيـة، انتفاضة فلسـطين عـام 1987، 
ثـم الانتفاضـة الثانيـة عـام 2000. وما يربط بـين هاتين 
الانتفاضتـين هـو اليأس مـن دور النخبة السياسـية في 
وقت تجاوزت فيه الأحوال حد الاحتمال. ففي السـودان 
تولـت النقابات والحركـة الطلابية ومؤسسـات المجتمع 
المدنـي زمام الأمـور مع عجز وشـلل النخبة السياسـية، 
التحريـر  منظمـة  مـن  اليـأس  شـكل  فلسـطين  وفـي 
الفلسـطينية التـي انتقلـت إلـى تونـس وتحولـت إلـى 
مؤسسـة بيروقراطية لإصدار البيانـات العامل الأهم في 
تفجر الغضب الفلسـطيني وقرار الشعب أن يأخذ الأمور 

بيديه.

(4)

الأنظمـة العربيـة (وإسـرائيل) تسـاهم مـن حيـث لا 
تقصـد في تفجير الانتفاضات، لأنها تجتهد في تدمير أطر 
المعارضة الشـرعية وقنوات العمل السياسـي الطبيعي. 
وإنما يصبح الخبز هو الشرارة لأن الأنظمة كذلك تتعامل 
مع أفراد الشـعب لا كمواطنين، وإنما كمستهلكين، لأنها لا 
تريد دولـة مواطنين وإنما مزرعة حيوانـات لا مكان فيها 
للكرامة الإنسـانية أو الحقوق. ولهذا السبب فإن تقصير 
الدولة في توفير الخبز يخل حتى بالمعادلة التي ارتضتها 

هي، وبالتالي ينهي وفاق الحد الأدنى معها.

(5)

الطريـف أن الأنظمة في مناوراتها للبقاء في السـلطة 
تغيـر قواعد اللعبة كل مرة. فإذا انتفضت الشـعوب طلباً 
للخبز كمـا حدث في الجزائـر وتونـس والأردن وغيرها 
فـي الثمانينات، فـإن الأنظمة تطرح الإصلاح السياسـي 
للحريـة  طلبـاً  الشـعوب  انتفضـت  إذا  أمـا  كمنـاورة. 
والديمقراطيـة، فـإن الأنظمة تعرض الخبـز والوظائف، 
وتبذل الرشـاوى للنخب. وفي الحالين لا يحصل الشعب 
لا على الخبز ولا علـى الحرية، وإنما يفرض عليه اللهاث 
بـلا انقطاع بين صفـا الحرية ومروة الخبـز، ولكن بدون 

تحصيل الأجر والثواب.

(6)

لكسـر هـذه الحلقة المفرغـة لا بد أن تقرر الشـعوب ألا 
تطلـب مـن الأنظمـة لا الخبـز ولا الحريـة، وإنما تسـعى 
لانتـزاع حقها في إدارة شـأنها بنفسـها وألا تقبل وصاية 
الفئـات التـي نصبـت نفسـها «ولي أمـر» للشـعوب. لأن 
الشـعوب لو ارتضت لنفسـها صفقة الأنظمة بالعيش في 
مزرعة للسـوائم فإنها تكون غير مسـتحقة للخبز، فضلاً 

عن الحرية. فالشعوب هي الأصل، لا الأنظمة.

(7)

الإشـكالية ، كما الحال دوماً، هـي في دور النخب التي 
لم تغب وتغيب نفسـها عن نضال الشـعوب فحسـب، بل 
تجتهـد كذلك في التثبيـط ثم في التآمر على سـرقة ثمرة 
الكفـاح الشـعبي. فهـا نحـن نرى فـي تونس نفـس تلك 
النخـب تخرج مـن جحورها بعـد أن قال الشـعب كلمته 
لتطرح نفسها وسيطاً وشفيعاً لضمان استمرار الأوضاع 
علـى مـا كانت عليـه مقابـل تغييـرات تجميليـة لا معنى 
لهـا، ولا يسـتفيد منها غيرها، حتى تمـر العاصفة ويعود 

البطش.
(8)

إذا كان لا بـد مـن تغيير حقيقي فلا بـد من تجاوز هذه 
النخـب العاطلة، وأن تفرز الانتفاضات قياداتها الخاصة 
بها كما حدث في الانتفاضة الفلسطينية، وألا تقبل أنصاف 
الحلـول أو العودة إلـى مزرعة الحيوانـات. فما تحتاجه 
الدول العربية هو تجديد كامل للبنية السياسية، وتغيير 
تـام لقوانين اللعبة، بإنهاء العهود التي يكون فيها الخبز 
والحريـة معـاً منحـة من الحاكـم. لقد حانـت الآن فرصة 
التغييـر، ولا بـد من رفض العـودة إلى المسـتنقع بعد أن 
خرج الركب منـه وخلفه وراءه. وعلى النخب، إن أرادت 
أن يكون لها المكان، اللهاث للحاق بالشـعوب التي أرادت 
الحيـاة فاسـتجاب القـدر، لا أن تتنافـس مـن أجل تقديم 

خدماتها لإعادة الركب إلى الخلف.

حتى نستحق 
الخبز أصلاً رأي القدس

■ فـي سـياق تغطياتها لحصيلـة العقـد الأوّل من هذه 
الـ»إيكونوميسـت»  أسـبوعية  نشـرت  الثالثـة،  الألفيـة 
السياسـة  مشـكلات  حـول  مسـهبة  مقالـة  البريطانيـة 
الخارجيـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ومـا إذا كانـت 
المتاعب الكبرى للانخراط الأمريكي في شؤون تلك المنطقة 
بمثابة استثمار صائب، بالنظر إلى أكلافه العالية وعوائده 
البخسـة، كمـا تنتهي خلاصـة المقالة. ويكفـي، بالفعل، أن 
يسـتعرض المرء بعض ما تسـوقه الـ«إيكونوميسـت» من 
أرقـام مذهلة في هـذا الصدد: بمعزل عن قرابـة 6000 قتيل 
أمريكـي في العراق وأفغانسـتان، أنفقت الولايات المتحدة 
أكثر مـن 1.1 تريليون (18 صفـراً، أو مليون مليون) دولار 
على العمليات العسـكرية؛ وصار إبقـاء كلّ جندي أمريكي 
على مسـرح القتال في البلديـن، يكلّف قرابة نصف مليون 

دولار سنوياً.
علـى مسـتويات اقتصاديـة  وجيـو ـ سياسـية أخرى، 
يُشـار إلـى أنّ نسـبة اسـتهلاك الولايات المتحـدة من نفط 
الشـرق الأوسـط، وهـو أحـد الأسـباب الهامـة للتـورط 
الأمريكـي فـي المنطقة، لـم تعد تتجـاوز 10 في المئـة، ومن 
المتوقـع أن تنخفض النسـبة أكثـر فأكثر خلال ربـع القرن 
القـادم. كذلك فـإنّ دافع الضرائب الأمريكي منح إسـرائيل 
معونات تُقدّر بــ 27 مليار دولار خلال العقد المنصرم، رغم 
أنّ الحكومات الإسـرائيلية المتعاقبة لم تقدّم في المقابل أيّ 
عون للدبلوماسـية الأمريكية في المنطقة، بل تسببت مراراً 
في إحراج البيت الأبيض أمام العالم بأسره، في ملفات مثل 
تجميد الاسـتيطان، أو التخفيف من معاناة الفلسطينيين، 
أو منح سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أي تنازل 

رمزي يحفظ ماء الوجه.
وأمّا الحليفة الأخـرى، مصر، ورغم مليارات الدولارات 
التي حصلت عليها من واشـنطن، فإنها أهانت الإدارة حين 
رفض نظام حسني مبارك إخضاع الانتخابات التشريعية 
الأخيـرة لرقابة مـن منظمات دولية مختصة، مـن قبيل ذرّ 

الرماد في العيون على الأقلّ. 
وفـي السـعودية ثمـة نظـام خلافـة محفـوف بمخاطر 
شـتى، يتناهبه شـيوخ طاعنون في السنّ، وأمراء لاهون، 
وانحسـار فـي النفـوذ العربـي والإقليمـي، كما هـي حال 
مصـر تماماً (الأخيرة في العجز عن المصالحة بين السـلطة 
الفلسطينية و»حماس»، والأولى في جمود أو تعثر صيغة 
الــ«س ـ س» فـي لبنـان). وأمّـا العـراق، فقـد احتاجـت 
الأحزاب السياسـية تسعة أشـهر لكي تتمخض صراعاتها 
مذهبيـة  هشـة،  حكومـة  عـن  الخارجيـة  وارتهاناتهـا 
وعشـائرية في الجوهـر، أقرب إلى تمثيـل الهوى الإيراني 

من مراضاة المحتلّ الأمريكي.

والحـال أنّ التسـمية الأخـرى لهـذا الوضـع الأمريكـي 
العالـق، فـي التعبيـر الألطـف، ليسـت سـوى «القيـادة 
الأمريكيـة  للسياسـة  الكبـرى  السـمة  تلـك  الكارثيـة»، 
الراهنـة، التي اقترحها مستشـار الأمن القومـي الأمريكي 
الأسبق زبغنيو بريجنسكي في كتابه «فرصة ثانية: ثلاثة 
رؤسـاء وأزمة القـوّة العظمـى الأمريكية»، والتي سـاجل 
بأنهـا قوّضـت الموقع الجيو ـ سياسـي للولايـات المتحدة، 

على نحو خطير وبعيد الأثر. 
ورغـم أنّ فرصـة ثانيـة (لإصـلاح الوضـع، كمـا للمرء 
أن يفهـم) ما تزال قائمة، فإنّ بريجنسـكي متشـائم تماماً، 
ويرجّـح أنّ العلاج قد يسـتغرق سـنوات طويلة ويقتضي 
جهداً مضنياً. ولعلّ عناوين الفصول، المخصصة للرؤسـاء 
الثلاثـة، تختصر جوهـر الملامة التـي يلقيها بريجنسـكي 
علـى عاتق كلّ منهم: «جورج هـ. بوش ـ الخطيئة الأصلية 
(وشِراك المخيّلة التقليدية)»؛ «بيل كلينتون ـ عجز النوايا 
الطيبـة (وثمـن التـورّط الذاتـي)؛ و»جـورج و. بـوش ـ 
القيـادة الكارثية (وسياسـة الفـزع). ونفهـم أنّ الخطيئة 
الاصليـة هي فشـل إدارة بـوش الأب في إضفـاء أي معنى 
ملمـوس علـى شـعار «النظـام الدولـي الجديـد»؛ وعجـز 
كلينتون عن ترجمة الشـعار، واغتنام ما خلقت سياسـات 
الشـعار من متغيّـرات علـى الأرض؛ وقصور بـوش الابن 
عن فهم البرهـة التاريخية بين المخيّلـة التقليدية والنوايا 

الطيبة...
هنـا، باختصـار شـديد، المشـهد الكارثـي الذي رسـمه 
بريجنسـكي وعهـد بحـلّ عقابيله إلـى الرئيـس الأمريكي 
الحالي، باراك أوباما: أوروبـا الآن تغترب عن أمريكا أكثر 
فأكثر، وروسـيا والصـين تقتفيان الدروب التـي لا تفضي 
إجمـالاً إلى باحـة المصالـح الأمريكية، وآسـيا تنـأى أبعد 
فأبعـد وتديـر ظهرها، واليابان تشـتغل بذاتهـا على أمنها 
الذاتـي، وديمقراطيـة أمريـكا اللاتينيـة تـزداد شـعبوية 
وعداء لأمريكا، والشرق الأوسط يتشظى ويدنو من حافة 
الإنفجار، وعالم الإسـلام تلهبه الحميّة الدينية المتصاعدة 
والنزعـات القومية المعاديـة لأمريكا، وعلى امتـداد العالم 
تبيّن اسـتطلاعات الرأي انّ سياسـات الولايات المتحدة لا 

تثير إلا الذعر والرفض...  
ولعـلّ الصورة هـذه تتكامل علـى نحو أفضـل، وتأخذ 
صفـة تاريخية ارتجاعية على نحو مـا، بالعودة إلى كتاب 
سـابق نشـره بريجنسـكي أواسـط العـام 2004، بعنوان 

«الاختيـار: هيمنة عالميـة أم قيادة عالمية»؛ سـعى فيه إلى 
تحديـد موقع الولايـات المتحدة ضمن هذا العالـم المعولَم، 
والقضايـا التي تجابه السياسـة الخارجية الأمريكية، كما 
اقترح سلسلة أطروحات خَلاصية، «طهورية» «متسامية» 
مـرّة، و»حكيمة» «عقلانيـة» مرّة أخرى. ورغـم أنّ الكتاب 
كان صغيـر الحجم، 242 صفحـة، فإنّ المرء يسـجّل لمؤلفه 
براعة واضحة في ضغط المسـائل داخل برشـامات سـهلة 
التناول، إذا جازت الإسـتعارة هذه، تاركاً صداع الخوض 
فـي تفصيلاتهـا الشـائكة إلـى سـواه مـن ثقاة السياسـة 

الخارجية الأمريكية.
أطروحتـه كانت بسـيطة، وإنْ بدت حصيلتها عكسـية 
وتبعاتهـا خطيـرة وعواقبها وخيمـة: الواقـع العالمي بعد 
الحرب البـاردة و9/11 وضـع الولايات المتحـدة في موقع 
فريـد لأمّـة قادرة علـى تأمين الإسـتقرار العالمـي من خلال 
السـيطرة العسـكرية، وقـادرة فـي الآن ذاته علـى تهديد 
الاسـتقرار الدولـي من خـلال الوسـيلة العسـكرية إياها. 
وإدارة بـوش الابن، بصفة خاصة، صـارت أمام واحد من 
اختيارين: إمّا الهيمنة على العالم، أو قيادته؛ والمؤشـرات 
المتوفـرة آنـذاك قـادت بريجنسـكي إلـى الجـزم بـأنّ تلك 

الإدارة رجحت الخيار الأوّل، على نحو خطير.
لعلّنـا بحاجـة إلـى أن نتذكّـر أنّ بريجنسـكي، الـذي 
يزعـم اليـوم النطـق بالحكمـة والتعقّـل ورصـد الكوارث 
الكونية، ليس سوى الرجل ذاته الذي كان مستشار الأمن 
القومـي في عهد الرئيـس الأمريكي الأسـبق جيمي كارتر، 
والـذي كان المهنـدس الأبـرز وراء توريط السـوفييت في 
أفغانسـتان، ثـمّ إطـلاق تلـك «الصناعـة الجهاديـة» التي 
أعطـت بضاعـة الطالبـان والأفغـان العـرب وأسـامة بـن 
يات والأسـماء التـي تقـضّ مضجـع  لادن... وتتمـة المسـمّ
أمريـكا اليوم. دعونا، أيضـاً، نعود إلى عمل فكري سـابق 
وضعـه بريجنسـكي على خلفية لا تشـبه البتـة ما يجري 
اليوم بصدد شـؤون وشـجون الهيمنة/القيادة الأمريكية 
للعالـم. ففـي كتابه «الإنفلات مـن العقال: حـول الاهتياج 
الكونـي عشـية القرن الواحـد والعشـرين»، 1993، جادل 
بريجنسـكي بـأن التاريخ لم ينتـه بعد على طريقـة المفكّر 

الأمريكي المحافظ فرنسيس فوكوياما، بل انضغط وتكثّف 
علـى طريقـة المستشـار الألماني الشـهير بسـمارك. وبينما 
شـهد الماضي بروز الأحقـاب جنباً إلى جنـب، بتباين حادّ 
بعض الشيء يتيح تكوين معنى ما للتقدّم التاريخي، فإننا 
اليوم نشـهد سـيرورة مركبة من الإنقطاعات الحادة التي 
تتصـادم فيما بينها، وتُكثف إحساسـنا بالمنظـور الراهن، 
إلـى درجة منعنا من تكوين إدراك أوالية التطوّر ذاتها. في 
عبـارة أخـرى: نحن اليـوم نعيش في عالـم مختلف تماماً 
عن العالم الذي رغبنا ـ بل وشرعنا ـ في فهمه، وهو مرشح 
لكـي يكون أكثر اختلافـاً واغتراباً عـن مدركاتنا حين تحلّ 
سـاعة الحقيقة التي نؤجلها حيناً، ونسـدل عليها الأستار 

الرمزية الزائفة حيناً آخر!
ورغم انبثاق سيرورة سياسية كونية وحيدة ومتبادلة 
التأثير، فإن «عجز الولايات المتحدة عن ممارسـة السلطة 
الكونيـة الفعلية يمكن أن ينتج حالة مـن الاحتقان العالمي 

بدل الاستقرار.
 وعلـى المسـتوى الجيو ـ سياسـي سـوف يترجـم هذا 
الموقـف نفسـه في تصاعد الأزمـات الإقليميـة الناجمة عن 
انهيار الإمبراطورية السـوفييتية، كما سيترجم نفسه في 
فقـدان الثقـة بالباعث الديمقراطـي الليبرالي ذاته قياسـاً 
علـى التجارب الفاشـلة أو المتعثرة فـي بولونيا وهنغاريا 
وتشـيكيا وروسـيا وما إليها». هذه هي سياسـة «الجنون 
المنظّم» كما أسـماها بريجنسـكي من قبل، وهي السياسـة 
التي رسمها ونفذّها وأدارها «مهندسو اليوتوبيا القسرية» 

حسب تعبيره.
هـل تعلمـت البشـرية دروس التاريـخ؟ هـل سـتكون 
الرؤية التاريخية في العقود الآتية أكثر نضجاً في تعاملها 
مع الجنـون السياسـي الذي سـاد القـرن العشـرين؟ هل 
مـن الممكن اليـوم التفكير بإجماع ليبرالـي ـ ديمقراطي، أو 
بديمقراطيات سـوق إجماعية ليبرالية، على نطاق عالمي؟ 
وهـل يقـدّم مفهـوم الديمقراطيـة الليبرالية ذاتـه إجابات 
ذات معنـى حـول الأزمات الناشـبة والمعضـلات الجديدة 
الخاصـة بالوجـود الاجتماعـي قبـل الوجود السياسـي؟ 
بريجنسـكي في ذلك العمل الفكري رجّح إجابة مركبة تفيد 
النفي الواقعـي والتأكيد المأمول، متكئـاً على «ميل العقائد 
الصغرى إلى تحقيق انتصارات صغرى مؤقتة؛ وعلى ميل 
العقائـد الكبرى إلى تحقيق انتصاراتها في منطقة محايدة 

حساسة، بين الواقعي والمتخيل».

كان ذاك كلامـاً فلسـفياً ثقيلاً، إذ يصدر عن «سـوبرمان 
الأزمات» كما يسـير أحد ألقابه، و»رجل تحطيم الأقواس» 
كما يقول لقب آخر يشير إلى قوس الاسلام التاريخي على 
سـبيل المثـال، و»نبـيّ الردع» الـذي أطلق مفهـوم التدخل 
السـريع في عهد كارتر ثم أسـلمه وديعة ثمينة إلى خلفائه 
مـن مستشـاري الأمـن القومـي الأمريكـي. اسـتمعوا إليه 
يكتـب في الصفحة الثانية من كتابـه: «إن قدرتنا على فهم 
تشـعبات الحاضر ـ لكي لا نقول المستقبل ـ يكبّلها الانهيار 
الهائل في القيم الناجزة، لا سـيما فـي الأجزاء المتقدّمة من 

العالم».
وللذيـن يسـتغربون هـذه الجرعـة الفلسـفية العالية 
في كلام بريجنسـكي، ثمة تفسـير واحد كافٍ: لقد اسـتند 
الرجل إلى خزّان فلسـفي، غريب بعض الشـيء بالنسـبة 
إلى مستشـار أمـن قومي امريكي سـابق، هو أفـكار الناقد 
تزفيتـان  الفرنسـي  ـ  البلغـاري  البنيـوي  والفيلسـوف 
تـودوروف، حول خطاب تعايش الذات مـع الآخر؛ وأفكار 
الفيلسوف الفرنسـي جان ـ فرانسوا ليوتار حول الشرط 
مـا بعـد الحداثـي، والتصـارع بـين الحكايـات الصغـرى 
والحكايـات الكبرى؛ وأخيـراً، أفكار الفيلسـوف الإيطالي 

بنديتو كروتشه حول... «جماليات الإنهيار الحضاري»!
اليوم يقـول إنّ الهيمنة العالمية وهمٌ عفـا عليه الزمان، 
فـي حين أنّ القيـادة العالمية المرتكزة على حقوق الإنسـان 
والاعتمـاد المتبادل هـي الخيـار الوحيد الصالح لمسـتقبل 
أمريكا. من الواضح أنّ العالم يعيش حال انتقال تاريخية، 
وفـي رأي بريجنسـكي فـإنّ الولايـات المتحدة هـي القوّة 
العسـكرية والثقافيـة الدافعـة التـي توجّه ذلـك التحوّل، 

شاءت ذلك أم أبت.
وهكـذا نراه يريد نظـرة للدور الأمريكي العالمي أوسـع 
وأكثـر تعقيـداً مـن النظرة التـي تتداولها وسـائل الإعلام 
والقيـادة السياسـية: نحن شـرطيّ العالم، يقـول، ولكن 
ينبغي أن نبدو في صورة الشرطي العادل؛ وإذا حقّ لنا أن 
نتمتّع بمسـتوى من الأمن أعلى ممّا تتمتّع به الأمم الأخرى 
لأننا نجازف أكثر من سـوانا، فإننا في الآن ذاته ينبغي أن 
نظلّ أبرز المبشّرين بالحرّيات الإنسانية الجوهرية اللازمة 

من أجل الارتقاء بالعولمة إلى مصافّ أعلى...
لكنّ شـرطي العالم هذا ما يزال منخرطاً في استثمارات 
سياسـية وعسـكرية خارجيـة، عاليـة الأكلاف، متدنيـة 
العوائد؛ وما يزال يكيل حقوق الإنسـان بمكاييل متباينة، 
منافقـة أو زائفة؛ وما يـزال يزوّد الحاكم العربي، المسـتبدّ 
والفاسد، بالهراوة والسند المنجاة، هنا وهناك في أسواق 

تجارة السياسات! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تعـد محافظـة ديالـى واحـدة مـن أهـم المحافظـات العراقية من 
حيـث موقعها الاسـتراتيجي القريب جـداً من العاصمة بغـداد، حيث 
لا تبعـد عنهـا إلا (58) كم من جهة الشـرق، وكذلك تمتـاز ديالى بخط 
حـدودي كبيـر مـع إيـران، حيـث لديها حـدود مشـتركة معهـا طولها 
(240) كيلومتراً، وتشـكل المسـافة بين ديالى وبغداد أقصر المسـافات 
بـين حدود إيران والعاصمـة بغداد، وكذلك تقع فيهـا بعض مناطق ما 
يسـميه الساسة الأكراد «المتنازع عليها»، وهي مناطق خانقين وكفري 

وغيرهما، التي يدعي الساسة الأكراد عائديتها للإقليم. 
واليوم، وبعد أكثر من سبع سنوات على الاحتلال الأمريكي للعراق، 
نلاحظ زيادة وتيرة الاعتقالات في عموم بلاد الرافدين، وللحديث عن 
حقيقة هذه الاعتقالات التعسفية، سأورد نموذجا لذلك، وهو محافظة 
ديالـى، ومركزهـا مدينـة بعقوبـة، والتي هـي صمام الأمـان للحبيبة 
بغداد، وتعد ديالى كأغلب المحافظـات العراقية نموذجا للتعايش بين 
العراقيين، حيث يسـكنها العرب والأكراد والتركمان، ومن كل المذاهب 
الدينية، ولم تقع بين أهلها في يوم من الأيام فتنة طائفية، وحينما قَدِمَ 
الاحتلال وأعوانه بظلمهم وظلماتهم وقعت حوادث التهجير، والقتل، 

والاعتقال على الهوية في محاولة لإثارة الفتنة الطائفية.
وقبل أيام التقيت مسـؤولاً محليا في ديالى، وتحدثنا عن ادعاءات 
الحكومـة وأجهزتهـا الأمنيـة بتحسـن الأوضـاع الأمنيـة فـي البلاد، 
وقـال هذا الأمر لا يمـت للواقع بصلة، حيث إن محافظـة ديالى - على 
سـبيل المثال - تعاني من جملة من المشـاكل «الكيديـة» التي نراها في 
الاعتقالات المسـتمرة، حيـث أكد أن هنالك اليوم فـي المحافظة أكثر من 
عشـرة أجهزة أمنيـة لها حق الاعتقـال، ومنها (المخابـرات، والجرائم 
الكبرى، واسـتخبارات الداخلية، والشـرطة المحلية، وأفواج وسرايا 
الجيش، والأمن الوطني، وأفواج الشرطة الوطنية، ووحدات مكافحة 

الإرهاب، والقوى الخاصة لواء (36)، وغيرها).
وحينما سـألته عـن الأوامر القضائية التي يمتلكهـا رجال الأجهزة 
الأمنيـة قـال: (ما أسـهل الحصول علـى الأوامـر القضائيـة بتهمة، أو 
بدونهـا) والبعض يُعتقل، ثم يصدر الأمـر القضائي بحقه «آنياً»، وأن 
بعـض الأجهـزة الأمنيـة تحمل معهـا مجموعة مـن الأوامـر القضائية 
الجاهـزة، وبـدون أسـماء، تملأ بحسـب الحاجـة، وهذا يعنـي - مع 
الأسـف الشديد - أن الأجهزة القضائية صارت تبعا للأجهزة الأمنية، 

وليس العكس، وهذا يمثـل مهزلة حقيقية في 
تاريخ العراق القضائـي مع احترامنا للأخيار 
مـن رجـال القضـاء الذيـن رفضوا مثـل هذه 
الأسـاليب البوليسية، سواء منهم من بقي في 

الخدمة، أو هجرها.
الاعتقالات الكيدية تتم عادة عبر ما يسـمى «المخبر السـري»، وهم 
ثلة من الناس عملوا ضد أبناء جلدتهم، ولهم تنسيق أمني مع الشرطة 
والجيش، وللأسـف الشـديد - وكما اخبرني المسؤول في المحافظة - 

لهم تنسيقات مع المحاكم أيضا؟ وهذا الأمر يثير الدهشة والتعجب.
أمـا عـن عـدد المعتقلات فـي محافظـة ديالـى، فانـه يوجـد في كل 
قضاء من أقضية المحافظة الخمس سـجن مركـزي، وكذلك في نواحي 
المحافظـة الــ(13)، هنالك فـي كل واحدة منهـا معتقـل، بالإضافة إلى 
المعتقـلات المركزيـة في مقـرات الأجهزة الأمنيـة البوليسـية القمعية، 
التي سـبق ذكرها، وهذا يعني أن هناك في ديالى أكثر من (30) معتقلا 
تعاني، بحسـب ما ذكر لي المسؤول في ديالى من الاكتظاظ، والإهمال، 

وانتشار الإمراض الجلدية وغيرها.
الأجهـزة الأمنيـة القمعيـة تمارس أبشـع صـور التعذيب النفسـي 
والجسـدي بحـق هـؤلاء المعتقلـين، ومـن هـذه الممارسـات الحرمان 
مـن النـوم، والاغتصـاب، والتهديـد باعتقـال النسـاء في حـال عدم 
الاعتراف، وغيرها من السبل اللا أخلاقية، واللا إنسانية التي يضيق 
المجـال لذكرها، وهي بعبارة مختصرة بسـيطة كل «ما يخطر على بال 
الإنسان من سبل وحشية وهمجية يمكن أن تقع في المعتقلات العراقية 

اليوم».
وللتاريـخ نذكـر أن السـادة فـي مديريـات التحقيـق فـي العـراق 
يمارسـون الديمقراطيـة حتى في توجيـه التهم للمعتقلـين، حيث يتم 
إعطاء المتهـم، أو البريء، مجموعة من التهم مكتوبة على ورقة يختار 
منهـا «المتهـم البريء» بـروح ديمقراطية أربـع جرائم، وهـذا نوع من 
الممارسـات «الديمقراطية» التي عمت بلادنا مـن أقصاها إلى أقصاها، 

واعتقـد إننـا سـبقنا العالـم بهذه الممارسـة 
الديمقراطية.

وأنا لم أتكلـم عن حالات القتل العمد التي 
وقعـت فـي المعتقـلات، واكتفيـت بذكر صور 
التعذيـب غيـر المميـت؛ لان النتيجـة الحتمية للتعذيب الوحشـي هي 

الموت بلا شك.
وهنا سـأذكر هذا المثـال عن صور الانتهاك المخزي لكرامة الانسـان 
فـي معتقلات ديالـى، حيث ذكرت إحـدى القنوات الفضائيـة العربية 
يـوم 17/2/2008، أنهـا حصلـت علـى ملـف مـن ملفـات لجنـة تقصي 
الحقائـق التـي شـكلها البرلمان، وفـي تفاصيـل الملف قصـة اغتصاب 

جديدة، والضحية ليست امرأة، وإنما ضابط بارز. 
هذا وقد تعرض كثير من رجال محافظة ديالى للاعتقال، ومنهم من 
اعتقـل لأكثر مـن ثلاث مرات، ويكفي الإشـارة انه في حملة ما يسـمى 
بشـائر الخيـر اعتقـل أكثـر مـن (1200) شـخص حسـب بيـان قيادة 
عمليات ديالى، فإذا كانت بشـائر الخير نتج عنها اعتقال أكثر من ألف 
شـخص، فمـا هي اعـداد المعتقلين في حمـلات « مَسْـك الأرض وزحف 
الأسـود، وغيرها من الحملات»، أما بخصوص مذكرات الاعتقال فانها 
شـملت عددا كبيرا جدا مـن  رجال محافظة ديالـى، ومنهم من صدرت 

بحقه أكثر من عشر مذكرات اعتقال.
والمهزلة أن قائد قوات ديالى البرية الحالي الفريق علي غيدان، كان 

من ضمن قوائم المطلوبين في المحافظة؛ لأنه كان بعثيا قبل الاحتلال؟
المعتقلون من أهالي ديالى يشغلون نسبة ٪80 من أعداد المعتقلين 
في سـجن مكافحة الإرهاب في بغـداد، حيث تعارف بين الأهالي قدوم 
قـوات خاصة من بغداد تقوم بحملات اعتقال عشـوائية، وتنقلهم إلى 
معتقلات العاصمة، من دون علم وتدخل الأجهزة الأمنية والإدارية في 

المحافظة؟
 الأزمة الحقيقية التي يعاني منها هؤلاء المعتقلون هي عدم تقديمهم 
للمحاكم، وإبقاء قضاياهم معلقة، ولا يسمح بعرضهم على المحاكم في 

ديالى، ومنهم من اسـتمر اعتقاله لأكثر من أربع سنوات بدون توجيه 
تهمـة، ولا رفـع أوراقه إلى المحاكـم، أما النزلاء من أهالـي المحافظة في 
سـجن مكافحة الإرهاب في بغـداد فان ما يعرف بـ»محكمة السـاعة» 
تصـدر أحكامها على ثلاث درجات بحقهـم تتراوح بين الإعدام والمؤبد 

والسجن 15 عاما.
المعتقلون وسـط هذه الصور من الظلم والظلمـات، لا حول لهم ولا 
قـوة، وليس أمامهم إلا الصبر، أو الإضراب، أو دفع الرشـاوى التي قد 

تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات للحفاظ على حياتهم؟
احتـرام الإنسـان وكرامته أمر في غايـة الأهمية فـي كافة الأعراف 
والقوانـين السـماوية والأرضيـة، وتجاهـل وامتهان كرامة الإنسـان 
يعنـي إعدامه معنويا، وان كان يعيـش ماديا بين الناس، والعراقيون 
اليـوم تفهموا حقيقة المهزلة الديمقراطيـة التي تقودها أحزاب رضعت 
الطائفية، ولا تستطيع العمل في أجواء نقية وحدوية تكاتفية وطنية، 
وإنمـا هي أحـزاب طائفية تفتيتيـة أهدافهـا زرع الفتنة، والاسـتمرار 
باختطاف العراق في مرحلة يعرف الجميع أنها لا يمكن أن تستمر على 
هذا الوضع الشـاذ؛ لان العراق بلد الجميـع، ولا يمكن لمجموعة معينة 

أن تتفرد بالسيطرة على مقدراته.
ما ذكرته من حقائق عن ديالى، هي صورة مصغرة لحقيقة المأسـاة 
اليوميـة المسـتمرة فـي عمـوم البـلاد، علـى الرغـم مـن عمـل الإعلام 
الحكومي المأجور على قلب صورة المشـهد العراقي، وإظهار أن من يتم 
اعتقالهم هـم من الإرهابيين، والقتلة، والمجرمين، ونحن لا نقف مع منْ 
يريـق قطـرة دم عراقية واحـدة، فكل من يسـتهدف الـدم العراقي هو 
مجرم، فتان، يطمع في تحقيق غايات شـخصية، وحزبية سـقيمة، إلا 

أن الحقيقة الساطعة أن غالبية من يتم اعتقالهم هم من الأبرياء.
الإرهـاب هـو مـا تقـوم بـه الأجهـزة الحكومية مـن سـلب، ونهب، 
واعتقال على الهوية، بتهمة، أو بدونها، والنتيجة رجال في  المعتقلات، 

وعوائل لا معيل لها، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
فإلى متى سـيبقى الحـال في العراق علـى ما هو عليـه اليوم، بلاد 
مختطفـة وأهلهـا يقتلـون، والعالم العربي والإسـلامي يتفـرج، وهم 
يسـتمعون إلـى أنشـودة الحريـة والديمقراطيـة المملـة فـي الدولـة 

العراقية الجديدة؟
٭ كاتب وصحافي عراقي 

جاسم الشمري٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ ان يعتــرف الرئيــس التونســي زيــن العابديــن بن 
علــي بان البطانة الســيئة المحيطة به قــد ضللته وزودته 
بالمعلومــات الخاطئة عمــا يجري من اوضاع ســيئة في 
بلاده، فهذا امر جيد وغير مســبوق، ولكن هذا الاعتراف 
ربمــا جــاء متأخرا، عــلاوة على كونــه لا يعفــي الرئيس 
نفســه مــن المســؤولية، المســؤولية عــن اختيــار هؤلاء 
واعطائهم الســلطات كاملة، والمســؤولية عن الاســتماع 
اليهــم وحدهــم دون غيرهــم، وتصديق مــا يقولونه في 
اذنــه، والأخذ بتوصياتهم بل ودسائســهم، واحتقارهم 

للشعب ومطالبه.
تونس ظلت طوال الســنوات العشرين الماضية تعيش 
احلك ايامها ســوادا علــى صعيد الحريــات الديمقراطية 
والتعبيريــة، حيــث تغولــت اجهــزة القمــع البوليســية 
فــي البطــش بالمعارضة والــرأي الآخر، وتكميــم الافواه 

ومصادرة كل رأي حر يريد الخير لبلاده.
الاجهــزة القمعية في تونس مارســت البطش بانواعه 
كافــة وحظيت بغطاء من الدول الغربية لانها كانت تقول 
بانها تخــوض معركة ضــد «الارهاب الاســلامي»، على 
اعتبــار ان مكافحة هــذا «الارهاب» هي جــواز المرور الى 
قلوب الحكومــات الغربيــة وخزائنها، ولكــن الآن وبعد 
ان ثارت الجماهيــر على طول تونس وعرضها وبشــكل 
عفوي، وبمشــاركة الليبراليين والعلمانيين واليســاريين 
والقوميين، اســقط فــي يد النظــام وداعميه فــي الغرب 
والشرق، وتبخرت كل الادعاءات السابقة حول مكافحة 

الارهاب الاسلامي.
فالشاب محمد البوعزيزي الذي احرق نفسه في مدينة 
سيدي بوزيد لم يكن عضوا في حزب النهضة الاسلامي، 
والذيــن انتفضــوا تضامنــا معه لــم يكونوا كذلــك، واذا 

كان مــن بينهم اســلاميون، فــان هؤلاء لم يشــاركوا في 
الاحتجاجــات بهــذه الصفــة وانمــا كمواطنــين طحنهم 
القمع والجوع والاضطهاد الرسمي والفساد العائلي في 

السلطة وبطانتها.
وعود الرئيس باطلاق الحريات والتعددية السياسية، 
ورفع الرقابــة بالكامل عــن الاعلام وأدواته ووســائله، 
والغاء مبدأ الرئاســة مدى الحياة، كلها مطالب الشــعب 
التونســي التــي استشــهد مــن اجــل تحقيقهــا اكثر من 
ستين شــخصاً، والمهم ليس اطلاق الوعود، وانما توفير 
الضمانــات بتطبيقهــا، وبما يــؤدي الى انقــاذ البلاد من 

الانزلاق الى العنف وعدم الاستقرار.
الرئيس التونسي يجب ان يحل البرلمان فوراً، وان يدعو 
الى انتخابات حرة نزيهة تشــارك فيها كل الوان الطيف 
السياســي، وبما يؤدي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية 
تفتح ملف الفســاد، وتقــدم كل الفاســدين ومضطهدي 
الشــعب وســافكي دمائه الــى المحاكمة العادلــة في ظل 

نظام قضائي مستقل.
خطاب الرئيــس التونســي، وما تضمنه مــن تنازلات 
كبيــرة، وتجاوب مع المطالب الشــعبية هــو الدليل الأبرز 
على نجاح الانتفاضة الشــعبية، وتأكيــد اضافي الى ان 

دماء الشهداء الذين سقطوا فيها لم تذهب سدى.
الدولــة الامنيــة في تونس ســقطت، وسياســة تكميم 
الافواه ثبت افلاســها، والبطانة الســيئة الفاســدة التي 

نهبت ثروات البلاد تواجه غضب الشعب والرئيس معا.
تونس لا يمكــن ان تعود الى الوراء، ولا يجب ان تعود، 
تونــس الجديدة يجب ان تبرز من وســط الدماء الطاهرة 
التــي ســالت من اجــل الاصــلاح والتغيير واعــلاء كلمة 

الشعب.
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AL-QUDS AL-ARABI

ريم  الاردنيــة  الأميــرة  برعايــة   •
علـي يقيــم غاليــري الأورفلــي بعـــمــان 
معــــرض «تجارب فــي النحت العـــراقي» 
وناطـق  حسـن،  هيثـم  للفــــنانيــــــن: 
الألوسي، وأحمد البحراني، وذلك مساء 

الاثنين المقبل.

• الشــاعر المصــري احمـد فـؤاد نجم 
الفيلــم  مشــاهد  اول  تصويــر  حضــر 
الســينمائي «الفاجــــومي» الذي يحــــكي 

قصة حياته. 
خالـد  الفــــنــان  فيــه  دوره  وســيلعب 
الصـاوي، ومعه صـلاح عبد اللـه وزكي 
هجـرس  وتامـر  الوهـاب  عبـد  فطـين 

وجيهان فاضل وكنده علوش.

• فرع اتحاد كتــاب المغرب الصخيرات 
ـ تمــارة، ينظــم يــوم الاثنــين القــادم لقاء 
حــول رواية «تحت ضــوء الليــل» للكاتب 
محمد غرناط . كما ينظم لقاء حول ديوان 

«رصيف القيامة» للشــاعر ياسين عدنان، 
الثقافــي  «الشــأن  حــول  دوليــة  ونــدوة 
وبلاغــة الاختــلاف» تكريمــا للراحل عبد 

الكبير الخطيبي.

• هشـام محيـي الدين الناظر ســفير 
الســعودية لــدى مصــر، أصيــب بوعكــة 

صحية وتم نقله للمستشفى.

• رابطة الفنانين التشــكيليين الأردنيين 
تقيم مســاء الأحد المقبل، في مقرها بجبل 
اللويبــدة بعمــان، معرضــاً فنيــاً بعنــوان 
«اتجاهات» للتشكيليين العراقيين: سلمان 
عبـاس، وماهـود أحمـد، وسـماء الآغا، 
وسيروان باران، وغوران، وزيد عدنان، 
وفاضـل دبـاغ، وسـالم دبـاغ، وبلاسـم 
الدلـة،  وهانـي  عطـا،  وسـينا  محمـد، 
هنـداوي،  وسـهيل  هنـداوي،  وسـومر 

وشيبان أحمد.

• منتدى عبد الحميد شــومان الثقافي 
منيـرة  الدكتــورة  يســتضيف  بــالاردن 
المســاعدة  العامــة  الأميــــنــة  الناهـض 
لمؤسســة الفكــر العربي، لإلقــاء محاضرة 
بعنوان: «المــرأة العربـــــيــة وصنع القرار 
- نموذج من الســعودية»، وذلك مســـــاء 
الاثنــين المقبــل في مقــر المنتدى. ســيقدم 
المحاضِــرة ويديــر الحــوار الدكتــور زيـد 

حمزة.

إسكندرية..
كمان وكمان

عناية جابر
ذهبــت الــى وكالــة الســفر واشــتريت تذكرتي الــى مصر . 
أنهيت أخيراً هذه المهمة. حادثة تفجير كنيســة القديســين في 
الإســكندرية بلبلت عزمي لأيام ، ثم فجأة «هوووب» الى الميدل 
إيســت. تذكرة السفر في جيبي، يعني- كما أحبّ أن أظن- أن 
الحادثــة لم تحدث ، وأنهــا كابوس أفقت منه. عليّ أن أســافر 
حتمــاً. أذهــب أعاين جــرح المدينة عن كثــب كمن يُنجــز مهمة 
ويرتاح. نحــن اللبنانيــين تعودنّا أن نذهب الــى الجرح نحكه، 

نقيس مدى تخثر الدم.
التذكرة أتحسّسها في جيبي، وعليّ أن أسافر من دون تلكؤ، 
ولا علاقة لي شخصياً لا بالحادثة ولا بمسببها ولا بضحاياها. 
لاعلاقة لي، وعلــى دموعي أن تكفّ عن الهطول، كما أنني كنت 

نائمة اثناء التفجير، يعني لا شفت ولا سمعت.
وحدهم الضحايا كمــا يقــول لوتريامون:»انهم يموتون في 
لحظة ميلادهم، مثل هذه الشرارات التي تجد العين صعوبة في 

تتبّع اندثارها الخاطف على الورق المحترق».
كنت نائمة، لمّا جاء المُفجّر وفجّرهم. 

حين تحــدث الأشــياء ونحــن نيــام، لا نعود نحن الشــهود 
الرئيســيين على أيا إلتباس يحدث  في العالــم. نحن الذين كنّا 
نيامــاً فــي الليلة اللئيمة لا نملــك أية حقيقة شــخصية، رغم أن 
الأســى يطالنا فترة أطول من الصاحين . الآخرون الصاحون، 

أولئك الذين رأوا وسمعوا.
أنا دمية بين يديّ الغياب حين أنام، وما من حبل سرّي بيني 

وبين العالم الذي يخضبه الدم.
مصر كلها مخضوضة، لكنني لست أقلّ تصميماً على السفر 
اليهــا، أرى عن كثــب الـ»شــو» المظلــم، أرى آثاره مــن أجل ان 

اتخلص منه.
ســفر بعد الحادثة، وســفرعنيف كهذا يتوفر على ركيزة من 
التحقق الذاتي لا من الرصد. ســفر الى موقــع الحادث لا يدين 

بحركته لدوافعي النفسية بل لقوتي الداخلية.
إنه الســفر الى مصر هذه المرّة، يولد من غدر الآخرين. قبل أن 
نصدّق حدوثه، الغدر، كان هذا الأخير قد حدث. سوف أسافر، 
وانا بطريقــي الى البيــت لتوضيب حقيبتــي. ألا يؤكد تصميم 
كهذا- بشــكل محدّد- على القيمة الشعرية للسفر؟ وسأقارنه 
هنا- عن طيب خاطــر رغم البلاهة التّامة ـ بالتدمير الذي حدث 
لفندق شــبرد في القدس، التدمير الذي يُفســح بشــكل أرحب 
لبناء مســتوطنات جديدة، والتدمير ضد أيّ شــبر من البياض 

في الذاكرة الآيلة الى السواد. 
يتفكك العالم تحــت أنظارنا. غرابة وتنافر. إنهــا الفانتازيا، 
ترفــع وتشــق الأرض الفلســطينية، وكأن الرب نفســهُ لم يعد 
قــادراً على انــزال لعنته عليهــم. يتزايد فجور العالم الســفلي، 
تغــزوه عناصــر ضالة، ومســوخ، تظهــر في جنــح الليل وفي 

بياض النهار.
نائمــون او غير نائمين ، كلنا قتلة، وهــي تجليات الكوابيس 

تتضاعف، وكل نوم فريسة هذيان حقيقي.
انني أحييك ايتها الإســكندرية الباســمة أبداً. سوف أركض 
بمحاذاة شــاطئك في الإستخدام البارع القديم لرملك وهوائك. 
سوف اركض مستعيدة حركة ، تتتابع من سفر الى سفر، ومن 
حادثــة الى أخرى. ســوف أركض وأســتدعي ذلــك البناء بلا 

ركيزة واقعية في القدس.
البراعة الهندســية التي تُدمّر نفســها، وتصل بالمهندس الى 

حدّ السخرية التّامة من نفسه 
ومما يهندسهُ. هندســة جديدة للإسكندرية وللقدس وهكذا 
تُقفــل الدائرة التي تصل حــدّ أقصى درجات العهــر والمجانية 

الكاملة.
بنّاؤو المستوطنات هم أسياد الأرض الجديدة التي يخلقونها. 

هادمو روح الإسكندرية لن
يكونوا أسياداً يوماً. كفّ العمل على المادة الحية والجوهرية، 

ليفرض الموت إرادته الواضحة.
أســافر الى الإســكندرية وألتقي بصديقي علاء خالد وأفهم 
اخيــراً معنى الكتابة فــي ثقافة المــكان. كتابة مهيضــة، لكنها 
ضروريــة لتطويق الأمكنة وحضنها بشــكل نهائــي لكي لا تفرّ 

الأمكنة، تتصدّع وينقطع نفسها.
كتابة فــي الأمكنة يــا علاء، مصريــة ولبنانية وفلســطينية 
وســواها، وكتابة على مســتوى حاجتنا الى هذه الأمكنة، الى 
الضــروري منهــا لتبقى لنــا أوطانا نســكنها، لا يقربهــا هادمٌ 
أو مُفجّــر، ولا يقــوى أحد علــى تقويضها. هذا جزء أساســي 
مــن مهمــة الكتابــة، أن تســتدعي أوطانــاً حــرّة كالعواصف، 
وتخوض في نبذ العنف بكل أشــكاله، العنــف المتصاعد الآن، 

حدّ الجنون.
كتابــة ليس فــي أمكنة «اســكندرانية» فحســب، بــل تبصر 
الأماكــن هنــا وهناك فــي هذا الوطــن الكبيــر، ناســه وزمانه 
وتاريخه وسيره. كتابة بمثابة وحدة داخلية ملحومة من وحدة 
موضوعاتهــا ومصير أشــخاصها الواحد، من دون شــكليات 

كثيرة، لكي لا نفوّت على الكتابة أن تكون حرّة تماماً.
كتابــة تفضح الدرامــا الداخلية والخارجيــة الخاصتين بنا، 
وأسئلة مفرطة الثقل والعمق عن لعبة المصادفات غير المحتملة، 
وغيــر البريئة والتي أصبحــت تقليداً هزليــاً وتهكمياً للأخلاق 
وللحياة بمعناها السّــوي، وفانتازيا خاصــة بأكثر الكوابيس 

إرعاباً ووحشية.

علماء يطورون أول مادة من نوعها تستطيع ان تلحم نفسها بنفسها 
أمريكيـون  علمـاء  أ:  نجـح  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  فاينهـايم   ■
فـي تطويـر «بوليمـر» جديـد قـادر علـى إصــــلاح نفسـه 

بنفســـه. 
وبحسب علماء جامعة كارنيغي ميلون بمدينة بيتسبورغ 
الأمريكية، فإن هذه المادة تستطيع لحام أي رتق يحدث فيها 
باستخدام الأشعة فوق البنفسجية مما يجعلها تلتئم ثانية 

وذلك بشكل متجدد دائما. 

وأعلـن الباحثـون عن هـذه المادة الجديدة في دراسـتهم 
التي نشـروا نتائجها الخميس بمجلة «الكيمياء التطبيقية» 

في ألمانيا. 
وجاء في بيان المجلة بشـأن الدراسـة أن مثـل هذه المواد 
الجديـدة تطيـل عمـر المنتجـات والإصلاحـات ثـلاث مرات 
وأنه رغم وجود مواد تلتئم بنفسـها بالفعل إلا أن هذه المواد 
الموجـودة لا تصلـح نفسـها إلا مرة واحـدة فقـط أو لا توفر 

روابط كيميائية كافية لمادة فعالة قوية وشديدة التحمل. 
وهـذا البوليمـر الجديد هو أول مادة من نوعها تسـتطيع 
الالتئام مع بعضها بشـكل متكرر حتـى بين الأجزاء المتقطعة 
تمامـا وذلك من خلال مـا يعرف بالرابطة التسـاهمية وذلك 

حسبما أكد مطوروها في دراستهم. 
تنشأ هذه الروابط التساهمية المعروفة أيضا بـ «الروابط 
الذريـة» عندما تتقاسـم ذرتا إلكترون، أو عـدة إلكترونات. 

وتمتلـك هـذه الترابطـات طاقـة عاليـة جـدا وتتماسـك مع 
بعضها بقوة. 

تتضمـن المواد الملتئمة ذاتيا في الوقت الحالي كبسـولات 
دقيقـة الحجم تنشـق عنـد التضـرر وتطلق مـادة كيميائية 
تلحم نفسـها بها ولكن ذلك لا يحدث إلا مرة واحدة حسـبما 
أشـارت المجلة. وتسـتطيع بعـض المواد الالتئـام عدة مرات 

ولكنها لا تكون شديدة الترابط. 

شقيقتان توأمان تتشاركان كل شيء 
حتى موعد ولادة طفليهما

■ ديترويـت ـ يـو بـي أي: تتشـارك أختان توأمـان من ولاية ميتشـيغن 
الأمريكية كل شيء في حياتهما وهما مقربتان من بعضهما لدرجة أنهما ولدتا 

طفليهما في اليوم نفسه بفارق لا يتعدى الـ15 دقيقة. 
وأفـاد موقـع «فوكس ديترويـت» الأمريكي ان التوأم أليسـون أوليفيريو 
وآيمـي غيلبرت تقومان بكل شـيء معاً بما في ذلـك ولادة طفليهما بفارق 15 

دقيقة فقط.
وأشـارت إلى انـه كان يفترض بالأختـين البالغتين من العمر 25 سـنة أن 
تلدا بفارق يوم واحد لكن الصدفة شاءت أن تنجب الأولى ابنة والثانية ابناً 

في اليوم نفسه فيما لم يتعدى الفارق 15 دقيقة.
وأوضحت ان الأختين شـعرتا بالمخاض معاً وولدتا طفليهما في مستشفى 

«هنري فورد ماكومب» في شمال مدينة ديترويت.
وأطلقت أوليفيريو اسم «كلير» على ابنتها فيما اختير اسم «غاريت» لابن 

غيلبرت.

ممنوع «قيادة» الحمير.. تحت تأثير الكحول
■ أوسـتين ـ يو بي أي: ألقت السلطات في مدينة أوستين بولاية تكساس 
علـى رجلين بتهمـة القيادة تحت تأثير الكحول، غير أن وسـيلة نقلهما كانت 

حماراً وحصاناً.
وذكر موقع «فوكس توليدو» الخميس أن شرطياً شاهد خوسيه فيديريكو 
(33 عامـاً) وهو يمتطي حمـارا وصامويل أوليفيو جونيـور (49 عاماً) الذي 

كان يركب على حصان في وسط أوستين.
وقالت الشـرطة إن الرجلين كانا يناديان المارة على الرصيف ويدعوانهم 

الى التقاط الصور معهما.
وقـد أخضعت الشـرطة الرجلين إلى اختبـار الثمالة، ووجهـت لهما تهمة 

«القيادة تحت تأثير الكحول».
غير أن الشـرطة عادت وغيرت التهم بعد إثارة عدة تساؤلات حول ما إذا 
كان امتطـاء الدواب يعتبر مثل قيادة السـيارة، وقررت توجيه تهمة الثمالة 

في مكان عام للرجلين وحددت كفالتيهما بألفيّ دولار.

مئات النسور تهاجم مدينة أمريكية صغيرة 
■ واشنطن ـ د ب أ:  تعرضت مدينة ستونتون الصغيرة بولاية فيرجينيا 

الأمريكية لهجوم من قبل نحو 500 نسر. 
وذكـرت صحيفة «زي نيوز ليدر» المحلية أن النسـور تمثل مضايقة كبيرة 
لسـكان المدينة البالغ عددهم نحو 25 ألف نسـمة وأن هـذه الطيور الجارحة 
تنـام في الكثير من مسـاكن المدينة وأن مخلفاتها تسـبب الكثير من المشـاكل 

الصحية لسكان المدينة. 
واشـتكى عدد من السـكان من الأصوات المدوية للنسور واشتكى البعض 

الآخر من الخوف الذي تسببه لهم هذه الطيور. 
ودفعت هـذه المضايقات وزارة الزراعة الأمريكيـة إلى إباحة ما يصل إلى 
200 نسـر في مدينة ستونتون للقنص من قبل الصيادين والهواة وذلك على 

الرغم من أن النسور تخضع في ولاية فيرجينيا للحماية الطبيعية. 
وسـمح الكثير من سـكان المدينة للصيادين باستخدام بيوتهم للتصويب 
تجاه النسـور المتطفلة على السـكان. غير أن السـلطات اشـترطت عدم قتل 
النسـور إلا في حالة فشـل الوسـائل السـلمية الرامية إلى طرد النسور مثل 
الأصوات العالية والضوء الصاخب حسـب سـكوت باريس، المتحدث باسم 

وزارة الزراعة الأمريكية. 
كمـا دعت الـوزارة إلـى تعليق جثـث الحيوانـات التي يتـم صيدها على 

الأشجار لتنفير أقرانها الحية. 
وتميل النسـور للتجمع في أسراب كبيرة في الشـتاء وكان آخر مثل هذه 

التجمعات التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2002. 

اختبار جيني يكشف الأمراض
التي يمكن ان تنتقل من الابوين للابناء 

جديـدا  اختبـارا  ان  امريكيـون  باحثـون  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
للتحـورات الجينيـة لـدى الابويـن ربما يسـاعد فـي الحيلولـة دون مجيء 
مواليد بأمراض وراثية قاتلة. ويمكن للاختبار - وهو من بنات افكار رئيس 
مجلس ادارة شـركة للتكنولوجيا الحيوية اصيبت ابنته بمرض جيني قاتل 
لا شفاء منه - ان يرصد أكثر من 500 مرض جيني وراثي ينتقل من جيل الى 

اخر قبل ان يحدث الحمل.
وبالمضي قدما في الاختبار وجد الباحثون ان الناس ربما يكون لديهم في 
المتوسـط بين اثنين الى ثلاثة تحورات جينية وراثية ويمكن لسوء الحظ ان 

ينقلوا واحدا من هذه الامراض الى ابنائهم.
وقال سـتيفن كينجزمور يوم الاربعاء من المعهد الوطني للموارد الجينية 
في سـانتا فيـه بولاية نيـو مكسـيكو «صمم الاختبار للكشـف عـن الحالات 
الناقلة وما اذا كانت الخريطة الجينية لشـخص ما بها نسـخة من 448 مرضا 

تؤدي الى أمراض كارثية بمرحلة الطفولة».
وأضـاف كينجزمـور الـذي نشـرت نتائـج ابحاثـه فـي الدوريـة الطبية 
للامـراض الوراثية «المرض يتناقل وراثيا وهو ما يعني ان كلا الابوين يجب 
ان يكونـا حاملـين له. واذا كانت هذه هي الحالة فاحتمـال ان يولد لهما طفل 

مصاب نسبته واحد الى اربعة».
وقال كينجزمور ان شركتين تبرعتا باجراء الاختبارات اللازمة للدراسة. 

وقال ان الفريق سيستخدم اختبار احدى الشركتين لتطوير المنتج.
وتجرى اختبارات لاغلب الاطفال حديثي الولادة في الولايات الم

الأمطار الغزيرة في البرازيل
 تقتل 237 شخصا 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ:  لقي 237 شـخصا على الأقل حتفهم في المنطقة 
الجبليـة في ولاية ريـو دي جانيـرو بالبرازيل في انهيارات طينية تسـببت 

فيها الأمطار الغزيرة. 
ويأتي هذا العدد من القتلى إضافة إلى 14 شـخصا قتلوا لأسـباب متعلقة 
بالطقس في وقت سابق من الأسبوع الجاري في ولاية ساو باولو المجاورة. 
وكانـت تيريسـوبوليس،وهي بلدة يبلغ عدد سـكانها 150 ألف شـخص 
وتبعـد نحـو مئـة كيلومتـر عـن مدينـة ريـو دي جانيرو،الأكثر تضـررا من 
المأسـاة. وأكد الدفاع المدني 122 حالة وفاة في الانهيارات الطينية أو المنازل 

المنهارة. 
وقـال رئيـس بلدية تيريسـوبوليس، خورخـي ماريو سيدلاسـيك لقناة 
غلوبونيـوز التلفزيونيـة البرازيلية الأربعـاء إن 160 ميليمتـرا من الأمطار 
سقطت على المدينة في أربع ساعات فقط في الساعات الأولى أمس «أكثر من 

المجموع الكلي» المتوقع لشهر كانون الثاني/يناير بأكمله. 
وأضاف سيدلاسـيك أن العاصفة شـردت 500 شـخص على الأقل ودمرت 

«العشرات من الشوارع والجسور». 
وحـذر رئيس الدفـاع المدني فلافيو كاسـترو من أن عـدد القتلى يمكن أن 
يسـتمر في الارتفاع على مدار الساعات القادمة، «نظرا لأن العديد من الفرق 

(الإنقاذ) تعاني من صعوبة في الوصول إلى الأماكن الأكثر تضررا». 

انتشال جثة سعودية من بئر مياه
■ الرياض ـ د ب أ:  بعد مرور 12 يوم على سـقوط سـيدة سعودية في بئر 

مياه عمقها 50 مترا، تمكنت السلطات السعودية أخيرا من انتشال جثتها. 
أعلنـت سـلطات الدفـاع المدني السـعودي الخميـس أن «فريـق الخبراء 
تمكن من العثور على جثة السـيدة المفقودة في بئر أم الدوم غرب السعودية 
علـى عمـق 50 مترا بعد عملية حفر نفق أفقي إلى البئر التي سـقطت فيها منذ 

12يوما». 
وأضافت أنه «جرى انتشـال الجثـة دون تعرضها لأي تهتك رغم تعرضها 

للتحلل وسط المياه والطين». 
يذكـر أن فريق الخبراء والدفاع المدني قد أسـتدل علـى الموقع بعد خروج 
رائحة الجثة من قعر البئر، وكانت البئر الارتوازية تم إنشـاؤها منذ حوالى 
20 عامـا بعمق 50 مترا وجرى تغطيتهـا ولكن مع مرور الزمن اندثرت معالمها 

وتآكل غطاؤها حتى تساوت مع مستوى سطح الأرض. 
كانت السيدة تسير مع قريباتها وابنتها لحظة سقوطها ولكن تم الإمساك 

بالطفلة قبل أن تهوي في تلك البئر العميقة. 

جنيفر و«الحب الكبير»

احوواااللل االلنناااسسس

النجمــة جنيفــر غودوين حضرت حفــل العرض الســينمائي «الحب الكبير» الــذي اقيم بجمعية 
المخرجين السينمائيين في لوس انجليس.

أردني متهم
بتزوير ختم الملك
 عبد الله الثاني

■ عمـان ـ يـو بـي أي: أعلـن مصـدر 
قضائي أردنـي الخميس ان المدعي العام 
قـرر توقيف شـخص على ذمـة التحقيق 
بعدمـا وجه إليه تهمـة الاحتيال وتزوير 

ختم الملك عبد الله الثاني.
وقـال المصـدر ان المتهـم انتحـل صفة 
موظـف فـي الديـوان الملكي واسـتخدم 
أوراقا مزورة تحمل ختم الديوان الملكي.

وأضاف ان المتهم الذي لم يكشـف عن 
اسمه ادعى قدرته على توفير مزايا لعدد 
من الأشخاص بسبب موقعه المزعوم في 

الديوان الملكي.
وأشـار الـى انـه بعـد تقديم شـكاوى 
بحقه من عدد من ضحاياه تمت ملاحقته 

وإلقاء القبض عليه.

الأطباء ينصحون 
ببتر ساق زازا غابور 

أوصـى  أ:   ب  د  ـ  أنجليـس  لـوس   ■
الأطبـاء ببتر سـاق أسـطورة هوليوود 

زازا غابور لإنقاذ حياتها. 
وقال زوج الممثلة المخضـــرمة، الأمير 
فريدريـك فـون أنهالـت، إنه سـيتـــخذ 
القـرار فـي هـذا الشـأن بحلـول اليـوم 
صعـب  أمـر  «هـذا  وأضـاف:  الجمعـة، 

للغاية». 
وذكر فريدريك أنه تبين من الفحوص 
الطبية الأخيرة وجـود التهاب في عظام 
السـاق اليمنـى لغابـور، مشـيرا إلى أن 
الأطبـاء يريـدون بتر السـاق مـن أعلى 

الركبة. 
يذكر أنه تم نقل جابور (93 عاما) إلى 
قسـم العناية المركزة بمستشفى «رونالد 
كاليفورنيـا  بولايـة  الجامعـي  ريغـان» 
الأمريكيـة بسـبب إصابتهـا بالغرغرينا 

في ساقها. 
وقد خضعـت غابور فـي تموز/يوليو 
الفخـذ  مفصـل  اسـتبدال  لعمليـة   2010
بعد سـقوطها من علـى الفراش، ودخلت 

المستشفى أكثر من مرة منذ ذلك الحين. 
وبـزغ نجـم غابور فـي هوليـوود في 
خمسـينيات القـرن الماضي ، واشـتهرت 
بدورهـا في فيلـم «الطاحونـة الحمراء» 

عام 1953. 
وتزوجـت غابور، المولـودة في المجر، 
مـن فريدريـك عـام 1986 ، وكانـت هـذه 

الزيجة التاسعة لها. 

الثلوج تغطي
 أكثر من ٪70

من أمريكا 
تغطـي  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مـن  الــ٪70  تفـوق  مسـاحة  الثلـوج 
كانـت  وبعدمـا  الأمريكيـة،  الأراضـي 
العاصمة واشـنطن هي الشـاذة في هذا 
المجـال تسـببت عاصفـة أخيـرا بتغطية 

أراضيها بالثلوج.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
انه بحسـب الصـور التـي التقطها المركز 
الوطني للأرصاد الجوية فإن العواصف 
التي ضربت البلاد وآخرها عاصفة هبت 
على السـاحل الشـرقي أدت إلى سـقوط 
الثلوج في كل الولايـات الأمريكية الـ50 
ومن بينهـا العاصمـة واشـنطن، فباتت 

تغطي 71٪ من أمريكا.
وأشـارت إلـى ان كميـة الثلـوج التي 
أنحـاء  تسـاقطت مؤخـرا فـي مختلـف 
الولايات المتحدة هي ضعف الكمية التي 

سقطت الشهر الماضي.


